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وكيل كلية اللئة المرية بالنصورة 
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حرق الطع #وظة أدؤ(اتب 


إدا كات دراسة اللادب من خلال الور الأدية تقدم تصوراً لسيرته » تتح 
من النظر إليه أطواره ٠١‏ فإن صورة الأدب تبدو فى هذه الأطوار باهتة ء #تطلب 
مزءدا من التحديد ء وتشر كدير من النساؤلات » وكان من أرز هذه القساؤلات » 
تال بعض الدارسين من المرب والستشرقين عن الر هى تابن الدب العرلى فى 
الطور الواحد » ميث تواجه ف المصر الواحد بأدب سل الالماظ ليها ء لا خشونة 
فيه ولا قوعر » بل ولا جزالة ء كا تواجه هى الءصر ذاته بأدب جزل الألفاظ قوباء مم 
سهولة ووضوح » أو مع <شونة ووعورة ٠٠‏ إ ما أثار أ كش من قضة كان من اهما 
دعو النحل والارويف . 


لذا كان على _ وقد سيق أن قدمت دراسة للأدب العرنى فى ال جاهلية وصدر 
الإسلام - ان أضم لبها دراسة اخرى للأدب المرنی فى بیثاته الختلفة » حرص على 
تقد م صورة له فى البيئة المتقارة الآثار زمانة ومكانة واقافية > محث يدو الصورة 
متلانمة » كن با الإجابة على مض الف التساؤلات المثارة . 


وذلك لأن العصر الجاهلى _ مثلا _ قد قام لى بيثات عديدة ء منبا البيثة ذات 
المحضارة الماد کا فى إمارنى الحيرة والشام » والليثة ذات الحفارة البدويةء وى البيةة 
البدوية التى وفدت إلا بعض الظاهر الحضاريه ء فرت لى أبتائها تأثيره ما» والبيئة 
ذات المضارة الروحة والهكرية وه البيئة البدوية القى جاءتها حضارة الإسلام 
الروحة والمكرية فهرت أبناءها هزا أسةط عليم السكثر من موروثامم القدية ء 
أف إلى هذه البيثات الثلائة البيثة البدوية البادية التى حرص أ بناؤها على بداو تمم بكل 
مافها من حشونة وقوة . 


فليس شك فی ان اجتاع هده البيئات على أمة واحدة فی عصر زمای راحف 6 


يم - 


عمل دارسى الادب فى حيرة ؟ فو امام ظواهر آدبية لاتقل عن اربع ظواهر » کل 
مہا حتاف عن الأخربات فى ثارها ٠‏ 

من “م رایت ان آقدم وراسة فى الأدب العرلى من خلال شاه » لتکون مکلة 
فدراسته من حلال عسوره نضح ہما مہا صورة الدب المربى وأطواره . 


ك أن دراسة الثثر الجاهلى في البادية والحاضرة کن بالأمر ايسور ؛ لتمذر 
الوقوف مى نصوص ثرية مووق فى عة فسبتما إلى قائلما , فكان ن #تبعت فنون الثئر 
فی أطراره الختاهة وفقا للبيثة الزمائية سب _ درن نظر إلى البيثه الكانة ‏ لنتمرف 
مى انكاس اللضارة الإسلامية عليه ۾ وأثر ذلك فيه ٠‏ 
وأپاما کان الجمد المبذول + فهى خطوات على الطريق ۽ ف حاجة إلى ما بکابا ى 
فالدی واسح ع والأحداث مشا دک ۾ وفةنا الله وسدد طا ء وھاًنا للسواب وها 
السواب لا . 
۹ من سبتمیں ۱۹۸۰م 


مي 


مهد 


اإفصلااول 
اللآادب 


من بتعرض لد راسة الأدب المرنى بواجېه ى أول مره سال عن القصود بكلية 
« أدب » » وأسل اشتقاقما » وأطوار استما لما منذ الفترة الزمنية التى يتيسر للدارس 
أن بطل على الاغة ها حقي عصرنا الذى نميش مه . 
ولاريب فى آن تك الفترة اارسية التى لايستطيع الدارس آن بتجاورها فإطلال ۰ 
عل اغة العريية وا ثارها ہی ماتعارف عليه الدارسون باس المصر الجاهلى » وهو تاف 
الفة اأزمنة لى سبةت جيء الإسلام» ویتد لل حو مائة و سان عاما قبل الإاسللام. 
موم کلة أدب : 


الناظر فى مأثور المرب فى العصبر ال املى مد أن اة ۾ أدب » ومادتیا فى 
استمالات القوم ناد رة » وی مع هده اللدرة فا وصلا ‏ ل تكن ستعمل بالفهوم 
التع‌بیری الفى نعرفه اليوم ؟ قد اجتارت فى هذا اسيل أطواراً اتقات دبا معنى إلى 
معنی ۾ شان كلاث اللغة داعا 

ولمل دن أقدم استمالات مادة و أدب » ماروى على أسان طرفة بن المبد الترف 
سنه 0٩٩‏ : 
مجن فى المشتاة ندعو الجفلى ٠‏ لاترى الآدب! منا بلتقر( 

مالآدب ها : الداعى إلى الطعام يقال : أدب أدب آدبا من باب ضرب ہہ دعا 
إلى الطمام ؟ مالأدب ‏ بسكون الدال _ الدعاء إلى الطمام , 

: من ديوان طرهة » طبمة آلوارد . والمشتاة‎ )٠١( انظر القصيد: (ه) بيت‎ )١( 
: الشتاء » والدعوة الجفلى : الدعوة العامة ء والآدب : الداع إلى الطمام »> والانتقار‎ 
۰ . #ختبار اناس دون ناس » فالدعوة النقرى تقابل الدعوة الجغلى‎ 


— ۹ 


شم ماروی على ان أعشی قيس › وهو شاعر حضرم : 


وماجاء فى حديث ءتبة إن ربيعة مم ابنته هند ۽ مف إا سفيان ن حرب حين 
طا قە لل الإسلام : « ۇدبپ هله ولا دونه ۾ ۽ وماحاء فى ردها عا.ه : 
» وساخده بادب البمل ص أزوم قبقى وقلة تلەقى C2‏ . 

بشير إلى أن الكلية انتقات من الممنى الى السابق إلى انى الق . 

وقد بکون استعانما فى المنيعن دون رتيب ء للكن لم بسلنا مايدل على ذلك , 

حت إذا جاء الإسلام استعمات الكامة فى الدلالة مى المعنى التعليمى » مثال ذلك 
مارو أن رسول الله صلی الله عله وسل کان مخاطب وفود المرب على اخت_لاف 
جام لمم عم و ممم فقال له على کرم اله وجه : پارسول الله حن و اب 
واحد » وتراك اكل الوفود عا لاهم أ كشره » فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : 
و آدبنی رای فأحسن تأدیی ») . ومثاله كذلك ماجاء فی قول کیب ن سعد الننوی 
للتوفى في الس:ة الماشرة قبل المجرة : 

خیب إلى الزوار غشبان ته یل الما شب وهو أدب 

م اطرد استما ما فى اامصر الاموى بهذه امعان الثلاثة ء وكثر استم الما فى الدلالة 
عل ما کان باه العم 1 طابته ٣ن‏ الشعر واقس والأخبار والا ساب وکل ماہدب 
الاس ويشقفها من حتاف الماوم والمعارف . ومن ثم نشأت مهنة جديدة لجاعة من 
الئاس أطاق علہم » الۇديون ¢‘ وم ولك اأتمرون ل الل والادب ٤‏ فکاتوا 


0 هذا البهت من قصيدة مشمورة حتاف روام) باازيادة والقص » والتقدم 
والتاخیر › فی الآغای + ۸ ص ۷۹ء ومجمع الامثال + ۲ ص ٣۷۹‏ ء والبهدان + ١‏ 
س ۸ ومابمهها » وشعراء الجاهاة ص ١م‏ » والشعر والشم راء + ۱ ص ۲١۷‏ ؛ 
می ۲۹۲ بتحقیق ھا کر . 

(۲) الأمال + ۴ ص ٠١١‏ 

(م) انہاية ى غريب الحديث والأثر لابن‌الأثير جو صم طبع القاهرة سنة ٠ ۸٠۴١١‏ 


اك 


موطع تة إالفاء والأمراء سوا الم تأدب انام وته دمم 6 والقهم الأثور من 
ألوان التسير ء وأخذ ألسلتهم قاف اللغة على اختلاف اتجاهانما وفتوتما ٠‏ 


ومن ثم اسع مدلول كلة أدب ومشتقانما » وأصسحت شاملة كل مامحقق آلا سان 
المل والثقامة من معارف › وعلوم » ورواية شر ور » وظات ءلى هذا اندو بسع 
مدلو لما ويضق وفقا لةام استما ها حتى إذا كان المصر المباسي » ونمت الحضارة 
العر ية » وازدهرت الهصة الملية » وقويت رك التأِف والترجمة » أحذ كل لون 
فى الاستقلال بنقسه عن الأدب » مأصبحت كلة أدب تدل على التعبير السكلاتى اليد 
شعرا ورا ومایدور ف فانک من شرح وتعلیق وبقد. وأسبحت كلة أدب تدل 
على من بعال هيه التمبير الكلاى » قولا أو تقدا أو شرا . وم تعد لشمل عام البلاغة 
أو النحو أو أصول الانة كا كان . 


بيد أن مادة و أدب » كانت تطاق ف يعض الأحيان _ مع هدا الخصص - على 
انى العام الدامل لكل ألوان الثقامة ومظاهرها ؛ فقد روى عن السن لن سمل 
الوز ر المباسى التو في سنة ۲۳١‏ ه أنه قال : و الأدب عشرة » فثلائة شهرحانية» وثلاقة 
أنوشروانية ء وثلائة عربية » وواحدة ربث عابهن ؟ ماما الشهرجانية فضرب السود 
ولعب ااشطرنج » ولمب الصوابل » مأما الأنوشروانية فالطب والمندسة والفروسة» 
وأما المر بية فالشعر والست ويام الناس › وأما الواحدة التي أربت عاہن #قطءات 
الحديث والسمر ومايتلقاه الناس بيهم ف الحالس . وبهذا الدلول العام استعمل 
ا#كلمة إخوان السفاء » وعبروا ا عن حتاف الماوم والمارف فى رسائلہے 2 » 
وذ کر این خلدون آنہم إذا آرادوا حد ميه الأدب قالوا : و الأدب هو حةظ أشمار 
المرب وأخبارم والاخد من کل عل ,طرف چ . 


+» الشهرحانية ؛ لسبة إلى الشما دج أو الشمارجة » وم أشراف الف رس‎ )١( 
٠ ھ - ۵۷۹م‎ ٥۳ ( والأنوشروانية : سبة إلى كسرى أنوشروان ملك الفرس من سنة‎ 
بتحترق الشبخ #د عي الدين الطبمة‎ ٠۹4 ص‎ ١ < انظر زهر الآداب الحصری‎ 
. الثالنة ۲ھ 6۳ م‎ 

(۴) انطر الرسالة السابمة من القسم الرياضى من رسائل إخوان الصفاء . 

(۳) مقدمةابن‌خلدون ص۹۰¿ طبع کتاب التح ررر عر سنة ۵۱۳۸۹ ٩٩۱۹م‏ 


~A — 


ومازال هذان السبيلان يتتارعان الكلمة إلى عصرةا الحديث » فتارة لستممل 
فلدلالة على كل ماحقق الثقافة للاسان وهذيه عقله وشعوره ولسانه » وآخرى راد 
پا السکلام اید افذی یمبر به صاحبھ عما جس ورری شرا کان آو نٹرا . 


N ¥  # 


هذا ويلاحظ أننا فى تلبسا لاستعمالات كلة و أدب » واشتقاةانيا كنا خاضين لا 
وصلا من استممالات المرب قدماثيم وحدييم > عا بلقت المظر إلى أن هذا التدرج 
افترامى ؛ لاعكن ال جزم به ؟ إذ من الممكن أن بكون المرب ال جاهليون قد استعءلوا 
الكاءة فى المانى الت رأينا آنا جدت عاييا وأصل الكلمة اعنم من ذاك ؟ مى 
قدل على الدعاء » سواء كان الد عاء إلى طمام أو رأى أو فكر أو شمور آو خلق . 

:اما كانت أطوار الكلمة الى استممات مہا » فافی منیا ف دراستنا هنا هو 
أن الأدب العربى الى سنتناوله بالتأ ر والبحث هو اكلام الچید الذی عبر به 
العرب عن أحاسيسهم ومشاعرم وصوروا من خلاله رؤيتيم للاأشياء والاحداث 
القدر الى حقق الإمتاع الى » واللدة الوجدانية » فيحرك الءواطف » وعلك 
الاالات . 

أقسام اللآادب : 

١‏ الأآدب آديان : أدب داتى » وأدب موضوعى ء 

اما الادب الذ انی نهو دلاك السكلام اى سر به صاحبه عن الاشاء أو الأحداث 
أو المواطف أو حو ذلك تمبيرا مايرا »> وهو ماعرف بالأدب الإنشاى » و إا كان 
هذا الاون من اكلام أدبا ذاتيا لأنه - كا رى - عرض لشيخمية صاحبه بمحيث رى 
الياة من خلال فسه وعاطفته هو؟ مأنت حين تاق قصيدة شاعر أو رسالة کاتب رى 
فیا مار 1ه هو من خلال تصورانه وحیاله » وتقع فیا حت ساطان عواطفه واتفمالاته . 

هذا اللون من الأدب إذن مرآء أنةس صاحبه » ولأن نهس صاحبه تك خاضعة 
تلف الؤ رات البيثية لاعصر الى تعيش فيه؛ نقول أن هذا االون من الأدب كذلك 
صرآة أمصرء وييشته . 


ومن م کان حتميا أن تلف حول هذا الأدب الأراء » وتتباين الاجاهات ؟ 


س س 


إذ هو يمشمد بالدرجة الأولى طى الوق الخاص والزاج الشخصى للأديب » ولا يكن 
آن ضور اناس مسپوبين ف قلب ای واحل . ومن م کان مول الأدب الموضوعى. 

عالأدب الموضوعى هو ذلك الكلام الى يتناول به صاحيه الأدب الدانىو المواقف 
افقاتة نالو صف أو الح و التليل أو تأر بخ أو الموازنة ٤‏ مد أدب وي 

ووإعا كان هذا الاون من الكلام أدبا ولم رسكن علا ؟ للانهلا عكن لصاحبه 
أن :متمد ميه عى الخقائق الملمية الخالصه » بل هو فيه مضطرإلى أن حع بين امل و الفن» 
قبين) يقم عمل على قوانيل علمية ثابتة » جده مضطرا إلى أن عزج ذلك بالاعتاد على 
الغو ق لاص والرؤية الشخصة ؛ فماقد الأدب أو مؤرخه لابستطیع أن يفةد آويۇدخ 
مام کن م ذا ذوق أدنى » ودرك به أسرار التعبير وظلاله » ويتکن به من مواردة نس 
دی سآحر . . إلى عير ذلك الدى دتعرض له قد الأدب ودراسة ؟ فهو - ف دلاك _ 
تلف عن عبره من الباحثين فى حتاف «روع المادم الأحرى ¢ إذ ليس رورا أن 
يكون مؤرح الثورة ثوريا ؛ ولا آن يكون مؤرع السياسة سياسا » مخلاف من برخ 
لادب فلا بد من أن کون أدبا . 


WH ¥ ¥ 

۴ ‌ الأدب ادا ( الإنشاى ) آدبان ؛ شەر ونار فی ٭ 

أما اشع تمبره عن السر ميرات شق » مثل الموسيق المتوادة من الوزن 'والقاية» 
واعتاده على العاطفة أ كثر من الش » بد اليما يشتركان فى المقومات العامة للأدب 
الإرشای الق من أرزها اله-كرة » و العاطية ¢ والخبال » والصورة م الأسلوب . 

) ۱ ( «الههكرة :ص الحدث أ ر الوقف الدذى ۆل ف الأدبب ؛ وووقظ مشاعره 
وحاس سه هيدا لحر يك الماطفة المباسية فيه ء 

(ب) والماطفة : هى الاستجابة الماطفية لدى الأديب لاموةف أو الحدث الذدىآ ر 
فيه ٤‏ ؟ اد بدون ذلك قك لدت اغ عواءل 1 جاج الى وهو ااصدق ىء فرج 
کالامه حامدا حافا لا روح فيه ولا حراه ۽ فو مصنوع مافق 


( + ( واخال :و المطار الش د4ی لادب »7 دو اسطتد اله-كرة الت ح ركت 
صشاعرء وائارٽت عو أطفه وی ريا حل دة لاف کار دوم تار چا فہہٹ الأيام bi,‏ 


سد ةإ — 


وقماؤها علا فضكرة ح ركت مشاعر المرى وآثارت عاطفة الاس والسدزن دیه)فرأی 
الإنسان آمام الأبام زجاجا قعاحه ف قوله : 


كا وكان المحك متا سفاهة وحق لکن الو طة أن وکوا 
تحطنا الام حى كنا رجاج ولسكن لا بمادله سيك 


( د ) والاسلوب :هو ذلاك ايج السكلای‌الذى, بر عليه الأدبب فى صوغ المبار انت 
التی تفقل ما ری من خلال ذاثه » ایشعر متاق آدبه عا شعر > ومس ما اجس » ومحد 
ما وحد. وبواسطة جاح لادب فی تایب عبارته موافقة لا فى فسه ء يضمن أممله 
لونا آحر من آلوان الموسبق س بل هو اضيأ وهو قت أالمرات الماغمة الماوافقة فى 
الإقاع مع أحاسيس الا ديب وعواطفه »> والتى تصل متلق الأدب من نايا عاراته 
وإعاءاتبا . وهدا الاون المو سيق هو ماعرف اسم الأوسيق الداخاة + 

زغأة الشعر والمر : 

كثر الجحديث حول أسبةية الشمر فلار أو أسبةية الثثر للشحر ء وقدم كل ما ءرز به 
امتراضه ؟ قالحديث ف هدا الموضوع افتراضی حالص » لا کن أن جزم فه ,رای »› 
وبالثالى لا كن أن ممل واحد على قول أحد الرأيين دون الاحر 


لكا عل إلى أسمقية الشعر بل نكاد امن بذلاف ؛ لأن‌الشءر عقوماته وخمائثصه 
هو الفن التدبيرى الذى بناسب المرحلة الأولى للأمة فى أطوار حياتما الأدية - 

فالأدب المشور ممل صاحبه على مزف معاناة وندل جېد HE‏ جم أو کاره 
وترتیہہا وتقدعما ف ثوا أافى » وهف المااة فى صباغة الأدب المثو ر لا تادا امانا 
فى ارام الشاعر بالوزن والقادة _ كا ف الشمرالدرهى - لأن الورن والقامية من الامور 
الق بسماما على الا "ديب الشاعر فطرةه القى جنح إلى الوسيق وميل عو التطر بم والإبقاع 
المتسق » فالرام مويق الشعر مأصمب إلا على أبناء الا طوار اللاحقة والأم مف أطوارها 
الأو لى تتم اما عا بتطلب الشعر ويتوامق ممه » إد #-كون ف فترةالمراعات وا روب 
الت تسبق الاستةرار وما بتولد عه من ثظم سای واجتہاص إلى آخره عا تطلب 


التفكير والتر وى ومعالجة الأمور باون من التمبير أ كثر تمقلا وحكة ء 


هذا إلى اں الشر ولد الخال والسر الأدى ولد المقل؛والخيال داعا يبق المقل 


e 


فى الخو وال رک ء كا بتضح من اانظر فى ماوك الأمم البدائية والمنحضرة » فا يال ادى 
البدائين أقوى من المقلء على حلاف الال فى المتحضرين » وكا يتضح من‌النظر فى 
لوك الصى والشاب ء فألال لديه أقوى من العقلء ينا العمقل لدى الشيورخ أقوی»ن 
الخيال » فالخيال مصاحب لامراحل الأولى من أطوار الحاة » ثم يليه المقل . 

فدللك أفرر بأن الشعر كان الفن التميرى الأسبق فى حياة كل أمة» وليت أمة 
فى دلاغ غختلفة عن أمة 


المرب 


المرب اسم لإحدى الاعات السامية » لم مرف بعد على وجه التمحقق المدالأصلى 
لها ولأحواتها الأخر ءات ؛ فقد تعددت الأقوال » واططربت الامتراصات »> دون 
الوصول إلى قول حازم بحدد منشأها فى عصور ماقبل التادرع . 

والدى يكاد يتاق عليه آن شبه از رة المربية هى موطن الاعات السامية كلما فى 
العصور الثارخية ء استقروا فيا » وأحذوا مها كشيرا من عادالم وأخلاقهم . 
إلى حت الخسب والعاء » ولكن عى فترات متباعدة . 

«فى الال اثالث قبل اليلاد خرج الأ كديون « الأشوريون والبابليون » من 
الجزبرة إلى المراق ء وهناك عاشوا فى صراع دام مع المطامع الشخصية تارة ومح 
الام الوافدة ‏ مشل الكشيين والیشن - #أرة أحرى » حق قى pple‏ الاسکدر 
القدو ف القرن الرايع قبل اأيلاد ء 

وف أوائل الف الثانى قبل ايلاد خرج ااكسمانيون من الجريرة إلى الشام » 
وأسوا هناك مدا جارية > مل صدا » وصور ) وبروت ۽¿ وقد أطاق ايو اتون 
على صن قم ھن هولاء اساحل ابر الماو سط اسم الفسقبان . ول لث هولاء 
السكمايون إن لشمبوا واتتشروا في المنطقة » متنانات طاثفة مهم فى شمالى سوريا وم 
المعرومون بأسى « الأو جريتيون » » واستقرت ساأافة آخری ف شرق الّردن › وم 
و اأمؤايرن » وأزحت طانفة س امبر رن « إل فاسطان ٍ 

وى حو مستصف الللف الثاى قبل الملاد حرج الآرأميون من الجزيرة المربية » 
إلى تحراء الود ف باديي الشام والعراق » وتغاناوا فيما تى وصاوا إلى خليج المقبة 
غربا وجنوهى الفرات شرةا » وكونوا لمم إمارة بين بابل والخليج العرى » عرفت باسم 


أما من استةر به المقام فى الإزرة المريية فقد عاش بعضهم فى القسم الجنوى مها 4 
وءاش الآذرون فى القسم الال » وأ-كل من الةسمان طبمته و خصالصه الى 3 من 
بعیش فيه ۰ 

¥ #8 ¥ 

أما من أقاموا فى القسم اجنو من الز رة المربة مقد صادفوا فى موطم من 
أسباب التحضر ما أعانم على الهوض يلاد » وإبحاد حضارة مازلات آثارها باقة 
إلى يومنا هذا ؟ فقد مكنوا من لهد سد مأرب لتحكرا فى مياه الأمطار » 
وإستخدموها بقدر على مدار السة صاةا ازراعة حميبة تلى حاجامم » وعدم اباب 
التراء والمقدم » 
ومن ثم راجت ف البلاد ح رك التجارة الداخلة » کا راجت حر التجارة 
الخارجية الى دعت القوم إلى فكو ں مم علاقات على تاف المستوبات عن م جاورو مم 
فى مصر والشام والمراق » وأصيح مألوفا رؤية القوامل التجارية جوب السحراء 
العربية شبرقا وشبالا 

وقد كشف النقوش القىعثر عابا فى ممتصف القرن التاسع عشعر عن كشر مما كان 
مولا عن حضارة القوم وأنطمتمم الحكومة؟ مقد تبين أن هذا الوعلن العرى كان 
مشا حمس عاك ہی ماک معان وعاصمتما معان ف الجوف الى » وغاكة دبا فى 
جنو با وعاصمتما مأرب »> وملك قتبان فى الجوب الغرفى لسباً وعاصتما عع ۾ 
و الماك الأاوسانية جنول قتہان › 2 اسك حضرموت وعاصمتا شبوة . 

واسہبت الطامع فی شوب حروب کثیرہ وصراعات ہی هذه الماك ااسة» 
فقد كان اكل معامع فى أن وسيطر عى طرق التجارة ومجمل الأمر كله فى يده دون 
یره محقق ذلا لشعينبين فى حو القرن الماشر قبل ايلاد » ثم دارت الايام وتقلب 
السبيون فى حو القرن السابع دوا ساطانهم على الأرض » وحولت إلى أيدمم أزمة 
القوامل التبجارية . 

وف نحو سنة ۳۷١‏ ق . م ألشأً بطليموس الثالى أسطولا حريا جوب البحر 
الأ حر لبر بط بان مصر والمدد وإفرقية الشرةة «اضطربت اقتصاديات السبتان ء عا 
يسر على ماوك ريدان أصحاب ظفار أن بارءوم وينابوا عايمم وط الدول الجوية 
حو سية ۵ ق ۰ م ويةوا دولة اجرین : 


ل س 


وف نة ۲١‏ ق . م حاول والى الرومان على مصر ( إإإوس جالوس ) أن يستولى 
عل باد ار دن › وعد جیشا کیرا ادلا > ولکه VK. ale‏ بالفثشل الذريع . 

وق صف القةرن الرايع لايلادى استطاع .اواك الحيشة ان وسثولوا عل لاد 
عادت إأمم ضميفة وانية ء يطعم سما حيرانما ء فق أخذ الدماليون فى الإمارة عاها » 


کا اسطر كشي من أبنائما إلى المجرة منما إلى الشمال . 


وبحت صظ الإضطم|اد الروءاى الواقع على الود اندفعوا إلى الإزرة المرية ف 
حو القر ن الأول اايلادى » وف الوقت بفسه تواات الرثات الدينية المسيحية » حتى 
اءتتت تجران امس سحة ) شب صراع Û:‏ معتای الدبنيلءوأحد الم ر اع أشكالاعختلفة 
کاں آبرزها مناهضة ملوك ا تغلمل الصر اة ف ديار م جوا من أن ,کون وراء 
ذلاث رك الببرطيين ولال هذا كان من أمالدوانم إلى أن يمشقالمودية ذونواس 
آخر ملوك حير » ويول القضاء على اليحين ف أجران» الام الذى دع االبيزنطبين 
إلى أن بوعزوا إلى النجاثيى بزو العن سة ٣ه‏ م » فاستولى علمما وضمپاإلى ا لبشة» 
وم تفلت من قضمم 1 ا عاما ماو نة الفرس أعداء دزئطة »› مانتقات 
( باذان ) عامل الرس علا ( , 


¢ ® ¢ 


وف القسم اشمالى كان المرب المدنابيون » وكالوا يقبمون فالجاز ومجد وعتد 
عشائرم وقبائلہم إلى باديتى الشام والعراق . وكاتوا يسيشون عيشة بدوبة ت تمد على 
رعی الیل والقم 
٣ n £ 4‏ »۾ u‏ م 
ومن ثم م یکن اهم س ف المالب ى سکنی داءة إلا حسث لوحك ,مض ااو احات 


)١(‏ انظر التأاريخ المر نى القديم لطافة من المستشرقين تر حة فؤاد حساهل» شر 
وزارة التربية والتعلم . وقاريخ العرب قبل الإسلام واد على < ١‏ ص ۴۷۵ ٣+‏ 
ص ۸ ومابمدهاء و < ٣‏ ص ۱۳۹ ہ ۲۱٤‏ . 
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فى اجار » ولمل هذا من رز الموامل القى تست فى عدم جممم فى وحدة سبأسة 
قبل الرلاد ء 

وقد شأت علاقات بین عرب الجلوب وعرب الال ؛ ففى فءماء الواقعة شمالى 
مدان صا قامت مستءمرة آرامبة تجارية ف القرن ا امس ق ۰ م کا کان لفيا 
مستمەرة ق تأحية و الملا شای الحجاز » تاوا دا اليا عبادام ر اة إل 


الوطن الرف 


أقم.د بالوطن الم رى الأرض التق ضمت الاعات السامية » والتقى عرهت اسم 
« المحزيرة العربية » » أو طى وجه الدقة و شه الجزيرة المربية » ء وإعا إطلق علبما 
قدعا اسم و جزيرة » لإحاطة الاء بها ولكن لاّنه حيط بها من ثلاث جمات سب 
هى الشعرق والغرب والجنوب › قيل هى « شبه جزيرة » . 

وعلماء الجيولوجيا رون أن شبه الجزيرة المر ية فى الءصر ااجليدى كانت رى 
بہا بعض الآنپار » وکات تعطی بمض اجزاتہا مروج حضراء »> ولا یرال پش د ی 
ذلك وحود مض الأودية الجافة العسقة ها . 

کا يرون أن تهف الأرض كانت تتصل بالقارة الإهروقية ى الزمن البميد اللوغل 
فى القدم . 

وشبه الجردرة المر ببة تد لتشغل مساحة كيرة لاتمادها شبه جزيرة أخرى 
عرفت حق الآن ٠‏ 

واشنهرت عبد جفراهى الونان والرومان بأقسامما الثلائة « المربية الصحراوية» 
والمر بية الصخرعة ء والمرية السميدة » » 

فقد كانوا بطلقون اسم « المربية الصحراوية » على المنطقة الشمالية الى تق بان 
بلاد العراق والحرة من الشرق وبين بلاد الشام من الفرب ٠‏ وفى تمالى هذا الإقلم 
قامت ملك تدعص التى حكنما أسرة و اار٠‏ اء » المشهورة ٠‏ 

وكاءوا يطلقون اسم و المربية الصخربة » على شبه جريرة سيناء والمرتفعات 
الجملية المتملة ہا فى ثمالى المحجار وحنو البسحر اليت» وف هذه المنطقة قامت #اكة 
البط ء وكانت حاصرتها مدية سلم و بطراع . 

وكانوا يطاقون اسم و العرسة السيدة » على ناق شبه الجريرة المرية» وشل 
وسط الجزيرة وجوبما ٠‏ 


~۷ 


لكن المجنرابين المر ب وها خمسة أقام هى ( تهامة والجاز ومد 
والءر وش واعن ( ° 

وحدوا ترامة بالمنطةة الساحاية الضيقة اى تال على البحر الأحمر ( عر القادم ) 
اله-روهة إفلم ا لجاز » و<ى أرض ماخفطة رمالة ش_حيدة الرارة» كانت 
گی اتور ۔ قدعا _ لامخفاض أرضما وبقع فى شوالما #ذر صنير يعرف اسم ( الوجة) 
مظن انه کاں ٹر مدد الاجر المرومة الآن باصم ( مدان سا ) ء و قم ف جاو 
([ الوحه ) قر ية اللوراء وقدتأمت عنماةة تامة «ضر اأرافء ولور مثل <حدة 
ويح فى الحدازء والديدة فى ان وتر الأودية والماطاق ابر كانة و السرات2) 
ق هدا الإقلم . 

و فصل تم أمة من هضة محرد ساسلة حيال اللمراء الى تد ف مرق اة من 
الكمال إلى الحنوب ٠‏ 

وکا وحدتٿت فى هده المطقة ابأر وعہون كانت دل. اا طى الصب وقام القرى 
ال کیرۃ ء مدل ترب ووادی القری ۔ ہی شمالما ۔ وھو بقع یما وین 1ہ الق 
کانت می قدا ( دادان ) ومن مدن هدا الوادی محية ( قرح ) وکات اقام با 
سوق عظ.ة هي الجاهاية ؛ ومدينة حجر أو دان صا وحبير وفد ك التى اذل با 
الود وامتدوا إلى 7ء فی امال ورب ف الجنوبء وکان برل فی هھ ده ارات 
قول الاسلام قبأئل عذرة وبلى وجمنة وقضاعة . 

أما لجار نط شرة) و هة عد الفسحة التى قتيحدد من الغرب إلى الأمرق 
حتى تمل بأرض المروض وه بلاد الجاءة والإحرين-ويرف الجزء اأرتةم أ بلى 
الحبجاز باس ( الالة ) > بيا سرف الجزء ا خاض عا يلى العراق اسم ( الالة )> 
آماشرقما إلیالتامة فیمرف باس (الوشوم)ء و یعرف شمالہا إلیجہل طیء ‏ أ حاو سای ب 
باسم القصيم » وهو عند الرمل الدى بت الاشا » وإيه يلدب أهل جد يدون 
آهل انا وآمم مدن ااحجاز ١ک‏ وط بعد حسة وسبمیل ميلا إلى اجوپ درق 


)*( اسا صرب ٥ن‏ الاثل 


. الحرة أرض رمفة ته وها هم الرا کین‎ )١( 


ر ۴ س إلأدب العر ى ) 


س ۸ - 


من مكذ نقع الطاثف الى أقيمت على ظهر جبل( غزوان )وعف بها كشر من الأودية 
والآبار » ما تاح للملتكة انباتية من قديم أن تزدھر ا . 


وتقع شمالى جد صحراه النفود مبتدئة من واحة تياء حيث عتد شرقا مجو لاعاثة 
ميل لتشمل مساحة واسمة تزحر بکثبان الرمال ا راء » وتتخاما حراع فسحة » حتى 
ذا اقربت من العراق مدت ذراعا ما مو الجنوب فتقصل بون جد ايسر ئ مات 
ياسم ( الدهناء ) أو رملة علج - وهى مبارل قببلتى كيم وضبة - فإذا أحاطت بالمامة 
انبعلحت فى اربع الحالى - وهو صحراء واسمة قأحلة » تفصل بين العامة وحد وبين 
عمان ومهرة وااشحر وحصرموت - وتندمج قا صحراء الأحقاف تى دإلى 
الةرب فاصلة امن من نجد والمحجاز وهذه السصحارى التى ترق نجدا ف الال 
والشرق والجنوب قفار مقسعه » تاز من ييا القسم الشمالى بأمطاره اللكثيرة الى 
فکسوه ء حلة قشيبة من النباتات والراعى . وتقعم وراء هذا القسم الثمالى بادية الشام 
بأوديتا وواحاتها الكشرة وبادية العراق أو الساوة . 


واأمروض تشمل العامة والبحرين وما والاها ء والبحرن متد من البصرة إلى 
عمان _. وهى العروفة الوم بالكويت والأأحساء وجزر البحرن وقطر - وكانت 
لزل بيا فة عبد القيس فى الجاهلية . 


ونکت ف هذا الاقليم الأبار والياه خصوصا ف الأحداء . وسن مکل دإ 
الإقلم القدعة مدينة ( جر ) » و ( القطف ) وكانت تسى ( الط ) وإلما تسب 
ارماح الحطة . وق جنو البحرين عمان »> ومن مدنا ( حار ودا ) » وعرف 
سكان هذا الإقليم من قديم باللاحة واستخراج اللالىء ٠‏ 


وان يطلق على جنونى شبه الجزيرة كله ؛ ويشمل حضرموت ومهرة والشحر 
- وقد يطاق على اازاوية الجنوبية الفرية من الجزبرة كا هو معروف الوم وتتألف 
من أقسام طبعة ثلاثة أحدها ساحل ضبق حصب هو ترامة ان » وانما جبال موارية 
#اسأحل هى امتداد سلسلة جيال السراة » وثالثما هضية تفضى إلى جحد ورمال الريحم 
الى ء ولغزارة الأمطار التى مطل لى هذه المضبة بفضل الرياح الموسميه کرت بيا 
الأاودية والممول » فاتسعت بها المزارع الخميبة » وتنوعت الغار» فاجتذبت إلها 


— ۱۹ 


السكان للستقر بن الدبن أفأموا فما دولا وحضارات منذ الآلف اقالى قيل الاد ا 
أوائل القرن السادس اليلادى ه 

والشسم الشمالى من المن اناور لجاز سمی ( عسیر ( »وهو ای کائٹ 
قله تيل بجيلة فى الجاهلية . 


ومن أشهر مدن المن عدن وصنعاء وزييد وران وظفار » ومن أشهر وديابا 
تبالة وبيشة ‏ وكات به مأسدة س وحضرموت الى عتد شرق العن لى ساحل 
محر المرب ٠‏ فإقام مهرة » والشح ر » تامو فى جباله أشجار السكندر وهو الليان 
ای اشتہر به جاوبى باد المرب فى الجاهلية ء 


SS WNW 


وعلى السموم عتاز شبه الجزررة العربية :ماخ حار شديد المرارة ء أما الريإح 
فألطمما اارياح الشرقية للمروفة بالصبا > وأةساها رع السموم الى لب سيف على جد 
فتشوى الوجوه ؛» وأردها دع اال الق تشحرل إلى صقح فى كشير من الاحيان 
موسا ف اشرق . 

وأمطار شبه الجز رة قليلة إلا فى الشمال الغربى حيث تبعل أمطار الرياح الذربية 
شتاء » وإلا فى الجنوب حيث مطل أمطار الريا الموسمية صيفا + فتتحول فى كر من 
الأحيان إلى سيول جارفة فى شمالى المسجاز والعن » أما فى الماخحل فهى قل جداء 
يشوف السكان لنزو ما » ووسمدون با لأنها حمل لمم أسباب إالياة ؛ ولدلك وها 
الغبث والمحيا » واتار لما الشعراء طي ديار ممشوقانهم وقبور موتام ٠‏ وأسبح احتباس 
الطر فى هذه الااطق فذر الطرء هجر الأأرض إسيبه خشية الجدب الملا _كثر ت 
لذلك عندم الرحلة فى طاب المشب والسکلاءحیث رحل القبیلة حن تبس الطر سے 
بإبلها واغنامما طلبا مراع جديدة » اون بأرضها ويقيمون فيا . 

وشبه جز رة المرب خالية غاا من الابات » ولیس پا رار جارية » رلا رات 
إلا ماةال من أن فى اربع الخالى رة مالمحة ء 

ولضم شبد الجر رة أنواعا عوتلية من الائات والطيور› ردد الشمراء أماء 


)١(‏ الشحر ف النة الجنوية يمى الساحل ء 


~— f 


کٹرها فی شرم فذ كروا من الميوانات الل والإبل والاغنام ء ومشل الظباء 
والاوعال والنمام وار الوحش والفزال واأزراف » ومثل الأأسد والغر واضیم 
واانثب والممد » ومن الطيو ر الصةر واللسر والمراب والمحدأة والةطاء وذكروا 
کٹیرا من اراد والنحل » أما اأزواحف مذ كروا مها ااضب والمبان والمقربه 
والورل وال23 , 


سس س 


۸١ ص‎ ١ + لزيد من التفصيل راجع تاريخ المرب قبل الاسلام لجواد فى‎ )١( 
ص ه٠ ومابمدها القرجمة‎ ١ + ومابدها طيع داد » وقاريخ المرب افيليب حقى‎ 
, أامربية وقلب حزرة العرب لفؤاد مزة‎ 


ا 


از راث 
اللخة الخربة 


اداظر فى تاريخ الأمة المربية وعلاقتها الاعات السامية لا صعب عله اتصور 
نشوء اللغة المربية» وإدراك مابينها وبين اللنات السامية من علاقات »› تبدو ف ثرائق 
الاشتقاقات وتكون الأفمال والأسماء والحروف » كا تبدو فى الاهترالك فى كشي 
من الفردات ء 


فاللنة العرببة _ وهى لنة واحدة من الاعات السامية - لم تدا متميزة هكذا » 
لأا ل تبدا منمصلة عن أخواتها ء [٤ا‏ هى وأخواتها تفرعن عن لغة واحدة هى اللفة 
الأم المعر وة باللغة السامية . 

ولا شا ف ن هذه اللنة الأم قد م وها فتكونت أنما م وأسماؤها وحروفما 
واشتقاقاا ومزيدانما قبل أن بتفرق أ اما وتتوزعمم‌اللارض . ولا اخذت الاعات 
السامية فى الأزوح عن شبه الجزيرة العربية _ على ما سق ذ كره - نزحت كل جماعة 
بلپجنبا التى كانت فما بمد لة مستالة متميزة فأصبح ل امراق اللغة الأ كدية ب#سميها 
« البابلة والأشورية » ٤‏ وف الشام اللغة الأجرياة وهي فة قوش راس شرا 
ولافاقة › والعرية »> والآامية وف شبه الجز رة العرية بقيت أاغة العريية ٠‏ 


دد أن هذه الانة المر ية م تلبث أن لشمبت إلى لجات ولنات تلف بمضما عن 
عض تبما لا ختلاف البيثات والطبائم > وى لات الجاز « وان » والبشة وق 
هذه الاماث تفرغت إلى جات حيث كان اكل قك وبطن لمجة تناسب مميشته 
وموطه الأصذر ٠‏ 

والدى نينا من هذا كاه أن تنسحفظ فى النكم على بض الألفاظ يى اللدة بني 
الفاظ دخلية » وأن هذه الكامة سرايائة أو عبرية أو حبشية إلى آخر مايواجميا به 
بعض لافنا من الباحئين ؛ فا دامت هذه اللنأت ميثةة عن آم واعدةفليستو أحدة 


مها بأولى من غيرها ينسبة لفظة إلبهاء وء ن لم لا يصح من الباحث أن يتمرع فا لمكم 
قي كر أن ناث اا كلمة مأخوذة عن السمريانية أو عن الحبشية أو عن المبرية ء 


¥ # 


وبالنظر فما بين أيديا من الشمر الجاهلى نايهن أن الشمراء المرب على اختلاف 
اام وجاتہم الحاصة _ قد اصعللدوا على لجة من بين لمجانمم ى االهجة القرشية 
لنمكون لغة أدبية المرب جيم ؟ وهذا يضر ما راه من توحد لنة الشمر ال جإاهلى 
وقيامما على الأبجة القرهية . 

وتبحث عن المر فى تفوق اللهجة القرشية على سار اللمجات فاجد دى قريش 
من الأسياب ما هو كفرل بأن يشد إليما أنظار وقاوب وعقول الءرب جيما ؛ فقد 
فوصت علمم دیانتم آن خط موا أنةود ريش علهم ؟ إذ كانت حارسة الكعبة بيت 
عبادمم ك فرصت عليمم العاملات الاقتصادية أن تسكون لقريش عليم اليد الطولى » 
ققد كانت قوافاا الجارية جوب أنحاء الجزيرة »> ولقد أشار القرآن اللكر إلى ذلك 
قى قوھ تمالی : « لإبلاف قریش ٠‏ إیلاامم رحلة الشتاء والصيف .. » ٠‏ وأعان على 
ذلك ماجد من طروفإسياسية دست عتاف القيائل الربية إلى الاتجاه حو قريش » 
فقد رات القباثل العربية ما تهددها من الد ولتين الظء,ين الجاورتيز( ااقرس والروم) 
شم ما حاو اليشة من جهة ثالثة امرض ساطانها وسبطرتها علها » فىمواجية مكشوفة 
قار » وقارة آخری فی هجوم دینی على أجزاء هن الأرض الصر بة لهم على ديم 
الوثنی » فل يكن مم بد إزاء فاك کله من آن يتجهوا إلى ةريش بكل ما أوتوامن 
الأسباب والوسائل » ما هاا لابجة القرشية السرادة والاسابط على كل الاهجات ‏ لتصيح 
بعد ذلاث اللغة الأدبية السائدة » أو اة مامحى يما ارب . 


وعلى الرغم من ذلك جد طالفة من المستدمرقين ومن سار مسارم حاولون أن 
خرجوا عابنا بآاراء[أاخرى قاعة لى الافتراض والحدس دون إماسد ممقول » ولل 
الى آملى على بمضمم هذا لاسلث عداوتيم فلةرآن والإسلام وعحاولة الدكيد له بش 
لساب على حو مازعم هارنان وفواررمن أن لئة ااشمرلجة أءراب جد وامامة» 
وقد آدخل فرها الشعراء تنيرات كثيرة ثم يزعم ( فوارز ) أن بقية بلادالمرب كانت 
قتسكلم لغة عخالفة » ليةرر ما يراه منآن القرآن الكريم نزل باغة شمبية مكية غيرمعربة 


على لمجة قرش الدارجة › وى لمجة ‏ ها يزعم غير معربة ء حتاف عن لهجة 
الشمر ال ماهلى الخاضمة لقواعد الحو امربية > وآن النحاة التأخرن م الذبن صاغوه 
فى دة البدو اأعرية ٠‏ 

وهكذا بكشف هذا المستديرق عا بقصد إلبه من وراء حه املف بالعلمية » 
فةمه طى فروض وأحداس هى أقرب إلى شعادات الخرفين › نايس له من سند علمى 
واحد؛ء ولمدا راض رعم هذا رفضا قاطما طاثهة من السادمرةين فى مقدمتهم ( دوهل 
وتو ك که وجار )02 : 

ونی أن دذ كر ( فولرز ) بأن قراءات القرآن الكربم نوقيةرة نقات كا سمت 
من الرسول صلى اله عليه وسام » ولا جد لحد يها ء وأن الدين نقلوه عن الرسول 
على الله عله وسل هم حابته » ولو كان الأمر عى ما صورء له ومةه مئ أن الرسولصلى 
الله عليه وسأم قرأه على الميحابة لى هجة غير معربة لقضى على الابجات العربة منحوله . 

عذا إلى آن ( فوارز ) وق فی خطاً آخر شف عن ضلال آوهامه » إذا م بمرفه 
عن قبيلة من القبائل الشمالية آنا أعنذت لمجة دارجة حالية من قواعد الشحو والعرية. 

ويد أن ( فورز ) وأممرايه من للستشرقين وجدوا المويين حين أخذوا فى 
حع مادتمم اللغوية ف الةرن الثالى المجرى إرحاون إلى قبائل تحدية دون قريش 
فتوخموا أن ذاك كان لان هة جحد هى االيجة الحتارة وأا هى لغة الأدب المامة 
فى المصبر الجاهلى » وفاتهم أن ذلاك إا كان حرصا من الانوييل المرب ء فقد كان 
معلوما أن اللمجة القرشية سادت وأصبحت لفة اللادب فى كل المناطق المربة ء وكان 
معلوما كذلك أن قبائل جد ما زالت سليمة اللغة دون أخواتما اللاىآثر فى لنتيا ماجد 
علبها من لمات الأعاجم والوالى‌الذن كثروا فى مكذ مد الإسلام كثرة مفرطة ف رها 
اللغو٠ون‏ من القاثل المربية ورحاوا إلما طابا اة المربة الحالسة . وف ذلك بتول 
ابو تعر الفارافی : کانت قريش أجود المرب انتقادا للأنمح بن الألهاظ واسپاما مل 
اللسان عند الاطق وأحسنما مسموعا وأيينها إبانة عا فى النفس والدين عنم نقات افلغة 
لعريية » وبهم اقندى » وعنمم أخذ اللسان المرفى من بين قباثل المرب م قيس وكيم 
وأسد فإن هؤلاء م الذين عنهم أ كثر ما أخدوا مظمه » وعليهم اكل ف الغريب 


)١(‏ اظر دارة المارف الإسلامية و مادة قرآن » » وكاب اامر ية لبوهاننك 
س ۴ وما مدها › وتاریخ القرآن لول دک . 


وف الإعراب والتصريب » ثم هذيل وبمض كابة وعض الطابين ٠‏ وم بؤخذ عن 
خیرم من ار قبائلېم ۰ و اله فإنه م بۇخذ عن حضری قط ولا عن سکان الراری 
من كان :سكن أطراف بلادم الجاورة لسار الأمم الذين حوهم + فإنه ل يؤحذ لامن 
م ولا من جذام لجاورتمم آهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد جار تمم 
أحل الشام وأ كثرم نص-ارى إقرءون بالميرانية » ولا من تغلب والعن مإنهم كانوا 
با جزرة مجا ورين لايو نان » ولا من بکر جاور تېم الةبط والفرس ء ولا من ءبدالفيس 
وأزد وعان لانم كانوا بالبحرين عالطين للرند والفرس »ولا من أهل العن ل الطمم 
لهند والشة »> ولا من بى حنيةة وسکان المامن ولا من ةف وهل الطا ئى غالطمم 
جار امن القسين عندم » ولا من حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا الامة صاده وم 
حين ابتدءوا بنقاون لغة المرب قد خالطوا غرم من الامم وفسدت السنتم 2 . 


. ص ۱۲۸ طبع صبيح عضر‎ ١ + الازهر للسیوطی‎ )١( 


اول 


متم الأول 


أ صر ےت 
اليه والادب 


ما لا حدال مه أن الأدب مرآة تكس صورة أسحابد » وتكشف عن دخائل 
تفوسهم ۽ وآٻين ما حن من اسار حياتهم ‏ وتعال لاتجاهاتمم التعببرية ء وتاىء عا 
يتوقع فى المستةبل هم مر اتحاهاث فة و«سكربة . كا أنه القالب الى يمب فا ناشثة 
الامة› فیشکامم وشم 1ا بتضمن من خلق وعادات ساوک وااهات ومذاهب 
عقیدیه . 

وما لا جدال فه _ كذلك س أن إالأدب انمكاس |١‏ يمتمل قي تفوس أعحايه > 
واردید لا دور فی اعماقمم » وتمپیر صادق عن کل ما اتر فيم على المدى الطريل ٠ن‏ 
أحداث كونية واقتصادوة وساسية وعقدية ٠‏ ه ا . 

فو می _ النسبة للائسان - الشىء ومصدره “ إذهو مرآة تعكس صورة البيئة > 
وصورة تټراءی على سفاح مرآة هى البيثة التى حيط بالأديب و#سكتنفه ء٠‏ . أى أن 
الأدب واليثة متلازمان لا نفك أحدها عن الآخر ء «لأديب لا إستطيع أن بقتطم 
تفسه عن دته اتی :ميش قمما ولا أن حول دان ابه و بان ما گر به من مواقف » 
وما ماني من مشاعر وانفمالات » بل إن الأدب هو متنفس الأديب الى عزف عنه 
ضط الاة » وما تنص به من أحداث ومشکلات » فیقدم تممه مشکلاته الى ما منها 
مصحوبة بآماله وأمانيسه اى يسمى لاوصول إليما ء أى أن الأديب يؤر ف تاوين 
الدب َ6 بٿا ر به » 


حقا قد ستطیع اللاديب أن f‏ إلى حد ما ہ فی‌عبار تە یسر شیامن <صائس 
تسه » رمعا طى الأحداث » أو تأيا طى مظمر من مظاهر الضف البشرى - وهو 
الظمور فى ثوب الشا كى للتأمم ‏ ولكله مع هدا كله لا يستطيع أن يتحكم فى تفه 
إلى الحد الى لا بم فيه أدبه عن حال . 


وسن م اسبح فی مقدور :مض ال ارين أن يصاوا إلى اطوط الرأيسة واأهمة 
قى حباة الإاديب الصادق من خلال أده »كذلك اصح فى مةدور بەض الد ارسان 


—- ۷A = 


أن ثمرهرا فى طلبيعة الحاة وما دما من أحداث عامة فى عصر مامن عصور الأدب 
من خلال الإلام عختاف الالوان واامنون الأدبة الى قدمما آد)ء هذا العصر ء 

وع المكس من ذلك أصبح على من بريد أن تمرف علىءسار الأدبفءمرما 
أن تعرف أولا على ظروف الحاة فى ذلك الءصر » وآن قف على رز الأحداث الق 
وفعت اة ٤‏ وأن ولم مطءعة *٭ن م السر ء وما صاداپم ٥ن‏ مشکلدت واعداث ٤‏ 
وكيغية مواجمنهم لتك الشكلات والأحداث » ومدى تأثير هذه العكلرت رالأحداث 
عام 

وإعا ارم الهارسين أن إتعرفوا مى كل ذلك لصح بين يدى الدارس الاقد 
الحقق من وسال التق وااضبط ما يقربه من القيةة وبدنيه منپاإن م بقدمپا له 
یکامل ھ اتا واب ادها ؛ [ذ هو أمام النتأج الأدى ٤‏ والتاریخ البڃی الح اعة کن يضم 
بهن ودة المماية الحساية وميزانها لينا كد من حة ما يصل إليه. 

ولتمكن هذا اله ارس من الوقوف على التهسير المقنم لكثر من التعبيرات الأدية» 
والتعرف طى ١ا‏ بشتمل من صور وخبالات ية يدهش نما بعس الدارسان لا فأ من 
غرانةء أو وحشة 0 أو سداجه اسفية 

تمرف أولا على طبيعة الحساة المربية فى العصر الى ضم هذا الطور بالةدر الى يمينه 

على تور ال رک الأدة هيه ٤‏ وبطامه على احاهات مسارها »> اذ من حادل ذلك 
يستطیم أن رستخلص اأہوامل آي کن 14 التأثر للباشر فی نء س اید:اء لمر تفقدموا 
ادم ع هزه أل قدموه عا پا 

ولارب ف أن | الج 4 من المشقة والهد ماور دو عل مع الشك»ن أول 
الأمر ف کل ماسب إلى عصر من المصور أو إلى أدب من الأدباء _ شاعرا کان 
٤و‏ کاتبا _ ثم البحث عما ثبت هدا التراث أو يفيه ؛ لا يتضمن منهج الشكمن شبهة 
وجود حکم مسبق سی صاحبه لقراره ۰ 

دم أں Tr?‏ قق و الاستةساء القاثم عل دث ف ایا الميشة عدم الا حث 
من الحقاتق مأ «شدله عن المشقات والصعاب آل تج شما وساف منپا . 
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ونظرة إلى ما بين ايديا من أدب الأمملاأضية تقرر ما ندعو إليهمن أهية الترف 
على البيثه بكل أبمادها لمعدر کا طی أدب هده اليثة مادقا أو قرأ من السدق . 


فالبيثة ‏ وأيس الععمر _ هى القياس الصادق والكشاف المقيق للا دب اللسوب 
إلى أبناما؛ إذ المصر الواح يضم ألوانا حتلفة من المماصر البشر ب ال تیا فا كل 
لون عا عداء من الألوان تاا عمر مستقر »> فة بطق هدا اتان مشار کان عة 
أو سياية أو عو دلك » کا فد بوسع هدا الاين و ريده احتلانات طبيية أو سباسية 
أو حو دلاف كدلكء بحيث قصب الأمة الواحدة ف الءصرالوا عد كام عديد من‌الآمم 
لكل حماعة مما من الوازع والاذو اق والمزاج ما عنحها کا استقلاليا تمر په عن 
الأحرى یٹ تسمع مروت الهرد مم | A‏ تصدق ر4 ندرج ق البموعة آلتى تضم أفراد 
الجاءة ٤‏ فيا صوت الواحد ها يدوب رقة وسالاة» إذا تسوت الواحد هياك صك 
السمع مخشونة ألفاظه ووعورة را كبه » وقوة إيقاعه . 


ولةد أعتاد الدارسون أن سوا اللادب إلى عصور » يضم كل عصر ملالفة من 
الأأدباء الفن يثاونه فى أدبمم ء ومبرون عن أحسداثه واتحاهات الر ك الفسة مسهء 
طى الرغم ما قد رکون بين أبناء لجل ااواحد من احتلاءات أصلة توجه بمصهم جهة 
اين » واو جه الإعض الأحر ج اليسار . . . ذا ما ووحه الدارس عثل هدا التباين 
جا إلى البيغة الخاصة يطلب مما تفسبرا له و تمليلا . 

من ثم كان الطريق الاقرب إلى الواقع ء والاوضح ف الكثف عن الاتجاهات 
امل وأوضح » ولكون الخلاف البادى مسپوقا عا يفره وياله » ولیس محتاجا 
إلى تفسير وتعليل . 
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من هذا لانطق آقرر أن البيثة الأاددة هى الحتمع الحموص الى يةرض طى 
آفراده ااا مسا موحدا أو متةارباء 6 لون آدم بلون حاص وره من # سره 
یز ة بسر بها , 


أو هى الوط المشرى الناقل » الذى ستةبلى أحداث الممر وقأر ما ٤‏ دم تصا 


۳۵ 


ٹم یلما فیا ةدم من تعبات أآدية» ودون أن مخضم دود الزمان وللکان» إذ هو 
أ مما وأوسح انتشار! وتأثرا . 


فالبيثة الأادة ارست مقصورة على ع صر ولا حصو صة حبل؛و لا ګدودة عوطن» 
بلي كن أن تراها ماثله فى أعصر عديدة » وأجبال ختلفة » ومواطن كشرة ٠‏ 

أى أن البيثة الادسة قد تكون م جاورة غيرها من البيثات الأحرى »كا قد ة-كون 
منفر دة › إذھی ضع رال رحة الأولى ‏ وع الأتامات ء وظروف الحاة وعا توف 
عا من أحدات › ومدى اتصال الأدیب بتك الأحدات » وكفة تمامه مها أو 
استتبا ا وعثاي)() 

فالادیب محضعیف مارہ الادیی لموامل ومؤارات متشابکة تماون جیما ف تشکیل 
أدبه وصينه بالصبنة النى تةق مع من يائله فى ظروفة » على الرغم نما قد #كون بينهما 
من فوارق زماية أو مكابية . 

وعلى هذا الأساس كن تقس أدباء أى أمةءرتةدجيم فى جوعات ية متلاعة 
شف عن دمم ومدی استچایمم وره للف البيثة ) و تبان الو رات آي خضع نما 
كل مهم » ملونت أدبه باللون المميز له من غره من الآداب . 

ولأن هدا المج قيه من الشمول والساع التناول ما جمل النظر متدا بين غصور 
التار بخ على اتساع رقمتما » لبرى أدب البيثة الواحدة فى هذه العصور كايا . . .قد 
سيب الفدراسة ينوع من الترا كات . ء لمذا رات أن أقدم البيثة فى رها متميزة 
عن البيثة الأخرى ف المعصر ذانه » حتى إذا استوعبنا بيثات المصر كله »انتقاءا إلى ية 
المصر التاى . وبذا تتلاف ما قد ينثا من حاط أو اضطراب . 


NH ¢ 


وأقد احتاف افدارسون من قبل حول الأسس اتی قامعا ہاتقسے الشمر اء الجاهلنء 
ويءرض من خلالما شرم e‏ 

فابن سلام نظر فی شمر وقومه › واحتار من الشمراء ال جاھلیں شوم م صنف 
هؤلاء الفحول » ووزعمم على طبقات رتا تيبا تنازلباء بتاه تارة على ما راه من 


۷۹ داحع للمؤلف « ف الأادب المر بى الماصر » القسم الثالی ص‎ )١( 


ت 


عاو فنی لاشاعرءوتارة على رة ما روی من شمر وقأته» ومرة يتر الفن الشعرى» 
وأخرى يتير الموقع الجنرافى حصرا | قدمته بمض القرى المر ىة( )من فول الشعراى 
ثم فى ااناية عرج إلى المقيدة افدياية لما ساسا لإحدى الطبقات ٠‏ 


وبلاحظ أنه على الأساس الأول والثانى والتالث قدم عشہر طبقات » ذ کر فی کل 
طبقة أربعة شعراءء ثم على الأساس الراب والحامس ن بلتزم بمدد عءدد على ما الثزمه 
فى الطبقات السابقة . 

الطبقة الأو لى : امرؤ القيس بن حجر » والناءة الد ببانى زياد بن مماوية »وزهير 
ابن أب سلمى المزلى » وأبو بصير الأأعشى ميمون بن قيس . 


والطبقة الثازة : وس بن حجر » وبشر بن أ خازم الأسدى » وكمب بن زهیر ٤»‏ 
والحطيثة أبو مليكة جرول بن أوس . 

والطبقة الثالثة : أبو ليلى بابنة بى جمدة » وأبو ذؤيب المذلىه اكا بن ضراره 
ولميد بن ربيمة . 

والطبقة الرابمة : طرفة بن المد » وعبيد بن الأأرص ؛ وعلقمة ن عبدة » وعدى 
ابن ريد ٠‏ واستثنى هذه الطبقة من منهجه » فقرر أن موضع شمرأما مع الأوائل ء 
وما أخل م قلة شمرم بأيدى الرواة ء 

والطيقة الحا سة : حداش إن زهير ء والاسود إن يعار » وأبو إزيد للخل إن 
رة وتمم بن أن بن مقبل ۰ 

والطبقة السادسة : عمرو بن كاثوم ۾ والمحارث بن حأزة ۾ وعثذرة بن شدادء 
وسو ند ن کاهل وذ کر لکل واحد منم قصده هى التي ألقته بهذه الطبقة . 

والطبةة السابمة : سلامة إن جندل » وحصين إن الام المرى اوالتمس وهو جرير 
ابن عبد المسح » واسيب إن علس .وکر أن هؤلاء أر دة رهط عكون (© 
مقاون » وف أشارم قله » فذاك الى أحرم . 

والطبةة الثامنة : عمرو إن فيثة » والعر بن قولب » وأوس بن غلفاء » وعوف 
ان عطية . 

. ال#صود بالقرى ها المدن والحواصر‎ )١( ٠ 


(۳) حكمون - بضع مسكون فكسر ‏ من إحكام القول . 


وااطبقة التاسعة : طابىء بن الارث البرجى ء وسويد إن كراع المكلى » 
والموبدرة قطبة إن حصن › وحم عبد بی لحاس . 

والطبفة الماشرة » آمية بن حرثان بن الأسكر ؛ وحريث بن حفظ » والكميت 
ان مروف › وعهرو بن شاس . 

ثم ألحق بتك الطبقات طبقة اعاب الرالى « وذ کر فا : متمم بن اورة» 
والخساء » رأعشى باهلة » وكعب بن سمد الغنوى . 


وطبقة شعراء القرى العربية : 

د کرمن شحراء الدينة : حسان بن ثابت» و كەب بن مالك»وعبد الله بن رواحهي 
وقيس إن اطم » وأو قيس بن الأسات . 

ومن شعراء مک : عبد الله بن الزبمرى ٠‏ وأبو طالب بن عبد الطلب ءوأبوسفان 
ان الحارث » ومسافر بن آیی هرو ؛ وضرار بن الطاب القهر ىء وأبو عة الحی» 
وعد الله بن حذافة السھمی › وشميرة ی ۴1 وهب . 

ومن شعراء الطااف : أبو الصات بن أف ربمة » واه أمية بن أ السات » 
وآبو حجن انى » وغبلان بن سلمة » وكمانة بن عبد باليل . 

ومن شر اء ابحرين : الثقف" المبدى » والممزق المبدى » والفضل 
ابن معشر السکری(). 

ثم طبقة شعراء ود : السمو آل بن عادياء» والریع بن أف الحققة › وکیب 
ان الأشرف ؛ وثمريح بن عمران » وسم ةن القريص » وأبو قيس بن رهاء_ة ¢ 
وآبو ادیال » ودرم بن زید . 

)١(‏ البحرى : كانت قدعا اسم مكانجامع لبلاد على ساحل المند » ما بن‌البصرة 
وعمان » وقص نها جر ٬‏ أا الأمروفة الآن ,اسم درن کی جر اره یط ہا البحر 
ف نا د.3 لمر ۲ر رکات عرف قدعا باسم : أوال j‏ فم المءزة وفتحا .1 کان 
مہا تخل کشیر ربساتین . 

(۲) بكسر اأقاف المشددة . (۴) بفتح الزاى الشددة . 

. بصم النون وسكون الكاف‎ )٤( 


۳ س 


وھکدا تقر ان سام ف عمل على منوج واحد » فاطعاربت تقسماته ٤‏ وتعذر 
علبها أن غد الباحث الد ارس بالرآى الحدد الواح » ولو استقام على واحدة من تلك 
الاسس لااد كثيرا . 

أما أبو عبيدة فرآى أن أشمر ااناس أهل الور حأصة » ورتبيم في ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : اعرؤ القيس » وزهير » والنابغة . 

الطبقة الثانبة : الأءثى ء ولد » وطرفة . 

والطبقة الثالثة : كب بن زهر » والحطيثةء وحداش بن زهير » ودريدن‌الصمةت 
وعنترة » وعروة بن الورد» وار إن تولب » والثماخ بن ضرار » وعمرون امد» 
والرقش الأمغر وعمرو بن حرملة() . 

وان رشق استعرض طاثفة من الآر اء ااقى تفضل شاعرا على الآخرين لاحظ عام 
تأرة » وارة أحرى لصوصة فنية ٠‏ وعرف فى از بشعراء بمس القبائل التق 
اشتہرت بالشعر مثل ربیعة واس وتم دون أن پر تہ . 

BSN f 

وإذا كان الدارسون من قبل قد اختلةوا هدا الاحتلاف فى تقسيم الشعراء المرب 
فى المسر الجاهلى ء فهو ليس اختلافا ف تقسم الشعراء ملسب » وإيا هو شامل للأدباء 
وما شعراء وناثربن ؛ كن لماكان الشمر هو امن الثالب على الأدب فى تلك الآونة 
دار التقسم حول الشعراء دون غير م . 

واللاحظ أن هده ااتقسمات على اختلافما لاتقوم على أساس ابت ؛ فتارة جد 
التقسيم مبنيا على المنرج الزمانى ء وتارة أخرى نجده مينيا على المج اللكانى » وة 
قالثة مده مبليا على انمج القبلىء دون مراعاة للبيثةوآث رها ف الأدب والأديب , على , 
الرغم من وطوح أثر البيئة المربية - على احتلافما - فى أدب المرب وضوحا لاق 
فدارس منصف أن ازع فه ۰ حن اح المصر الواحد يضم أو ان ٥ن‏ الأدب عل 
طرفی نقیض » فذا لین قريب » ودالا حوشی فرببء يث 'ينظر الناظر إلا تمن 
فلا يتصور أن يكون هذان ابی عصر واحد . 


. جمهرة آشمار المرب لاب زيد بن الخطاب القرشى ص هع‎ )١( 
. العمدة + ۱ ص ۸ وما بمدها‎ )۲( 
) س الأدب المرب‎ ۲ ( 


لفان 


من القرر أن الأدب العر نی على اختلاف أاواعه وفثونه ‏ يلتق مع آداب الأمم 
الأخرى فى المشتركات الانسانة اق لانتمبز فا آم عن أمة ۾ ولا حتاف نارو 
عن فرد من انفعالات وعواطاف ولزعات ؟ ؛ ففق الآداب ہما ری صورة الإنسان 
آیا کان موطنه ‏ فی صراعه مع ماءصادفه من عشات ف ح٧‏ اته تعوقه عن مواصالة 
امسار ء ء٠‏ لاختاف قى ذلك أدب عن أدب . وف الآداب جميما ترى القم ا 
الفطر بة قدور حوطما الأحاسيس والمشاعر والانفمالات رضاما وأحتفالا » أو سخطا 


علا ونفوراء دفاعا عنما وتر تیشیرا ہا آو بر ماپا وتحذیرا منہا | 


ومن القر ركذفك أن البيثات - زمانية كانت أو مكاية _ تباعد كل أمة عن 
أخہا ف أءور کثرة» من أ,رزها ف میدان‌الأدب وااقعبر عن الا حاسيس والمشاعر- 
اارؤبة المقلبة والاحالة لماتصادف ف المحاة الواقية ء والإدراك التصورى #ء-لاقات 
القابمة بهن عناص موقف من المواقف المجابهة» وكيفية قل هذا انى المرلىأوااصورة 
الد رة إلى الآخرين ثم الأسلوب السب هي عملية القل هذه ء٠‏ 


فالأنوة والأمومة - مثلا - من المواطف اللإنسانبة المشتر ك القى لامختلف حول 
الاحتفاء بها أمة عن أمة ولاءيئة عن بيثة بيد أن تصوير حرص الإنسان علها » 
أو الدعوة إلها ء أو أساوب الاحتفاء ما حتلف من أمة لأمة » ومن بيثة لبيثة »> بل 
من فرد لفرد ء وتا مزاج المقلى والخالى الى بشكل إدرا ك التمورى همده 
العاطدة أو لتلاف ؛ 


من ۾ هذا بتقرر أن أدب بيثة ما له من ا لصائص مايتمير به عن أدب البيثة الأخرى 
وهو عير رمن عله طروف لوقه کل آببادما من احتلاف فى المزاج العام الدىققوم 
عله امحاهات آورادها » وتلشکل به متازعي . فلاصح لذلك ‏ آن عحمدأدب أمة 
أو جيل اصاتصه ؛ ویدم أدب أمة أو جل لصائسه ؟ إذ هذه المائص وتلك من 


— a — 


عندقد کن ا 8 لاسر ۶ن ۰ دات اسا 7 داید ف ف وء ته على 
نسق آخر بل جد العيز والجودة ف ته . 
WH fh ¥‏ 


ودارس الأدت ادرف اظ آنه عقوم على اسه النہ ارف عاما الثم روالنی_ 
بید آن ظاهر الم وحی بأن مذرن الجاسن لایکونان على قدم الاو ف جع 
اليثات الأدبية سیا یطتی ادها فف عر یت فەدو ان4 الأثر عاد أهل داف 
العصر جد الجاس الثانی رز حقق يطنى على ابس الأول ف ءصر آخر . 


ولا ريب فى أن إيثار الشعر أو إيشار الث لابقصد إليه الأأديب قصدا |» ولكنه 
من فعل البيثة وعواماما للتغيرة , هى الق عيل بالادبب ہ من غر قصد مھ او تہہید 
إلى أن یمر عن مکنون سا ۾ ومامختلج بن جواحه ذا الجنس الاد أو داك . 

ولايمنى هذا أن لص أدب عصر أو جيل لمذا الس دون الجئس الآخر »> 
فہما دانا مو دودان ماتلان فی کل ية وحيل » إلا آنہما - کا قررنا ‏ لابقساویان 

وقد بطرا على عصر مام الظروف والموامل مايدعو إلى اختلاء أحد هذبن 
الجنسين من بهن آدابه الأثورة » سواء كانت هذه الظروف والموامل أصة فى البناء 
الأدى أو كانت عوامل :اقل مساأعدة ٠٠٠‏ فتثور ال#كوك حول وجود هذا اجس 
أو ذاك كا ثارت حول أدب العصر الجاهلى جاسيه _ الشكوك _ . 

0 HH  # 

النثر : وأقد توم مص دار سی الدب الجاهلى أن هذا امسر خلا اما ٣ن‏ 
أدب ار بالنش ء فكل ما أثر عن آدباثه م على جس اشر › < ق قرد دض 
ھۇلاء هؤلاء أن" ال رب فى هذا المصر كان لارنطق إلا الشعر ف ج شاوه ول فط 
فى #ال التعببر الفى 

کا كك مض الارن ف( ته کب الدب اأءرل من ر ر جام ء دإت , 
أقر بان أدباء هذا السار قد عرفوا فنونا من النش عبروا من خلا لما عما أرادوا التعبر 
عه ٠‏ کم قطءوا بان شیا من ھ ذا نر صلا » وکل مأو سلاا . نه مندولہ 


مصنوع » قد يكون لى نظام ماكان لمم في ذلك الءصمر » بةول أل كتور طه حسين : 
و وکل ماكننا أن فتخاسه من هدا النثر الى يضاف إلى الاهليين ءا هو شىء 
واحد » وهو أن من المممكن أن يكون هذا النثر ةد حاول قليلا أو كشيرا ققلبد 
ما كان لمرب فى جاهلتهم من نثر »> خفظ لدا صورة مامن هدا النثر الجاهلى » دون 
آن حفظ لنا نصا من نصوصه ع( . 


وأنا لاشك فى أن المصر الجاهلى ةد عرف الثثر الأدبى اعتباره وسلة من 
وساال البيان . ولا أشك كدلك فى أن ماعرفه الجاهليون من فنون النثر كن طى 
غرار ماعرفه غيرم من الأمم ؛ إذلكل أمة مايناسيها من فنون القال ومقا لدواعى 
أققول عندها _ على ماقررنا _ ملا حق آنا أن تطلب ف الأدب الءربى من سون الل 
مامحده في الدب الوتالى أو الرومانى أو حو ذلك › کا لاحق لہا أن نطاب فالأدب 
الجادلى من فنرن النثر ماتحده قى الدب اللاسلای أو السباسى أو حو ذلك من عصور 
اللادب العرفى ذات البيغة الختاهة » والظروف التباينة ٠‏ 

أقرر ذلك طى الرغم من آراء كثير من المستشرةين ومن تابمهم الق برمون مها 
أن عرب الجاهلية لإيمرفوا الث الفنى ؟ لان عرب الجاهلية لو كانوا هاون النثر الفنى 
لما كان لتحدييم بالقرآن الكرم قيمة ؛ التحدى المج لاإيكون عن فةر وجهل إا 
مجمل ميدانا التحدى › وإءا بكون عن مقدرة ذائمة ومكنى مشهور فى ذلك الحال . 

هذا إلى أن عرب الجاهليةلو كانوا غرباء عن النر الى للا استطاعوا أن بتذوقوا 
الببان القرآ نى وحاوه الحل المؤثر ف تفوسهم » ميكون سببا فى إسلام طاثفة من أعلام 
اللادب ادبم كا حدث هي إسلام عمر إن الطاب » ويكون عاملا من عوامل التشكك 
فى تفوس طائة أخرى طى رأسما الوليد بن المغيرةوضربانه من‌الجاهايين الدينوجدوا 
فى الرآن مايدفمهم إلى التروى ف الع عليه ء ومماودة اللظر فيا يدعوم إأيه ء 
ولا خوفهم من ثورة قومهم ء وخشيمم من عص سلطا مم اآاورت . 

ولاغك ف أن أ كش بش هذا العصر لم يصلبا ء لمدم تھ فی کتاب غحفظه 
ولمم ادفته بالقرآن الكرح ء واشتغال المرب به من اسل مم وهن ل وسلم غا کان 


. ۳٠۷ ف الدب الجاهلى س‎ )١( 


أبمد الأار فى الانصراف عن كث نثرم الوروث » وضياعه رور الوقتوفقد من 
حفظوه + ولعل ماحدث فى المصر الإسلاى تجاء الفرآن ااك ر حين استسر الئل 
قلاتل ؛ إذ انتشار الإسلام » واجاه السكثير بن من أعلام المرب ال جاهليين الدخول فه 
أو مقاومته»وقتل من قتل مهم ف الحروب التى نشبت بين الجاهلبان والسالین ۰۰۰ کل_ 
هذا كان من أسباب الاشتنال عن النثر الجاهلى . 

کا لا أعشك ف أن القايل الذى وصانا من ثر هدا المصر كن أن باق الضوء 
على هدا الجاس الأدبى عند الجاهليين ١ء٠‏ على الرغم عا قد اعتراه من إضافات 
وتغیرات فی بعض عباراته » وماقد أصابه من ریف فى بض أصوله ؟ إذهو ‏ مع | 
كل ذاك ‏ يطلمنا على لون السامدة بيهم » ويعرفنا بكثبر منقصايام الى كانت لشنل 
تشسکیرم » کا رتنا ی منېجهم ابیانی فی ذلك اففن . 

والناطر فما تناقله الرواة من ثثر هدا المصر يلاحظ أنه يدور ى حورن متمبزن؟ 


a ier 


أحدها : عور اانعبير الموجز الى يتمد على الإشارات الببانية “ والدا كرة 
الحافظة فى مل الحدث التصصی » دون إجہاد فى بناء قصصى أو فى نقل حبرات الدب 
بالحاة › والتع مير عن خلاصة رأبه وعصارة فكره ءءء وهذا وذاك ماننافله الرواة 
حت اسم ( المحكة وللئل ) . 

والثانى : حور التمبير الخطابى الى يعتمد فيه صاحبه على وساال التأثير الفة فى 
الوصول إلى عقل الخاطب وحسه ٠٠١‏ وهذاهوالمروف بالطب والوصايا والحاورات 
وللنافرات ؟ فپذا کله پیر فی ٤‏ قصف يه الإثارة والتأثير ٤‏ حاضع فی هذا وذالا لزا 
قال وما تأصل قي تفسد من مبادیءوانسکار'؛ وتآثر به من أحداث يئنه . آما السكتابة 
الفية فل يكن لها دور ملموس فى هذا احور الطاب ؟ قد ١‏ روا فيه ا لحطاب الباشر 
فى الرسائل لصءوبة وسال اكتابة الفنية ومتطلباتہاء ولیس ېلېم ها ء فقداستياد موا 
السكتابة ف غير الأدب من شثون المحباةء كالسياسةوالنجارة » حي ث كتبوا مماهدانم » 
ودو'وا وئاتېم المالية والاجارية . 

فالضسون الأدبية التى قدمبا الثثر الجاهلى هى : المقل والمىكية ء والطابة ع والوصسآي” 
والحاورات » والثافرات . أما ماروى من القصص فلا استطيع أن أسلكها فى ضمن 


~~ A 


ون نرم ؛ لپا من صباغة رواتها » وإن كانت احداها جاهاية ٠۰‏ ۰ فهی سبج 
ر ادل tla‏ قايا وأحداثا داهة او ی أدب غر جاهھلی وی مضمو ناجاهلا. 
ید انپا ¬ إلى ذلك تر إلى أن الجاهلين صاغوا هذه الأحداث ف قصص > 
وتداولوها فيا م ¢ متو ماين فا القتص وال . 


ویلاحظ لناظر فى النثر الجاحلى أن الال والحسكة تمبیر بای موجز غير موب 
ائھ فى اغالب ٤‏ فو آحییر سار » لارتہط بماحبه قدر ار اطه بحصره أ آنه تیر 
فیا مخضم ية المامة اى نسب إلما ء أما البيان الخطای۔ على تہددہ ۔ فھو فی النالب 
ماسوب إلى من صدر عذه ء آی آنه تعبیر فنی نق ليئة قائ الخاصة وبتأثر عا 7ار 
هو به منہا ع لی ماسنحاول أن ليه إن شاء الله تمالی فی جا هذا ٠‏ 


KF 


الشعر : أما الشمر اجاهلى فاقد کان احسن ظا من اثر إد سادف من أسباب 
الفط والانتقال ماضن له لخاود والبتاء » وإن ليلم من ممتد يميه اتير 
والتحرف » أو شاك متعسب سل عله ماشاء من الظون والترا كات حاولا 
طمسه وإلكاره . 


والشمر الى وصلنا من الصر الجاهلى جج إلى حو مائة وسين عاما قبل 
الإسلام » فليس هذا العصر مدا قول الشمر المرب ؟ لان ماوصانا منه غا هھ 
الهترة الزمدة شعر لاضع مستقم » وير وه الداعءر وق مج تارف عاه ااشعراء 
من أقصي الجزردة إلى ازم اها واستساغوه ومر نوا عليه ء وأقام القاد #واعدم القدية 
عى أصوله المرعية من ايح ؛ واء فى ذالك القالب المام - من ناء القصيدة طى آبيات 
وات وخدة ء؛ واعتادها طى قافة ثا تة لاتير والبناء الى للةصيده الذى بعرم قيه 
الشاعر غالبا طلم بيك فيه ورصف الأطلال » وينتقل مه إلى وصف الرحلة قى 
الصحر اء ومایتصل بذالف »ن حديث عن اناةة وقوتما وطاشامة جس مما ووعص 

SS 


. . س 
)١(‏ انظر ذلك فی عو أمثال المرب مضل اضى ء والأغانى لاب الفرج + درم | 
الأمثال لاسدالى > وجہرة الأمثال المسكرى » والببان والتيان ٠‏ 


الطريق وما فيه من مشقات . م مخرج من ذلك إلى الفرض من القصيدة - مدحا كان 
او جاء ء أو نرا أو رثاء ‏ فى القصيدة بالانتياء من عرطه ء 

ولاشك هى أن هذا الاظام الى بقوم عايه الشعر الجاهلى ليس ابن يومه وليلته ء , 
فهو نظام ي باطوار ومراحل هدت قرا حواشه ۾ اقات مه کل مموقات الدمل 
الأدى ء حت وصانا على مائراه اليوم من التكامل والنناسق . 


أكن مق بدآت تلك الأطوار ؟ وكرىهذم‌الشعر فما ؟ وما الموامل الق آرفيه؟ | 
ومن كان له الدور الواطح من الشمراء مى ذلك ؟ إلى غير تاك التساؤلات الق تفرض ' 
تسيا وقطةو على اأسطح ه فى مواحة من يدرس من شمر هذا العصر . 

الإجابة ى مثل تلاك التسالات من الأمور الى لايستطيم الدارس الموضوعى أن 
بقف فى جواب نما » بل ولا وستطيح أن وام بالافٹراضات اتی حاب مہا » فليس بان 
ادا مایدل لى شىء من ذلك أو رجحه » ماکان سيلا إلى حرق بعس ااستشرقان | 
وهن تام من المرب فشك كوا فى عة وما وصلا من شعر هذه اأرحلة وشككوا 
فىه ‏ بل بلغ مضعم ألحراًة أن أنکروه - معتمدن فى فقد ان الاثر الادىالدىيقطع 
بتلاف الأسية مسقبعد بن ماعله اشر الجاهلى من أعراف فة معقدة كى المماى 
والمرطوعات » وفى الأساليب والمساغات الحهكة »> وفى الوزن والقافة . 

واللاحظ أن هؤلاء وأولقك بنواشكمم أو إزكارم ط افتقاد الشعر الجاهلى 
الوسلة المادية الفى طم بلسبته إلى عصبره > ويقصدون بذك المكتوبات ١٠ء‏ وم 
فی ذاك ریدون‌آن ہو | الجاهليين لاء ر ائم فى ‌العصر الحديث ؟ وفأامم أن ‌ااجاهلدين 
کانوا لاشقون فی المدونات واا وات ٿقتمم فى المروبات › لتقدرم أن شرم فن 

توثقه الرواية أ كثر ما توثقه الكتابة » حق لقد صرح ابن سام في مابقاته بأن وثقته | 

الرواية لامنى أ أخذعن C۱2‏ م 

nis‏ كدذلك ‏ بوا هدا الك أو الإنکار مى آن ما بین ادنا من شمر 
الجاهلين مل المرحلة اللاولى من هذا الشمر » ومن تم فليس مقیولا » آن نکون | 
تلات المرحلة الأو لى عى مثل هذا النضج ونام أن هذا شل حح سبقٹ عراحل ¢ 
غير أن نتاجما الأدبى طوى مع الزمن كا بقطع بذلك الءقل السوى . 


(۱) طبقات -غول الشعراء + ١‏ ص ٤‏ بتحقيق شا كر . 


س چ س 


وإذا كان متطق المةل السوى بقرر آن ماجن أيدينا من الشمر الجاهلى هو أبن 
محل سبتتها ماحل » فإن بءص شمراء ال جاهلمة أعار إلى ذلك فى حدثه عن سبقمم 
سو الشمراء ٠‏ مثل ا ىء القبس فى قوله : 


عوحا على الطلل الحیل اننا نبکی الدیار کا بکی ابن خذام 
فان خذام هذا شاعر سبق اما القیس ی بکائه ووقومه , په تنا لانعرف شيثا 
عن ابن خدام هذا أ كث من ذلك الدی جاء فى بيث امرىء اليس ء ةد بكون أدل 
من بی ۽ وقد کون ن نقدموا اعرا القيس إلى البكاء » ولک ايس أ وم 
ومثل زهیر بن ایی سلنی ف قوله ; 
ما أرانا قول إلا ممارا أو معادا من قرلنا مكرورا 
إذ بقرد آنه فى قوله عحتذى سابقبه ويكرر ماقالواء ويستعير ملم - ء الکن ماهذا 
ای استعاره ؟ ومن م الشمراء الذن سبقوه إلى القول على هدا العط ؟ وكر ف كانوا 
يقولون ۲ ومتی وان كارا ؟ وم اتصل ھۇلاء بأولئك ؟ 
لا جد إجاية شافية على هذه التساؤلات وحوها ء لأننا حقى بومنا هدا لإلستطم 
آن تجتاز بالتىقيب هذا المصر إلى ماسبقه . وكل مانسل إليه من ذلك هو أن زهيرا 
يعترف بأنه سبق بشعراء عيدين استقاموا على الطربقة > وأله ومعاصر وه تتامذوا على 
هؤلاء السابقين اليدين . وھذا یمنی ۔ پالتہع - أن سابقی زهير ادن سبقوام 
ابا ن تتلمدوا عام > إذ لامقل فى #صور الأطوار المنة إلا أن بسكون العم هكذا. 
حي صل بالشعر إلى عمحاته الآولى ٠‏ 
ومشل ذلك ةرره عنترة بن شداد المسى ش قوله : 
هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت امار يمف قوھ ۲2) 


(۱) عوجا : اعطا روا حا : على الطلل الحل : الطلل الدى أف عليه حول 
فتغبر » لانا - بفتدح اللام -. لمانا ٠‏ انظر د,وان ایء القیس ص ٠١١‏ طبع دار | 
المعارف عصر ء محقدق مهد أيو الفضل . 

(۲) الاردم : الموضع الدى يسترقع ويستصلح أا عراه من الوهن ۵ قول : هل 
لرك الشعراء موضما مسترةما إلا وقد رقعوه وأصلحوه ١‏ يمنى : ترك الشعراء ااسابقون 
لنا شيعا نقول ميه قولا جدیداء ثرح الملقات‌السبع لازوزلی ص ۱۹۸ طبع صبیح صر . 


فعنترۃ پان کو آل کون الشمراء السابقون قد ترکوا لین لق بم ۔ عى عد - 
شیا يقولون يه ؟ اللاحةون ‏ ومن بيهم عترة _ محتذون سابقمم » وباخذون 
علهم » ويتتلندون علمم ؛ لأن السابةين بلغوا من أطوار الش سر مرحلة مكنم من 
استيعاب الكثير من الفن الشعرى » محيث شمر التلميذ - من جيل عتترة - بأهعاجز 
عن الابتکار والانطلاق متحرراً من تقلد ھۇلاء ااسابقن . 


أى أن واقع الشعراء الجاهليين مزز ماقرره المقل والنطق فى سنة التطور من أن 
المصر الجاهلى عثل حرحلة ناضجة من مراحل الشمر الدرفى » وأن ثلث المرحلة سيقتها 
مراحل متوالية » تدرج الشمر فما حتى تما واستقام قبل مبتدأ هذا لسر . 
YH ¥ ¥‏ 


والناظر فى أدب هذا المصر _ علي مومه _ بلاحظ أن الشعر قد احتل من النشاط 
العربى مکان اأسدارة » ونال مم أرق درحات اأتقد ر › وسار الهروسية لدم ؟ دة 
کان هم يوان الذى حفظ تار مم و ایام » وکان جپار الإعلام التنقل الدى تشر 
آراءم ویدیم أنباءم وکان الهس لف رانیم ف للعارك»› واأۇنس ارا م وغادیم 
فى وحشة الصحراء » والمتنفس الذى عتصس من أعصامم اكد والإرهاق > له تجتممون | 


وه سرون ۰ 


من م کان الشمراء ذوى حظوة ف القبيلة » فهم الذين بطقون بلسانما » ورون 
عن مشاعرها » ومفظون أ ادها » ودمون الناديات علړا ) ورهہون خصومما » 
ولذلك حرصت كل قب - لاهرق بين البادية فىذلك والحاصرة ‏ على أن تفم أ کش 
عدد من الشمراء الدين سير الركبان بشعرمءضماءا لاقساع سطرتما »> وانتشار سلطانها 
فومرات الناشثة من أبناُا كل أسباب النبوغ اتوق ء واحتفت يواد الشاعر من بايا 
فکانت القبيلة إذا نبغ فيما الشاعر أتت القبائل لتمنما بذلك › ومدت الوائد واجتمع 
النساء بلمبن بامزاهر كا يصئعن ف الأعراس » وتباشر الرجال والولدان » لأزه حمابة 
لأعر امم ۾ وذب عن حسام ٤‏ وتخلد 6( رم دإغادة بذ کرم» وکانوالام‌نثرن 
إلا بغلام یول ۽ آو شاعرینیم فيه م٤‏ أو مرس تاتے 02 فل سكن تختص بالشم ربل 
دون قببلة » ون عيزت هيه واحدة عن أحرى بكشرة ة الشعراء » وسيرورة الشعر . 


)۱( العمدة لابن رشیق +۱ س ٥‏ بتحقی قالش دعي الدین طبع التبجار ية عر ه 


س کع - 


ولذلاك جد الدارس نفسه أمام فض من الشمراء نابم من قبائل اله رب - على 
اختلاف مواطنم وبيثانمم ‏ لالستطيع أن عبط م . قد كانو ا كشيرين متنوعهق » 
شمر ك الرجال ديه الفساء » وتفوق ميه اابدوى کا بتهوق الحضرى وياس ميه الصماليك 
كنا بارغ السادة ٠٠١‏ حت مخيل له أن الشمر فى هذا النص ركان شغل المرب الشأغل» 
وأنه کان میسورا 8 کثیرین » بجرى على كل لسان ؛ ولايكاد وستمصى على أحد 
مهم ٠٠١‏ ؟ 


وهل کان لاءرب _ ف جم وعما-مايشةلمم عن الشعر ؟ لقد كانرا عاطق بظروف 
اجتاعية وسياسية ويثية تجردم للدمر ووه من هنون البيان ء واحقبقا لذواتهم » 
واستجاية لحاجا م المأبيمة . ولقد قررابنةتيبة داك ف قول : « والشعراء العروفون 
بالشمر عند عثالرم وقبائليم فى الجاهاية والإسلام | کشر من أن بط بهم حيط ٠‏ 
أو قف وراء عددم وافف ولو أشد عمره فى التنقير علهم » واستفرغ موده في أ 
الببحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من عامائنا استغرق شمر قبلة حتى فته من تلك 
القببلة شاعر إلا عرفه ء ولاقصيدة إلا رواها »( وابن سام فى تقبعه حول شراء 
المرب قدم أربعة وسہمان شاعرا من څول الجاهان والخضرمهن › آر می مہہ فی عشر 
طبقات » كل عبقة مثاها أربعة » و ةف المدينة » ولسعة فى مكه ء وة ف لاطائف» 
وثلاثة ف الإحربن » وعانية من الهود ٠‏ 


وائاظر إلىهؤلاء الشعراء بلاحظأنمم طون حتاف اابيثات الم ربية - من بدوية 
وحضرية ‏ بد أن القباثل المضر ب ة كان 4| أوفر ميب من الشعر اء ۰ بتضح هدا ٥ن‏ 
إلقاء النظر فى حو الخال وللةضايات والأصمعيات . كا يتفح أن القبائل - «٠‏ ضرية 
أو قحطازية ‏ متفاوتة كدلك ف حظما منهم . 

لهد كان لاشمر ألره البالغ #حياة امرب » به بتودلى صاحب الحاجة > وبواسطته 
تستلى السام من الذهوس » وعايه تقوم العلااق فى الجتعم الر بى » روى أن المحارث 
این حار الیشکری ‏ وکان ا رص _ ارتل :جن بدی عرو بن هند قصيدته التى 
مطلمہا : LRT‏ ممما اماه رب او عل منه الو اء 


)١(‏ اشر والشعراء لابن قتيبة + ١‏ ص ٠.‏ بتحقين الشيخ أحمد بها كر » طبع 
دار ااعارف عر سنة ٩۹7171‏ 


٣ع‏ س 


وكان شى من وراء ااسجف لايرس الذی کان به ا مرو رفع اا حف 
پينه وبينه استحسانا ما( , رروى أن الأعشى قدم مك ولسامع الاس به » وكازت 
للمحلق اعأة عاقلة ء فقالت له : إن الأعثىقدم » وهو رجل ٠فوه‏ » جدود ف الشعر 
مامح أحدا إلا رفعه › ولاهجا أحدا إلا وصمه » فلو سيقت ااناس إله فدعوته إلى 
الضبافة ومحر ت له لرجوت لك حسن العاقبة . فسبتق إله المحاق؛ فأأزله ور له وسقأه 
وبلغ ی | کرامه» ولکن‌الأعدی عرف بۇس‌حال مضیغه › وكثرة بنانهء فقالالاعثی : 
کشت أميهن » وأصبح بمكاظ باشد قصيدته : 


أرقت وما هذا الساد الؤرق ومابى من سقم وما ممشق 
وفہا بقول : 

لف الذم عن آل الملحاق حفنة كجاية الشيخ اعراق همق 
لعمرى لقد لاحت عيون كليرة إلى ضوء نار اليفاعم حرق 
لشب لقرورين بصطايانہها وبات عى الار الندى واأحلق 

ها انم القصيدة إلا والداس ياساون إلى المحاق شون » والأشراف من كل قبيلة 
يلس ابقون إله جريا مخطبون بناته ؛ لمكان شمر الأعشى » فام عس مهن واحدة إلافى 
عصبة ر جل أفضل من أبما أف ضف0 . [ 

وقد يكون فى هذه الرواياتمالغةءلكنما ط أية حال كدف عن تقد راامرب 
لاشعر وااشمراء » حتى أ وكالت‌هذه الر وايات مترعة ء هى تبن عن تصور تر عا 
لمسكاءة الشعر فى الر ب ال جاهليل ء 


O  # 
ولا ریب فی أن شمراء العرب کانوا فى مسيرتمم الشعرية خاضہهن ورات بيشتمم‎ 
العر بية العامة ومتطابانها » فتحقق بذلك لشمرم اكيز عن شمر غيرم من الام دون‎ 
وموضوعاته إلى غير ذلك‎ ٤ قصد إلى ذلك - فی قالبه » وأنواعه» وصوره ء واخبلته‎ 
غ٣ ااطبمة الابقة » والعمدة ج١ ص‎ ١۷ ص‎ ١ + الشعر والشعراء‎ )١( 
6٩ ٤ دة ج ۱ ص ۸ع‎ )( 


وعى الرغم من #وفر أسباب الز تلك لاشءر الربى ف العصر ال إاهلى »> جد طالفة 
من الدارسين المعاصر: محرصون على أن زنرا هذا الشمر عوازن الشعر فى البيثات 
الأحری ؟ ويقيسوه - من ثم - تابس غرية عليه ٠‏ مايضطرم إلى آن يطلبوا فيه 
مالا عق لمم طلبه » لأنه من نتاج بيئات. غريبة على البيئة المربة » ملقد اشنهر عن 
افدار ين والنقاد الثر بيعل أنهم قسموا الشحر مذد اليوتان أقساما ثلائةهى الشمر االحمى» 
والتشلى ء والننانى » ولكل قسم مهما سهانة وعيزاته . 


فالشمر الماحبى _ طى ما رآى هؤلاء الىقاد ف دعر أسلافهم - قصة فى قميدة 
طول تتجاوز أف بيت »> وة«رض أحداثامتوالية :د ور حول بطل واحد ٤اویشا‏ رک 
فى أدوار ثانوبة متها عدة أبطال آخرون » مثل إلاذة هو ميروس من الأدب اليو الى 
وإبادة فر جيل ٠ن‏ الدب الرومانى ؛ والراماياتا والپا اراتا من الأدب الهندى > 
والشهنامة من اللادب الفارسى ء» وأحداث هذه اللاحم خيالة أسطورءة عتسلىء 
باللافءال الفربية » والأمور الارقة . 


والشمر العشلى لون من الشمر ااقصهى »› ولکنه شمر عه بقیامه طى الحوار بدلا 
من الجكاة » كا متمد على مرح رز فوقه اللاحداث والواقف. 


والشەر الغنای هو الشعر الذى بعر مه الشأعر عن حليو‌اته اة ١‏ ومشاعره 
الوجدانة » وأحاسيسه الذاتىة » فهو شمر ذانى عثل صاحبه » ويمور مابعتمل ش داحله 
وما نکس على مرآة فسه من اللاحداث والمواقف الق بواجهما في حباقه . 

ومن ااواضح البين آم أقاموا هدا التقسيم وتلك الاعريذات على أساس مارأوا 
امام من إنتاج شعری › ہی تسات لاشمر الوباى والرومانی وماتواد منہما ء 
ولما اتات دراساممم وتناولت الأدب المرب - شمره ونثره ‏ نظروا ف الشعر العرف 
بالنظار الى نظروا به إلى شرم »> وقاوه بالةباس تفسه الى قأسوا به الشعر 
العربى عدم » ومن هذه النظرات والمقايسات قرروا أن الشعر المرب شمرذانى ليس 
غير ؟ إذ ل جدوا ميه القصيدة التى تتجاوز فى طرطما الف بوت » والتى تتكون من 
أحداث متوالة فى منطقبة مقدمة لتعرص الأساطير اليوناية ومائشتمله من أمور خارقة 
بالغة الغرابة . كنا محدو! فيه الحوار الأثيلى المشخص . ۰ 

وحاء الدارسون والنقاد المرب عي أر هؤلاء متتادذن عايمم > فار إمضهم على 


10 س 


طريق الفر بين ته دون عص اجمة وتفهم لمابيمة الشمر هنا وطبيءته هناك » ومتطلبات 
القوم هنا ومتطابامم هناك » وطبيعة المياة هنا وطبيمة الياة هناك ٠‏ ء إلى غير داك 
من ال وامل ااؤرة ف الدب على مومه » وف الشمر والشحراء ماصة > . .)جروا 
التقسمات الشعرة عمد اليونأنبين والرومانبين عى الشعر ااعرلى »> وفوا من الأشعر 
العربى مالم يتطابق مع التقسمات » نم نظروا فل دوا بين أيديمم سوى القضم 
الثالث - وهو الشعر الننالى ‏ فقرروا أن كل الشمر العرلى يدخل فى هذا القع 
دون سواه ء 

وكان ط الدارس الوضوع المنسف أن نظر إلى الأدب وق أرطه ء ومن خلال 
آهله » وف إطار بيثته » ثم بتخذ أمفه مقابيس عامة بقيس با العمل الفنى فى كل بية 
على حسب ما پتناسب مما ؛ دق :وفر ار يته الماح المادق المادق » وبضمن لقرارثه 
المدالة والقرب من الصواب ؛ 


وإذا ن سرا ف تفيحصا لاشمر العر لى ف البيثة اللاهاة على هذا الدرب 
الموضوعى النصف كنا خليقيل بالمرف على طبيمة الشعر المرنى فى هذا المسر ؟وذلك 
نستطيع أن تناع السار فى طريقنا إلى المصر الحديث لنسكى عن أطواره»ومراحل 
موه » وتلكيماته فى تلف الأطرار ء 


فإذا ان دار سو الأدب الفرنى القدم وف قسموا اأشعر وفق ماراوا - اة 
أقسام : فليس مى ذلك ان الشمر ف مومه خاضع لمذه الاسام الثلاثة لا خر ج‌علما؟ 
د م إا اموا فى اسما م ما مٽ ظار م » ومن ثم فليس حا علينا أنندور حبٹ 
داروا . وتخضع الأدب العرنى هذه الاقام دون غيرها . 


والدى أراء أن الشعر المرب الجاهلى - وإن يكن خالا من اللعحمة واليل ٠‏ 
ليس ايا فسب ؛ لأنه لم يكن مقصورا على تى الشاعر بآلامه وآ ماله وتصوبر 
أحاسيسه الذاتبة - کا بقولون - بل کان منه الشبائى الدالى الى برعل هذا اللب» 
ومزه اسه ى - بالفموم العام لاقصة ہہ الى اسار على انبج الموضرعى الخار جى #ليقدم 
أحداقا متوالة » ومنطقة فى حر كاتها وانتقالاتما ء لعرض المكاا اتی تابع من پيثنه 
ونفرطہا على خباله وفکره قم جتمعه ٠‏ وان مته الوسن الدای‌الذى بمتمدفه‌الهاعر 
على وص س اه 2 لال دان 4 ومله الوصف اأوضرعى الذى رر ااصورة فى دقة 


— £ = 


الحاذق الماح . فالشاعر المرنى كا توسل بالشمر لينقل لبا مايءتمل قى دأخله ء توسل به 
لبثقل أا ما ينيكس طى صةحات فسه من المرالى الحيطة به » وتوسل به ليحك لتا من 
آيام المرب ما يصور البطولات العربية » مارجا فيه الحقبقة باليال . وتوسل به كذلك 
أيقص علب) من واقمه ما بيرز يمه ومشله وففائله ء أكنه - مع ذلك کله ل يأحذ 
تفسه ٤‏ أحذ به شعراء الونان والرومان لنفسمم لا حتلاف البيثات وماابساتها » ولو 
صنع الشاعر المرى ماصع هؤلاء وسار فى عحاذانمم لامةد ع4 الصدق وأسقط عن 
قه آم حسااصه » واکان مسخا من باء غر ف زی عر أو المسكس 


ونطرة إلى ماوصانا من شمر هذا الءصسر بال ظار الموضوعى المتزن ت ؤكد ذلاب إلذى 
نقول » ويكي النظر ش معلقة اصرىء القوس لرى وما أم المماصر القصصية ؟ فئي هده 
المملقة لاة-كاد تللح شخصية الشاهر بقدر ما رى ديا حياة طاثفة من الجبتمع الى ميش 
قيه ٠‏ إد بص علا طرفا من منامراته الى كانت غلك عليه حياته ء و حلص من ذا 
إلى #صور إحدى رحلات الصيد الى كانت امتدادا ابمض تلقف الغامرات النسائة . 
وبحت عن ذاتة الشاعر ت لاف الا حداتثت والواقف م فل ید إا ما لفه قصةمن 
إعاءات وإعغارات توحى عا بنطوی عله من مھاناة . 


وليس امرؤ القيس وحده هو الذى يثل هذا الاجاء » مملى غراره جد الكثرة 
من الشمراء الجاهلين فى سص ما قدموا » مثل الا'عشى فى مقطوعاته الى حدث فا 
عن الوك والقرون الخالية » ومثل لبط بن سمر الإيادى ف عنیته لی مث مہا إلى 
قومه محذرم من كرى وما اعدم ؛ ويستنفره ما لوستم دوا لمواجهة تلاك الحرب» 
وفی مطامہا قول : 


ابا إبادا وحال ف سرامم أ آری اارآى إن م أعص قد سما 
ومثل مرو بن كلئوم هى معلقته » ومثل الشنفرى فى تاثيته التى صف فا إحدى 
غاراته » وای :قول دی مطلمها : 


إنها حمر لقدما وطول تعرطمأ لاشس » ويشمت : حفق ٠‏ 


ست ¥£ 
وف الاامة المنسو بة إأيه وأآتي تتضمن قصة حیانه عراحلپا الختلفة » وف مطامپا 
ية ول : 
آقیموا بی أ صدور مطيج إلى إلى قوم سوا لأميل 
بل إن بمض الشمراء استطاع أن بتعمق فى أعوار اللفس البشرية فى لحظة من 


لحظات اء ويرز صورما والصراع الدار ف داحاہا می قالب قصصی متع؛ على حو 
ما صنع حاتم الطالى دى قوله , 


وداع دعا سد اهدو كأعا 
دعا پاشسا شه الجون وما به 
فلا معت الصوت أقبات حوه 
فأرزت نارى »ثم أثقبت ضوءها 
وقلت له : اهلا وسپاا ومرحبا 
وت إلى رك هان أعءده 
بابض حطت نەل حیث أد ركت 
ال قللا واقای ره 
ر وظيف الةرم فى صف ساقه 


يقال أهوال السرى وتةاله 
جنون » ولكن كيد أمر اول 
دصوت کرے لبد لو قیال 
وأحرجت کلی وهوفی البیتداخله 
رشدت ٠‏ ولم أقد إليه أساثله 
لوجبة حق نارل أا فاع 
من الأرض ل مخطل طى حا 
سناما » وأملاه من الق كاهله 
وداك عقال لاانثط عاقله 


وعلى حو ما صنع الطيثة الشاعر الخضرم فى وله : 


وطاوی ثلاث »عاصب البطن مرمل 
أخى جفوة ٠‏ فيه من الأنس وحشة 
وأه-رد فى شعب وزا إزاءها 
جهاة عراة ما اغ ذوا حير مل 
رای سسا وسط الظلام ھراءے4 
فقال : هیا ر باه[ ضیف ولاقری؟! 
فظال اذھ ہ )ا رآ رة ہ : 
ولا تعتدریالہ-دم على الدى طرا 
ەر وی قللآا م احم ارهة 
فیا ها عنت عسل ابيد انه 
عطاشا ريد الماء فانساب حوها 


پہیداء م یرف ہا سا کن رما 
ری البۋس یامن شراسته نمی 
ثلائة اشاح امم جما 
ولا عرفوا للر مد خلقوا طسبا 
فا رای صضفا شمر واهجا 
حقك لا حرمه ١ا‏ اللب-لة اللا 
أيا أبت ! اذعفى وسر له طا 
يظنم ا مالا فوسمنا دما 
وإن هو م بذیح فتاه فقد ۴ا 
قد انتظمت من حالف م سسالا نظما 
على آنه منہا إلى دمپا اظا 


على شم تار 


# 


قا ممما حق روت عطاشم | 
ثرت وص ذات جحش نة 
فباشره ٳذ جرها حو قومه 
ویانوا کراما قد قضوا حقضيةمم 
وبات بوم من بداسته أا 


تقول سلمىی لجاراتما 
ما الويل ء ما وجدت ايتا 
ولارعن الاق عد الجراء 
غوت . الجياد بتقريبه 
و دم قف 
إلى آن ان حدا اسبح آثناءء 


- 
س‎ 
“٠ 


ورتا 
فأصبحت والنول لى جارة 
وطاليہا بشما الوت 
فقلت لہا : با انظری کی ری 


فأرسل فما من کانته سیا 
قدا کتزت ها وقد طبقت شا 
ویابشرم نا روا کہا بد 
وماغرمواغرماء وقد عنموا عنا 
أضقهم ؛ والأم من بشرها أا 


وما صنع تابط شرا ( ثایت بن جار الفهی ) فی قصته مم النول2٩‏ : 


ری اتا سا حوقلا0 
آلف الندين ولا ززملا 
إذا بادر الملة المفلاد) 
ويکسو هواديا القسطلا 


جابابه کا اجتابت الكاعب الار 


ومزق جابايه الاليلر 
فبت لجا مدبرا متيلا 
فا جارتا أفت انت ما آهولا! 
همول ستولا 
فولت فكنتث لما أغولا 


مو ے4 


. باحقبق شا کر‎ ۳۲٣۳ اظر الشمر والشمراء لان قتیبة < ۱ ص‎ )١( 
لفن س تح الفاء - الشبخ الفالى ء والوقل : الشيبخإذا تر عن كح‎ )۲( 
٠ ازمل : الضعبف ااجبان الرذل‎ )( 
ااجراء : الحاراة » الإيطل : الجيش الكثير ء‎ )٤( 
» (ه) القسطل : النبار الساطم‎ 
ا ليملا : الرو أو قيص لاك له » واجتانته : لبسته › يقال : اجتبت القمص‎ )٩( 
. و اليل إذا دحلت فيه . (۷) الل الأليل . شديد الطلىة‎ 
الشي : الظر إلى الار ء يقال : شام الاب أو ابرق شما : نظر إله أن‎ )۸( 
يقصد و أبن عطر‎ 


۹ س 


فطار محقف انه الجن ذو سفاسق قد أخاق المملا 
إذا كل ميته بالمفا ثد ول أره صقلا 
عطاءة قفر نما حلتنا ن من ورق الطلح لم تارا( 
فشن سال ان وت جارنی فن لپا بالوی ‏ مزلا 
وكنت إدا مامت اعتزمت وأحر إذا قات أن اسلا 


لا ةطيع دارس موضوع بيغ الحقيقة إلا أن يقر بأن الشعر المربى فى العصر 
الجاهلى - شأنه شان غیره من‌آشعار الأمم الأحری - کان له مساره لاص به وماته 
الى زه من یره ٤‏ وق فر تپا عله أ ية العروة ٤‏ ٹ تاف اح اسه أل:.ة عن 
أجناس الشمر المرى بالقدر الى ,ربط كل شمر بيشت . 


من ثم لا حق لدارس أن يطلب فى الشءر العربى ما يطابه فى الشمر الذرى ولا أن 
بطاب ي الشعر الذرنی ما رطلبه فى الش۔ر العرای ولا قق لدارس ‏ بناء على ذلك - أن 
بقارن شر أ3 شەر أمة أخری ولو ف الج.س الواحد الى بتفقان عليه ؛ إذ انها 
الجاس فی هذا الشہر مالیس لنشتہ فی ذلات , کا لا تی لدارس أن یاںم شعراء آم3 
عا الم به شعراء أمة أخرى » ولا عق نمف آن يتيس اتجاهات شمر أمة عا عليه 
شمر أمة أخرى بل على المنصف أن قيس هدا وذاك عقياس عام محدد واطح »م 
ص كل أمة عةابوس تتلاءم مع متطلبات البيثة فا بسكل أبمادها . فبدلا من أن 
يطلب فى الشعر المرنى اليئة القصصة الى كان عليما الشدر اليونافى » جب عله أن 


)١(‏ القحف _ بكسر القاف - المظم فوق الدماغ وما الفاق من اة فيان ء 
ولا بدعی ودا ہی ان أو وکر مئه شىء J‏ فاس : الدبف ١‏ و طر اثمد 
الى قال لما لر تى ء الواحدة سفسقة پكسر ااي . 

(۲) ميته : أحدوته ورققته » بقال : أممى الديدة : سقاها لاء وأحدها ء 

(م) الغطاء: : دوبية معروفة فى خلقة سام رص » أعظم مہا سينا . 

( چ س الأدب المرلى ) 


— go 


بلاحظ ماق الشمر العرهى من الأجناس الفنية » والطرائق البيانية دون مراعاءة ا عاره 
غير الشمو المرنى ٠١١‏ فإذا وجد الشاعر بقص فلا يطاب منه أن يقص بذه الطريقة 
آو تلك ء إعا عليه أن يتتبع قصصه وقمص عيره من أداء أمته » ثم تفحص مساره 
قيا ء لحدد مجه › وببهن أبعاد الةصة ديه »> وبةأارن بهن الةصة عيده والقصة عد 
یره ٤‏ مثا عن الموامل وااؤاترات الى وجهت کا وجېته الخاصة هد 


. ٠١ ٤١ أنظر الأدب المرنى ق الجاهلية وصغر الإسلام لامؤلف ص‎ )١( 
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اق ا 


مصادر الادب الجاهى 


لمبت البيئة المربية الجاهلبة دورا مالا فى ديد الوسائل الى تنل أدبم إلى 
الأجيال التالية » بل لقد كان لما أثرها الواضح فى جدود الوسائل النافة 4 من قبلة 
إلى قبيلة فى الوقت ذاته ؟ إذ طيمة الحياة المربة فى ذلك المصر ل تفرض مى أهه 
السكتابة والقراءة إلا فى أضيق المحدود » حيث لم بشعروا بالاجة إلى المسكتوبات إلا 


ف الأغراض السباسية واأتجارية > أما مما عدا ذلاف 1 تصادامم فره صمرورة تلم" 


إلى تدوینه وکتابته » الدب منېم یمیش فی کف القبیلة بهنه الہیانی الى بمتمد' ی 
الإلقاء ' كثر ما يمتمد على آبة وسيلة أخرى ؛ لان المرنى كان يشمر بأن صوته بكل 
أساده :فی على ما بقول کثرا ما بريد أن ببلثه سامميه » ولا تستقل المررف الركية 
وحدها بإبماله . وإذا حدث أعي طارء.ء ء واحتاجت القبرة إلى إبلاغ صوما لن 
يقم خارج حدودها آوفدت من بنا الأدباء من بؤدى هذا الور بفسه خطييا 
کان أو شاعر . 


ودارس الأدب فى هذا المصر حين بتدرج ف ملم انتقال ادام إلينا من عصور 
التدوبن إلى المصر الجاهلى ٠.١‏ بلاحظ أن وسائل اننقال النثر محتلفت بمص الثىء 
عن وسائل انتةال الشمر با يتناسب مع طبرمة كل جلس ومتطلباته » بيد آنا لاهترق 
ئی البثر عا بزعا عنما ف الشعر . 


نإذا کان الشسر سلك ف طربته إلیبا سبیلین متصلين هیأتهما له مكائتد فى تفوس 

الرب » ها سبيل الرواية ء وسيل التدون » مإن ال _ نوله الحتلةة _ قد سلاف 
هدن السبيلين مع شىء من الاختلاف يتضح فی استمراضنا مصادره فما على . 

٠‏ و إا لت اللادب الجاهلى _ مجنسه ‏ فى طربقه إلينا هذين ااسبياين؟ لان الكتاءة 

| سكن عند المرب الجاهايينل - بدوم وحضرم ‏ قداخدت مكانما معادتمم 

وآ دام » عى الرعم من ثبوت معرفنمم با وشيوعها بهم فى الجاهاية ٠‏ وإننا إلى الان 
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لم نقف على دليل قاطم يؤكد أن الجاهابين اعتمدوا على الكتابة فى حفط آدام 
وسيرورتبا عبر اازمان والسكان » ولم بمثر الباحثون والىقبون بمد على وثااق جاهلية 
ية تتضمن شيا من الفنون اليانية وكل ما وصلبا من أخيار عن وجود أدب جاهلى 
#كتوب - إن سحت ته الأخبار . إنما تتعاق بقعم شمرية #كتب على رحل أو حجر 
أررق أو عظم لناية من غايات الإبلاغ اتبيه » أو تماق برس ح وأمثال غا نسب 
إلى لقان على ما روى ابن هشام من أن سويد بن الصامت ةدم مک حاعا ء فتصدی له 
رسول الله صلی الله عليه وسل حابن مم به » فدعاه إلى الإسلام ء قال له سويد : ملعل 
الى معلث مثل اذى ممى › فال له رسول اله صلى اله عليه وسل : وما إلدى مك ؟ 
قال : جلة لقان ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسال : أعرطهاعلى ؛ فمرضا عليهء 
فقال له : إن هدا لكلام حسن » والذى معى أفضل من هذا » قرآن آأزل الله على » 
هو هدی ونور » فتلا عايه رول ايله صلى الله عليه وسل الةرآن » ودعاه إلى الإسلامم 
فلي يعد منه » وقال : إن هذا القول حسن“ . 


قالتير لا بغيد أ كر من أنه كان عند المرب فى هدا المصر فة مها بعش 
الحم والامثال ا كانوا يلسبونه إلى لقان»ولكه لا ,دل ءلى أنهم تو اوا بالكناية 
فى إذاعة ببانمم ونشرء . ومناةشة هذه القضية _ نميا أو لباق تعتمد على الفرض 
والحدس » ولیس هناك ما يدعونا إلى مثل ذلك ى دراستنا مادمءا لن نستطيم أن نقدم 
اطققة من الواقعم المقرر ٠‏ 

أى آنا لا جحد بدا من أن نقرر أن هذا الفض الأدى وضلا من الم صر الحاهلى 
أولا عن طريق الرواية النطوقة › واءتدت _ في جلما حى أخربات العصر الأموى 
وأوائل المصر العباسى » حيبت بدآت الرواية تلتفى بالتدن 
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والناظر فى نتر هذا الءصر بلاحظ أن رواته بدورون فی ثلاثة اور . 
أ حدها : العامة »> وهۋلاء "م رواة ال والامشال الذبن طوام الشيوع ¢ فلم 
اسب حكة أو مال إلى راو بشخصه ء وإعا هى أقوال كثر دورانا على الألسنة 


. أبطر السيرة النبوية لابن هشام + ۲ ص و طبعة الحلى‎ )١( 


— ھ٣‎ ¬ 


لاجازما ۽ ودةة تر کہا » ومو عحتواها ۽ وفوۃ تأثیرها فی تفوس ساءمیما ۲لا نوی 
عابه من خبرة بالياة وصدق بجرية . 

لقد كان عمل الرواة فى تقل الأمثال وال لا يمد الل والا- تشاد فالوتف 
المثابهءإذ هی _ کا ٥و‏ معروف ۔ عبارات تصرب ف حوادث مشابة ااعحوادت الاصاية 
الى صدرت فما عن قائلما . فمو محرى على ألسنة المتمثلون کا رى طى ألسنة قائله › 
بدون آی نبیر فبه » مها كانت دواعى التفيير »> كا هو الشأن فى بمض الأمد ل الق 
وویت عااوة لةواعد النحو والتصربف مثل قوم و أجئاۇھا بناۋھا3) ¢ . 
وقولهم : « أعط القوس ارما(“ « وقولهم ٠‏ « السبف ضيمث الان » بكر الثاء 
مخاطب به المد كر والؤنث وال رد الى والجع » دون عبر ٤‏ من کل ما بقرر ان 
راوی الثل ملتزم حرفه ومبناه » ما طمن لہذا الان البیافی انتشارا زمانا ومکانا مم 
الاحتفاظ ,صورته الأصلة »> اصح - بدلك - أصدق فنون القول » شلا لادب 
الجاهلى + 

هذا إلى ما صادفه ذلا اللون الأدى من اهام المدوتين » فكان فى مةدمةمادوئه 
المرب من الأجناس الأديية » حيث سارعوا إلى دوين الح والأمثال » وبدأوا 
ذلك ف أواخر النصف الأول من القرن اليجرى الأول طى مجو ماصع حار العبدى 
فی عرد مماوة بن آی سفیان ( ٤١‏ س ١ه‏ ) + وهو أحد السابين المرب بفقد أف 
کتابا فی الامثال › کا آلف معاصرہ عبد بن شمربة ک تابا آخر فی ذلك » ذ کرہ ابن 
اندم » وقال إنه رآ فى حو سين ور(" ٠‏ فلما كان العصر العبأسى ازداد إقبال 
الملماء والادباء لى جمع اللامثال والحسع وقدو شا ۾ والتضان ف عرطضپا » فوفر وا لنا 
#وءة من السكتب القى حفلت بالامثال » وفامت على ارما وشرحما وضفسير إعاءاتما 
مثل كتا أمثال المرب لامشل الصى ١‏ وتلاه أبو عببد القاسم بن سلام فألف كتا 
فی الامثال ؛ شرحه من بمده آبو عبید البکرى تحت عنوان ٠‏ « فسل المقال فى شرح 
کتاب الامثال لای عہید القاسم بن اام ۾ م توالت ااؤلفات فی هذا اباب » وکان 


(۱) جم جان وبال 7 والة.أاس اصرف » جناتما و ناتا ٤‏ يان فاعاا لا مم على 
أفعال + 

)«( بتسکهن الياء ف ,ارا ٤‏ والأصل فتدا ۰٠‏ 

)۲( الم رست لان الاد ص ٠ ۱۲٣۲‏ 


سن آرز ما قدم فه . کتاب « جمهرة الأمثال » لأى هلال المسكرى ء وکتاب « مم 
الأمثال » دای » الدى جمم مأد نه بار جوع إلى ماربو على هسين کا 


حقيقة كان لامج الذى سار عليه آ کشر المدونین فى کیم اثر كير فى اختلاط 
الامثال » فأصبح من المسير تيز أمثال الجاهلى من أمثال اامصر الإسلاى » وذلك 
لان مدونی الامثال رکزوا جہدم ف رتيبها فى آبواب على حسب الترتيب الأعدى 
دون الاهتام بذ كر عصرها - اللهم إلا ما نسب من الأمثال صراحة إلى قائ ؛ مإنهذه 
الأسية حدد عصره مادام عصر قائله مروف . 


أف إلى هذا ما يصاحب المكة وااثل _ فى هذ الكتب - من قمص دحع 
إلى العصر الإاحلى ء أو ما يأنى المثل فى ناياه من تسس حاهلى فقدذ كر اليد انى اة 
عشمر مثلا وردتٽ فی آنْراء قصة الزباء » مثل : « دی لا يد عه رو» و « لطاع 
لقصيرأص » ٠‏ 


وأ كثر من نسبت الأمثال إلهم صراحة انوا من حكاء امسر ال الى ,د آن 
منم من :وغل فى القدم مثل لقان عاد الڏذی رددت إعه ال نةشمرا مم وحکا ناسین 
إقيه الل والحكة ء ويه يقول الجاحظ :و من‌القدماءعمن كان بذ كر بالقدروالرياشة 
والبيان والطاية والكة والدهاء والبكراء ٠‏ لقان عاد . )2" » وهو غر لقان 
الک الدی ورد ذکرہ ه فى القرآن السكرم نص على دلك المهسرون وەج 
به ال جاحظ ۲)٣‏ کا روی طرها من تمالم لقان الحكم ذات الطابع الدربى( واهتم 
كذلك ند کر وسایاه وحکمه کت الفده والتفسیر » مشل مرطاً مالكموتفسير ى 
حيان ومهم من يدتو من المصر الإدلاى » كمامر بن الظرب المسدوانى » وا كم 
ان صيفى العيمى » وكان من الممربن › حق قيل إله أدرك الإلام » ومات وهو فى 


ت 


(۱) انظر مقدمة س مح الأمثال » للدافى . ِ 

(۴) لبان وآلتسین + ١‏ ص ۸۳ وما بمدها . 

(۳) تسیر ی حیان + ۷ ص۸۹٠‏ » وقصص الأنبياء لاثملى + ٠۶١ ١‏ طبعة القاهرة 
وانظر فى ذلك خرانة الدب لابغدادى + » ص بب 

: . ۱۸٤ ص‎ ١ < الان والتبن‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق + ۲ ص ۱٤۹‏ ۰ ر 


طريقه إلى الرسول صلى الله عله وسل لإعلان لام٠‏ وقد ذ كر السيوطىطائفةمن 
الأمثال والح للنسوبة إليه دقلا عن ان دريد قى امال( ؛ مثل : و لا جاعة لن 
احتاف ۾ » « شر ااسرة التہ۔دی ۾ › ص کل ذاث بعل سکثے ۴2 » ۴ « لا تطمع ف 
کل ما تسم @ ° 


© FF 


ثانا : الةصاص ٠‏ وهؤلاء هم المساممون الفين كان يتمم إللم أبثاء القبيلة طلبا 
لاسر والتسلة حن رخى الال س دوله » فينصتون إلهم »و تابون ما توس ب4شةا همم 
ولا ریب فى أن القاص كلا رأى من المحاضربن إنصانا وإقبالا بذل المزيد من الجهد 
لظل على اساطه و#كىة من السبطرة على ااضر ين » ففيض ط القصة من خالة 
مأ دمر به سامسبه , ويتحرك بمواط مم ک) شاء من الا#اب إلى الإشة‌اق » وسن 
الحوف إلى الأمان والاطمئنان » ومن الشفقة إلى القسوة ٠ ٠‏ ! 


وظل همؤلاء القصاس على منمجهم بتوارثون ذلك امن مع إا اللاحق على 
ما خاف السابق بالقدر الذى يلام أذواق سامميةء وتا لأطوار الحاة فلا كان المصر 
العاسى لجا الرواة واللغودون إلىتدون مات يدم من تمس تنضہن_ى | كثرها 
أيام المرب ووقائعم »> سواء ف) بين قبائاهم بعضمم مع بض أو ما کان بين بمض القبائل 
المربة وغير المرب من الرس أو اروم أر الأحباش > ما مجده هي السيرة الابوة لابن 
هشام ۾ وف تاريخ الطبر ى » والأغالى » والأمالى » وغرر ذلك ٠‏ 


ول وتوا في قصص البطولات عند تصص البطولة المربيةءحقد قصوا - كذلك- 
عن بطولات من الام المجاورة غير العر ية » على مجحو ما كان بقصه اضر بن الحارث 

)۱( أنظر جم الأمثال مدای ج ۲ ص ١‏ › وجمهرة الأمثال لاعسكر ى على 
هامش حع الأثال + ١‏ ص ٠۲١‏ والممرين السجستاى ص ١١‏ والا الى + ٠١‏ صء۷ 
طمة ساسى . 

(۲) ا]زهر لايوطى + ١‏ ص إ١‏ طيمة الحلى ء 

(۳) ئ : لاك عا زوجہا ء 
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فى مك بةصد صرف الناس عن دءوة الرسول صلى ايله عليه ولم ء قد تمل فى اليرة 
أحاديث ملوك الفرس ء وأحاديث رستم وإسفديار » فكان إذا حلس عمد صلى الله 
عليه وسل مجاسا قد کر ميه باه ۾ وحذر قومه ما صاب من قبلمم من الأمم من نقية 
الله » خافه ف اسه إذا قام » عم قال : أا والله يمشير قريش أحسن خدشا منهء 
هلم إلى ء وأا آ جد احسن ون دته ےم حدم عن م لوك فأرس ورسم 
وإسفشديار°2 ە. 


و تقتصر قمصمم على الرطولات - المرية وغبر العرية _ فقد قصوا كدلك عن 
شرام 4 وسادانیم » وکہانپم » كقصة المرةش‌ال كر م أسعاء رنت وف و ماحد ث له 
حين ققدم خطه ہا من أبہا» ادى طاب مه مالا بطق » فاحتمل فى سيام| المشتات »> 
ورحل (حةق ما طاب منه » حق إذا عاد وجدها روجا لعبره . . Cl‏ ۰ 


وقصوا عن الجن وال فار:ت وااشياطين ولان » والحات ۾ سل أقد صندوا 
حرافات ءن اليوانات » مثل خرافة الحية والفأس ء فقد رعموا أن حية قنات رجلا » 
فطاها أحوه ليقتاها ء فاحتالت حى مالا وعاهدته على أن تترك له الوادی » وگهطه 
کل یوم دز ارا فلاا كير ماله » واسبح من احسن اناس حلا ء د کر أحاهء 
وما أصاه على يدى الة » ناجه إلى قتاپا > وتمد إلى ماس فأحدها ء ع قمد فة > 
فلما مرت به تہمها شم ضرا » ولسكته أخطأها » ملا رآها تنجو من الصربة وتدخل 
الجحر رى الفأس بالجبل فوقع فوق جحرها «أثر فيه > لها رأث ما فمل قطمت عبه 
الد نار الأذى كانت مطبه » ولا رأى ذلك وف شمرها و ددم > وقال ما : هل اث ف 
آن نتواثق ونرد إلى ما کہا عابه 1۲ وقالت»› کی أعاهدك وهدا ار مأك ءوآزت 
فاجر لا تبالی الہ د(۴ ؟ 


وله ردب ف ان هده القتمس لاعشل اة الد اهاه کل ,ءادها فقد عير 
القصة البجاهلية وروحبا وجانيا كيرا منملاعما وطبيتما ؟ وماذلك إلا لأنشيئا من 


(۲) داجع اس فی الاغای + ٦‏ س ۱۲۹ وما بمدها یع دار السكتب 
(۴) أاظر امثال المرب للضي س ٠١١‏ 


¥ — 
هذه القمص التي تضاف إلى الجاهايين ل بصل إلى الدونين مكتوبا » ولا بطربق الدقة 
فى الرواية ؛ لأن وكد القاص أن ينقل مضءون القصة فى إطار من حباله وأ لوبه» 
دون حرص مه طی شىء أ كثر من ذلك . 

O ¥ ¥ 

الما : الأمث-1 ذانہا؛ ودلاك لا كثرآ مس هذه التمص اعتمد فى روايته على 

الإبحاء والإشارة البثقة من بض الأمدلة » كى أن يد كر مثل من هذه الأمثال 
لتتوارد الأحداث على خاطر الساممء على سحو ما رأينا فى قصة الية وائ _أس »وقيامما 
على الال السار ٠‏ « كف أعاهدك وهداأثر فأسك » 


أى أن الال يوم فى ذللك الجال يدور الراوى الذى يمتمد على الإعاء والإ جار . 
فمو حرن خرن طواياه أحداث القصة 


وهدا بمنى أن الئل وظغة أخرى إلى جانب وظفنة البباية الممودة » لقد لا 
المرب الجاهليون إليه » متوساين به ف نقل قصصمم وما تضمتته من أحداث ومواقف لم 
تتوفر لما ف دلاث العصمر من وسائل الإداعة سوى مثل ذلاك . 


اما ما عدا ذاك »ن فتون النر كا خطاية والماءر ةوالوصايا فقد اعتمدف روايته على 
الرواة اصوصن »شأنه ذلك شأن اشمرء يد أن الثم ركان أيمر لى رواته واتقاه 
عبر الأزمان والأما كن- على ما سنرى فى المغحات التالة _آما فون اثر تلك فل يكن 
میسوراً حاظما ونقاا حاها کا نطق ما الخطيب أو لاوصى » وإعا کل ما حرص عليه 
الراوى ‏ ف) رى أن ينةل لنا نظرة قااما وأء_كارء» فى قالب قريب الشه بالقاآاب 
اللاملى ١١‏ ! 


من ثم نستطيم أن نقرر أن فون ار ال جاهلى توور لما من وس_اثل الرواية 
مايناسب كل فن ميث كن هؤلاء الرواة - على اختلافم ‏ من أن ر بطوا المصر 
الجاهلی ونثرہ ٤ا‏ تلاه من المص ور ؛ إن لم یکن بالشر داته دمو _ على أقل تقدر _ 
بصورته العامة القى كان علا وعله لا حق ان ,ثرون هذا اأجاس الاد أو 
يلش كون فيه » إلا فى تلك الحدود التى أو طبحت . 
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أا ااشمر الجاعلى فق ى سلاف فى طربقه إلبنا مين المصر الجاهلى طر:ق الرواية 
الشخى.ة المنطوقة ٤‏ اتی امتدت حتى أخربات عر الاموی وأواثل أأمصر المباسى» 
حرث بدأت الرواية تلتق بالقدون ۔ 


ولأهمية الشءر في حباة المرب قامء على الرواية طاثفة من الشعر اء اتمم » فة 
اعثبرت اارواية وسبلة من وسأثل اأران على صو الشر »› وأصبح على من بريد 
اتوق ف الشەر آن ازم شاعراً أو أ كر يأ حذ عنه ما بقول » ویذی م بین امرب 
ما پأحذ › ویظل هکدا تی بلین الشمر على اانه ویتمکن سهءویشتر َه ونذهیه 
بای من تلمد عله » وروی عنه » وهکدا راو عن راو ف سلسلة متمله . 


فسكانت رواية الشعر لمؤلاء شغلهم الشاغل » وعمأهم الى قفون أنسهم عليه > 
واذى تدفمم إله القببله دفاء کا ذرى الوم ف الدرسة اللحدثة حث وى تاءذها 
بالتعلم والتلةن ¢ 31ا آم عله 4 مہا وى تملم ٣ن‏ يله هن الأجرال . 


ولقد حرص العرب على ذ كر المله بين الرواه فى بءض الاحيان » حق استطاع 
الأصةانى أن بفدم آنا فى أغانه بض ما رقف عليه مثى تلك السلاسل» مال أوس بن 
حجر العیمی الدی روی شعرہ زھیر بن ابی سای اازئی » حتی آجاد ااشعر وبرز یه 
م کان له رو تان ھا كەب ابته والطةة؛ رعن الحط:غة روی الشعر هدبه لن حشرم 
الندرى › وعن هرد رة خد جمدل ال معمر صاحب شيبة ء وعن جيل أخد کر 


وبين نلاحظ أن الرواة في السلس الساقة كاثوا من قبائل عتافة » حدم عة 
أخرى طبن يشاعر القيله )ةد ذ كر إن قتيبة أن الأعثى كان واوية لاله السب 
ان علس 7 ءوأن با ذؤإب الهذلى كان راوية لمساعدة بن جؤبة الهذلى ۳ . 


اا کان عېد عەر رى اله تعالى‌عنه ال ية الذاى وأنغاً الد واو بن٤مست‏ اللاحة 
ا أأروابة والرواة ترف عل السات ثد بد ر وآآتب الد عل اساسا ٤‏ فبدا 

(۱) الأغای + ۸ س ٩١‏ طبع دار اكتب ااصرية . 

(۲) اشر والشعراء < ١‏ ص ۷4) بتحقبق شا کر ہ 

(۴) الرجع ااسابق + ۳ ص ٠٥٣‏ نفس الطبعة . 


۹ه س 


الروابة تتحول إلى حرفة حلص أها :مض الأادراد انفسهم عاماء و ماو غم امم اذى 
تقوم عليه حياتهم » وساعد على ذلك ما يرت به الدولة الأموية » تد کا ت ذات ازچة 
عرية متمصبة » جملت اللفاء الأمورين حر يمين على حةظ التراث الشدرى › اقبلوا 
على الرواة » وتتيموا وفود القرائل ,لومم عن بض الشدراء قوماء_د ا ل طانم عى 
تلك القبائل 


وتجدم عرة #النة عم قرطين دوحدة ساوكة تضم أطر افم > وتجمع بين ابمادم > 
کا نرى من مض الماك » حرث يأوى الشاعر السماوك إلى مثيله الى ضء-ه من 
تسه موطع الأستاذ فى الصعلكه وى الشمر » آيةوم على روابة شمره » ويأحد سه 
إأساوبه فى الصملكه » لكون من غير شور حلقة فى تلك ااسلسلة المتدة ؛ ققد كان 
الشمفرى باتلنذ على 7أ بط شمرا ووصحيه فى كر من غارانه وما زال إلى حواره حق 
الم تدریبه » وأسیح له فی ذلا ايدان دآن (۱) . 


وکا نوی ٥ن‏ الشعر أء الرسانء حہٹ لازم حدم الأخر افا ا بر وسة وحجودة 
شم ره » فيأحد هسه مجه واسلوبه فی حیانه » وروی عنه ما یقول » مها صنع زید 
ابل م أنی داد الإیاری . 


و بلاحظ اإدارس ان رواية الشەر ل سکن رقا ع الشمر اء وعدم فاد کان 
بشارك الثمراء فى ذلك ہ ف كدر من القبائل ‏ أءراد القبدلة عامة » إد كان الشاعر 
هو المتحدث بلسان العبيلة ء ها ,قوله إعما هو تمبير عن القبيله وإ نلان عن مکانتم] من 
تسجیل اهاحر ااا واتمارامم € و ٣رس‏ أعدامم» وإبرار شیم م ٥‏ اص 


۱ 
مرد 
و٣‏ ا 


واستءرت الرواة حتی ظور الإسلامء فم کن a‏ بل إن الرسول صل الله عاد 
وسل والصحابة كانوا يستاشدون ااشمراء ورو اة ويصةون إلى مايفشدونء قال امريد 
ان سود النةفى اسذشدای اا بى صلى الله عله وسلم شعر أمبة یں آی الصات فألشدثه 
خد اذى صلى ابه عاره وسل بقول هه هه¿ حق آآغ حه ماله قاذره م وکان 

(۱) داجع الاغای + ۲١‏ ص ۸۷ طيم الساسى » وحرانة الادب + ۲ ص ٠۴‏ . 

(۲) طبةات ابن سد + ه ص ۲۷١‏ وخزانة الادب + ١‏ ص ۲۷۷ والزهر 
+۲ ص۹٣۲‏ 


ل س 


کشر هن يداب روون اشر وغاظون اساب المرب وف مقدمة ھؤلاء او یکر 
الصد یق الدی کان بتمشل بالشمر ف مس خطبه کا صنع فى خطبته يوم السقيفه . أما 
عمر بن األخطاب كان حر ما على أن بل بأحار الشمراء» كان يسال الوافندن من 


شتی مناحی الجر رة عن شرام و استقعى اخبارم واردد أشہار م حى قال فه 
أن صلام :کان لا كاد عرض له أ إلا آنشد تیه بیت شمر ٩(‏ . 


ون ۴ امج و مةاحر اش راء ف دسر سے در الالام وما تلام أن شر 
الواحد مم ارواية الشعر فلم يكن هناك شاعر مرر إلا وهو يتمد على شمر 
الجاهاین رواية وإنشادا وناثرا ی س مما صوت الفرزدق ماتشرا lٍ‏ ثاله ٠ن‏ هدا 


الشعر قى قوله () . 
وهب ااتصائد لى النواخ إذد مط-وا 
“والفد-ل علقمة الذی کانٿت له 


وأخو ای س وھسن قتلده 
کاڑھا وحرقش 


عد کک م إِد می 


و الأعشان 
وأخو بى أ 


وانا ای می زهر وانه 


. ۲٤١ ص١‎ + الان وااتبین‎ )١( 


وأو ارد ۾ وذو القروح» وجرول ٩"‏ 
حال الاوك كلامه لا بتحل () 
ومهلم-ل الشمراء ذاك الأول د“ 
وأخو قضاعة قرله تل “© 
وأو دۋاد فوله تخل 0 
واين اقريعة حين جد للقول (© 


(«( الدیوان < ۲ س ٠٥۹‏ طبع روت . 
)۳( الوابع : اة الدباف وااجمدى والشياى » وأير لزيد احبل»> 


وذو القر وح : ام القيس » وحرول : اللحطثة . 


: نى قيس : طرنة » والپليل بن ردمة› او کاب وال » وهن قثانه‎ 3 (٥) 


أو الطءحان القق . 


(۷) عبید بن الابرص » وأو داد : جارية بن هران الوبادی , 


والجبهة-رى وان شر قبله لى ان قمالده التكتاب الجمل 2“ 
ولقد ورثٽ لآل اوس ai‏ کالم حااط جاه الحنظل )( 
والارنی أو الجاس ورقته صدا کا صدع الصةاة امول 2« 


وم يكن الاهتام إرواية الشمر فى تلك المترة وقفا على المرب > ولا «قمورا على 
الشءراء » فقد شارك فى هذا الميدان كثر من ااسلميق غير ارب > كا حرص على 
رواة الشعر من غر الشعراء كر من أبناء هدا المصر » حصوصا أولثك لذن كانوا 
روون الشمر فى ايا قمص صينت من أحبار الجاهليين تقدم الط لاب فى حلقات 
الدرس المقامة فى المساجد الجاممة ء بقصد التعر رف بالحدث التار مى أو اكشف عن 
الول اللذوى لمش الالفاط 


ومن ثم حرص هؤلاء الرواة على تقب اش ر وأخبار العرب في ابيئات البدو ية 
طلبا لادقة ف الرواية» وحرصا على الاحذ من‌اليع فا بدی ھؤلاء ی عماپم هذا ممارة 
وتفوقا م مېد من قبل ف غرم 

وإذا كانت ارواية فيا قبل الإسلام راجمة إلى حاجة القبيلة من الدعاية الإعلامية 
فانما فی) بمد الإسلام کانت ارجم إلى دوافع أخرى من أ رزها حفظ اللةء والوقوف 
عى ممن ألفاظما رطراق استمالانہا ف سبيامم إلى تهسير القرآن السكرم » والوقرف 
على مةاصده کا صنع ابن عباس ومن مسار مساره من إمدة فى تفسير القرآن الكرع, 
والاستشماد بالشدر اأجادلى طى ما رى 

لقد حمل الشمر الجاهلىإلىالاحيال التالية رواة كثرر ون لهو الاغراض والوسائل 
متباءنو الازمات والمواطن » برز من بيهم فى أواخر اأمصر الإساامى طاثه_ة الرواة 
الحترفين « الان قرددت مەيشمم ù‏ السكوفة والبسرة غالبا + فكانوا أواة اجامان 
فى اأررابة ختلدین ومتصارعين » «رواه اللكوفة فی اله متساهاون ۽ اشر من بيهم 
کشر من الناحلين والوضاءين ء وعسلى رأسمم حاد ٠‏ ول ن کان من لوجم رواة 
ثقات مثل الةضلى بن بعلى الصيى ورواة البصرة فى اة متحفظون متشددون وع 


. الجعفرى : لبيد إن ريمة » وشر : : هو پشعر ن انی خازم‎ )١( 


)( اوس :2و وس ل حجر . 
(r)‏ الارلی 0 :هو حو ا اس النجاشی 0 


راسم أبو عمرو ائ لاء ١١2‏ للشور له بالامابة والورع › وهو أحد القةراء السبعة 
الذين أخذت عم تلاوة القرآن ال_كر ع » وأحد مؤسى مدرة البصرة اللحوية ؛ 
ولكن كان من بم الرواة لنتمون ٠ل‏ حاف الاجر الدى أقر على تقسه فى زعمه 
باه كان مطى ادا التتحول من الشعر ء ولف عايه مويه : بة- ول أبو المايب 
اللءوى : « والشر بااكوية أكر واحع منسه البصر ة » ولكن أ كثره مصنوع 


و٠‏ رب إلى من لم تله ۽ ودلك بان ف دواو 2مم ۾ 7 . 


وف ھا اجو المتلاطم غختاف الاعاءات والرعات شات اة اة أحلمت 
فسا وج دها ا خل ما روى والتمدى لكل رواية بزيف أو نحل کا کان شأن 
الأصمدى رآ رند الاتمارى ه - 


«إداكان بعص الرواة قد أدحل طى ال جاهياين ما لوس لهم من الشعر » ورور فى 


إد کن ھد| حال دص الرواأة ¢ وقد ایح ألا مة ادر اة *ن اناما من وقف 


ومں ٹم ١اا‏ فى حاجة إلى الك فما وصلدا من الشمر اجاملى ‏ على ما دعا إله 
الى كتور طه حين - لأن ساشءا سسقوذا إلى دلك فى ف-ترة التحول س الرواية إلى 
التدوين » وقاموا - عن ةرب مور الشمراء - يما إريدا الد كتور طه حسين تأثرا 
بقلسفة ( ديكارت ) أن تقوم به أأإوم على بمد حو حدسة عشر قرا من الزمان 


)١(‏ داد سنة ۷١‏ ه؛ وتوق سنة ,٠٤‏ » وقيل ٠١١‏ › قال الجاحط : « وكان 
أعلر اماس الريب والمربية وبالةرآن والشمر ء وبأيام امرب وأيام ااناس » وكات 
كتبه الى ك تما عن‌العرب الفصحاء قد مات بنا له إلى قريب من السآف ١٠٠م‏ إنه 
تقراً آی تاسك ‏ فأ حر ةا ۾ امان والتیان + ١‏ ص ۳۲١‏ 


(۲) * رانب الندو بين ص ۷٤‏ 


س ۳ 


م ادون : 


واضح عا بهن ادا من المراجم الادبية واماعية أن تدوبن الشعر _ ومام 
١م‏ يبدا إلا ف أواخ-ر العصر الأموى » وأن التدون بدا ف أول الأعي تدوبا نن 
اللاميد لا عليه عليم شيوحهم ف الدب أو ف النسر أو دى التفسير ٠‏ ثم تلا هؤلاء 
طائفة من الرواة ا1-دوئين حرصوا على أن کون ماهم م جا قاعا على أصول 
وقوانين ثاب ة » فأازموا أضهم بتمحيص ما رسءمون عن طريق الفابلة والموازنة » 
كا التزموا بالار تحال إلى الصدراء طلبا لامرب اأص لوةوا ما بدونونه على ما اشير 
من أ الأصءى لاتوف حو سة ٠ه‏ وآ مرو الشيبانى اتوق سنة ٣٠۴۳‏ ه. 


أما يا قبل العصر الأمو ى ؛ فقد كان اعتادمم بالدرجة الأرلى على الافطة > إذ م 
يثبت أن ااجاهايل اعتمدوا ف حةظ شەر م وغيره من الفون الادية طى اللكتابة 
والآتدون . 


وما روی من أن بعص المقعاوعات اأشعر ب3 كات متو بة ل :ەی على فرض الاسلى 
مته - أ کر من ان ذلاٹ کان بقصد الإبلاغ » وليس بقصد المظ والتدرين . 


ولا روب فى أن الفارق كر بين ما كب إبلاغا وما كتب تدوينا ؟ إذ الأول 
وع من الرسائل والملكاتبات توحه من شذص إلى آخر أو من قبيلة إلى أخرى أو 
إلى بض آورادها للانياء £ وقم أو سيقع من أح_داث على حو ما ړوی من رسال 
اقیط بن یعمر الإبادی وهو قى رض ارس إلى قومه پنبثمم ٤أ‏ بد لمم موی » 
و محذرم من النفلة ء تلك الرسالة انى ضما قصيدته المينية ء ومطامها ,قول : 
ا إبادا وحال می سرام ای ‌آری‌الرآیإن م أعص‌قد نما 


ولةد ةرر الجاحظ ذللث هى قوله : وكل ثىء لاعرب فعا هو بدمة وار تحال » 
وکا به إ مام ...ماهو إلا أن يصرف ‏ يمى اامرفى _ ومه إلى جم المذهب وإلى 
العم ود الدى إأه بقصد » فاته المافى إرسالا » وثال عاءه الألاظ اشالاء ثم لا ةرده 
على اوه (0 


+۸ الان والتبیین + ۳ ص‎ )١( 


- ¢ — 


ولا بمث محد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن السكربم بدأت حاجة السلين 
إلى تمل السكتابة تظهرء واصطنى الرسول صلى الله عليه وسل من بين السلمين من يقوم 
بال_كتابة له » وخص من ينهم طاثفة بتدوين ما يأرل من القرآن الكريم » وطالفة 
يكتابة الرسائل والمءاهدات القى تدعو حاج _ ة الدولة الذاشثة إلما ه ء ٠‏ فكان ذلك 
عهيدا وتأسيسا ل رك التدوبن الى وضحت ماما فى المصر الأموى »> وإذا امتدت 
ف جات متعددة » وتماولت موضوعات شق » ول تق عند المد الى بداآت فه فه 
عسر صدر السلام ٠‏ 


اما الشمر وقد استمر المرب ف CY‏ وتردیده على ما کان عله آسلاهم ف المصر 
الجاهلى » ل يؤر عنم تقييده إلا فى ةليل الدادر ‏ على اختلاف الداع إلى ذلك _ 
فإذا كان ى ال باهلية صارقمم عن الد وين ال هل المكتا بة وندرة الكاتبين والقارلين» 
فان صار نمم عه فى ص در الإسلام قله اهتامم بالشەر ¢ وإ بام عای الةرآن لكريم 
وکل م\ صل يفجن اود بد ۰ 


N ¥ ¥ 


کا بتضحمن النظر فیالمدونات الت ظہرتءنذ العصر الأموی آن مدولی الدب 
اختلغواعن دول اللنسة والنحو ء فام توا بالتدورن الشامل المستقصى ء ولكمم 
لجأو | إلى الاحتیار والاتبقاءء ولکل مجه قی احتیاراته» کا صنم ماد فی(الدموط) 
أو (المملقات)» وكا صلم افطل ان د على الذی؛ی موعته اق اھا( الاختار ات) 
والق ممیت فا بہد بالفضایات » وکا صلع الأمہمی ھی الأصمیات › وکا صہسع ھی 
ج رة آشہار المرب الدى اسب إلى ان أ ريد عد ن أنى الحطاب القرثى » إلى 
غير ذلك . 


وبلاحظ أن لذن انوا بقوهون بالندون فی هذه الفترة لم يكو دوا _ ف الغاأب _ 
م صاب الدو ات › وإعا م تلاء‌یدم الین کاوا بدوتون ما سَلقون عم من 
عختاف العءون البيانية شعرا وشراء دا كان أو عام 


و ستطرم أن ری فی دلاث مر حلة انتقال تقوم بن ءهدى‌الرواية إلالمة والتدوين 
كامل ء + ر مسار طہدی ر التدرج من أأرواية ا التدوین؛؟ فول ذکر صاحیہ 


س وج س 


ال رست آنه p‏ ْ ر اد کتاب ٤‏ وfjاL‏ روای عه ااناس » وصغت ال كته 


. ٩74 مده‎ 


ول بقتصبر هذ!ا طى الشدر والأدبء وإعا كان هو المج العام الذی شل کل فروع 
العرفة والةن المنطوق ء فالذدى دون أخيار مد ن السائب الكاى هوان هث آم « 
ول يعرف أن الل ن أحد دون كتابا فى الندو » واكنه أملى إملارات جع ہا 
سیو ده کتاه الشمور ٠‏ ._ 


كا بلاحظ أن تدونن الشعر واجه فى أول أمره مقاومة ؟ لا قد يفشا عن ذلاغ 
من غر بف وتمبف لاشك بل منهها الشمر اأروى مشاممة ؛ إذ الشمر محتاج إلى 
تاقون وماع حق يسام ٠ن‏ الأحن ي ولدلاك صف ای لام رواية من بعٿمدون ءل 
اا کت » حيث يقول : « وليس لأحد أن قبل من فة ولا بروى عن كفي ,2( 


و4^قی | أن تدوين اشر ف OH‏ المرحلة م يقم على م یاد الما واضح 
الامحاهات ؛ وإعا ان عملا قاةاقا » ,صدر عن صاحبه دون إعداد مسبق ٠‏ 


¥ N ¥ 


وأكن التدوين بعد دلا بتخذ سمتا عحتلها عن هذا الست » حيث بقترب به 
الدوبون من اءأليف مى حو ماصتع بو مام فى حماسته ء وا جاحط ف البيان وااتين» 
والمىرد ف ال كامل ( وان قثيبة ف عون الأخبار ٤‏ وااشعر والشمراء > وک صنع 
أبو الفرج الأصاپانى ف كتابه الأعى الى بقع فى واحد وعشرين لدا فقد حرس 
فى أن بقدم ااشعر إلإاهلى - أو غيره - مصحوا با ادة التار ية » معدا على 
الأساند لاقى توضح المصدر » مع تقيم رواةه » والتلبيه إلى ما أشنمروابه من صدق 


. ا الأرحائة‎ ۳٠٢ الفمر ست لان الندے + ص‎ )١( 

(۲) الصدی - بغم الماد وااصاء ‏ الدى بأحد عن صحفة» إ«رض على 
الملماء » ولم يتاق على بالرواية ٠‏ راجم طبقات كول الشعراء + ١‏ ص 4 بتحقيق 
وڈرح مود عمد شا کر . 

( ه س إلأدب المرب ) 


س ۹ س 


أو ک ذب ٠‏ وهو فى ذلك کله ستند إلى ماقسدمه رواة القرتين الثاني والثالث 
المجر بان . 

ومن ٿم وسم الدارسون المرب فى دراسانہم > وفنا وا فی تلونپا ۽ فک 
التأليف » وتمددت أشكاله واحاهانه » لكنه فى الثااب ب ل رج عل e‏ الأسه انی 
من الالتزام یذ کر السا يد وتساساما کا فعل ابن درید وان الأنہارى ءوأبرطل 
#قالي ؛ والوزبا . 


قضبة أعل الشعر وانتحاله 


هذه القضبة من أخطر القط|ايا التى #صادف دارس تاریخ الأدب - على وجة 
المموم - إذ لا بكاد عمل آدنى يسام من دخيل يضاف إليه واء فى ذلات الأدب المر 
واللادب غر العرفى ٤‏ لان امامل اأزمن » ووسائل اقل من ن الاحال والأعسر الغارة 
رها فى إحداث مثل هذه الإضافات والتنيبرات . 


ولیس ڪا أن حدوٹ هذه الاطافات r‏ بدافع ُن سوم 'القصد | قل دت 
هذا عن قصد » وقد حذث عن عر قصدف ٠‏ 


وموظن الخحطورة هو فى محل ماين دی دارس الأدب من تاج دی لتعرف ل 
الأصدل منه والدخدل » ولا ريب فى أن مثل ذاك من أشق الأعمال التي تواجه 'الأاند 
ف الاج الأدى امماصر الى بمايش أعابه بظروفمم البيثية على اختلافما » فإذا عبان 
ر نان الدارس وزمان المل الآدى تطاعفت المشةات الى يواجيما فى البحث ؛ لاحتفاء 

بمض معام المحياة السابقة بهن طواا رمن . أما إذا اختفت جل مما تلك الحاة إن 
اباحث عندلذ مح کن ببحث عن عبط فی راء 


فإذا اجتمع إلى هذا وذاك خاو الأجنال الجاورة هذه الأعمم الفابرة من دارس 
قوم حبص 'و محل اتاج الأدى من تقدمه من الأدباء والشخراء ٠٠١‏ فإن الومقول, 
إلى ج على مابين أيدينا ايوم ماهو منسوب إأم رصح ضربا سن الحذن و التشمين» 
تح مام كل مدقق باب التشكلت والحذر ااشديد في قول أو رفض مابشسب الى 
ناء تف العصور السالفة . 

ما إذا وجد من علاء المسور المتاخمة لمذه المسور من تنبل عبء المسثولية > 
وقام فحص ماھ ألرو اة مسوا إلممء مستسنا فى ذلك الف صن والقحیس بالوسائل 
الخامية 3 القشمة ٠٠‏ إذن فلا كان للشكك » ولا جال لإعااة البخث البخٹ 


: صد بذاك معأادرة الرآی الأخر ولا ارد أن اشع ال :دی الٴاحث الجدد‎ ١ 


— ۸ 


عواق أو موانع › إا أنا أقرر بدلك حتيةة واقعة ماثلة اسما كل باحث موضوعى ۾ 
جردعن الفرس . 

وذلك لای آرى أن من يتشكاث فا بين يديا الوم من شمر الجاهلين على مدى 
عو آلف وخسمائة عام إعا هو منكر أدلاك كله يتسر حاف أ- لوب علمى ايخلص منه 
إلى تقرير ماقر ديه اسم الملم »> والمام ومناجه من مثل ذف إراء ؟ لان الك لامح 
إلا مما عكننا أن نستةل بالتمرف عله إقرارا أو إذكارا لةر بنا من “اليه »> وعكننا 
من الشمرف لى طبائمهم » وطبائع بيثاتهم الرمانية والسكانبة والاحتاعية واللاسوية 
عندئذ وستطيع الدارس أن تدكاث ما وصله عن «ثل هؤلاء » مقيسه بقاييس تلك 
الطبائع حاص من ذلك يا ,صل إلبه تقر:ر؟ أو إنكارا 

أما فما انقطمت دونه السبل مو إما عائد في كشك ذلاف إلى الشك فى رواته أو 
إلى العك فى دارسبه الجاورين ولا ريب فى أن هذا وذاك عى من أول الامس إزكار 
کل ماسب إلى أسلافنا من أدب وعلم باسم المج الملى أو الشك الديكارى » وذلك 
لأن من رعطى تسه الحقف أن يشكف رواة الدب ال جاهلى سكا مطاتا هكذاء ويقوم 
هو - فى هذا البعد الزمافى والكافى _ بتقيممم ذاتبا وموصوعا دون اعتاد على 
لفات الأسلاف من الدارسين والباحثن رالملاء ٠‏ أقول إل من إمطى نفسه هذل 
احق يريد أن يوم الآخرين بأن ماقرر بسبتا فى هذا العأن من غير حجة ولا بينة 
إا هو رة «وارنة ومحث عامى جرد ؟ إذ الى يشك فى آم هو فى القيقة بشك 
فيمن تقل هذا الشىء » كا بشك فى كل ماقل فى شأنه من إقرار أو إنكار » ولاق 
إلا فما يصل إليه هو. بمقله ٠٠‏ وعندد الساءل - مندهشا - عن وساثله إلى ذلك . 
اليس فكل ذلك يتمد ى ماوصه من تاريخ ارب عن هؤلاء الرواة ومن جاء 
ا من الدارسين ؟ 

أنه إذا لحاجة ف تفسه بقل :ص ماروی عن هۋلاء لاك فی عض ماروی 
عنم وبتمہیر اوطح بقبل من روایتېم ماحةق قابته › دژمن ببس الکتاب ویكفر 
مضه » منفلا أن الهج الملمى الحق ,قول أن من تقل البعض لابد من أن بتقبل 
ابعص الأخر فما أن أرفض كل ماجاءنا عن هؤلاء الدارسين » وإما أن ارك بمقلى 
وعلمی بين الختلف من آرائهملاحتار منه مابقبله عقلى من خلال المأثور عترم هى مله 
أا ما أجەر عليه فلاعال لأن ألشكك فه من جد ید علىهدا البعد» لأن هدا لادى 


س 4" — 


سوى الإنكار والرفض لكل مابروى وينسب إلبهم فى شت الجالات ما ينطبق على 
الشعر لابد من أن ينطب على المة والناريخ وغير ذلك من ضروب الملم والعرفة ,. 
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إن علاء المرب وأدباءم قد بكروا وحص ماقله الرواة من أشمار ووقأئم » 
وازودوا, فى ذلك السيل بأساایب عة لاتقل فى قوتما ودقتها عن أساوب الشك 
كارن » إن م یکن هذا الاساوب واعدآمن اساليم فى تلك المصور المتقدمة» من 
کل ماینح الئةة لجموع ماضمته کم مین آراء فی هذا ااسدد وغیره ؟ فم دی قرم 
القر ب من الأعصر القى تسب إلبما تلك الر ويات ء كافوا من الرص على الوصول إلى 
الحققة بالدرجة الى تفوق حرص حن فى هذا المصر على يمد الف و مائة عام . 


بل لا أبمد عن الحقيقة إذا قررتأن هؤلاءالملماء والدارسين م الدب أوقةوناعلى 
ما أدخل على الشعر ال جاهلى من حل وآزيف » ولولا ماذ كروه فى ذلك الشأن لما ثليه 
إلى ذلك م.اصر من الغر بهن الاستمرقيل ٠‏ أو من الشرقبين الستةر بهن فلق طلا هوا 
واوا فى التنبيه - الى نوه كتم - إلى أن كثيراً من الشعر ال جاهلى قد دخ 
الأزييف والانتحال » ووصوا بين أيدينا قوام بأسماء هؤلاء الوضاعين المزبفين حى 
لجذر هى التلق عنهم ء وقاموا م بحل كل ماوصل إلهم من الشعر قبل أن يدوثوه » 
وم بسكتو إلا عما اطمأئوا إلبه » ولم يذ كروا هيا مشكوكا فيه إلا وأشاروا إلى 
مايساورم فى شأنه مقرونا عا يدفمهم إلى هذا الشك » فمو ليس شكا قابا على الماطفة 
أو العصيية کا بتوم اابءعض . 


إن الناظر ف بين أيدينا من كتب علهائنا هؤلاء ولاحظ أن الحرص باخ م درجة 
أماوا ممما كل ماروى عن الرواة المتممين من أمثال خاف واد . وكان فى مقدمة 
هؤلاء العلاء الأد.)ء الدار-بنالمشل الضى المارف سنة ۷۸٠‏ م والأاصممى ٠١‏ المنوفى 


)0( الفضل محوى ؛ شاعر من أبناء ااكوفة ء كان يكب المساحف اكفرا عما 
کتبه بده من أهاجى الناس . له « الفضلبات » . و « أمثال المرب » ء 

(۲) عبد اللهثالاصمی ۰ ۷٤‏ ۸۲۸م ولد فى البمرة وتمل فیا علیا ایل وعیدی 
ان تمر » وأبى مر بن الأعلىء وعليه تمام أبو الفضل الرياشى»وأبو عبيدة السکری سے 


س ول — 


نة ۸۷۸ م . ومد بن سلا اجى التوفى سنة مب م 

ونظرة إلى اذ کره ابن سلام فی مقدمة كتابه ( طبةات فول الشعراء ) ثا كد 
ما آقرر هنا من ذلك قوله : « وف الشعر مصنوع مفتعل موطوع کشیر لا خير ديه ء 
ولا حجة فی عر بیت » ولا أدب ,ستفاد » ولا معنی إستخرح »> ولا مل يضرب ء 
ولا مدع راع » ولا جاء مقع › ولا لخر معجب » ولا سيب مستطرف وقد 
تداوه قوم من كتاب إلى كتاب» م بأخذوء عن أحل الباديةء و بعرضوه على الملناء 
وليس لأحد - إذا أجع أهل الما والرواية السحبحة على إبطال شىء منه - أن بقبل 
من حيفة » ولا پروی عن نی( . 

و وقد اختلفت الملماء بعد فى بم الشعر »> كا احتلفت ف ال الشباء ء مما 
ما تفقوا عليه فليس لأحد آن حرج منه ۾( . 

ابن سلام د على قربه من امصر ال جاهلی ‏ سیر فی کتابه وەق مچ واضح عدد 
املا عليه دقة لالم الورع » وبعبر الأديب الشاعر» حبث بعلن فى صراحة عما راء فى 
بعض الشعر اامرى ‏ فى ذاك الوقت - من دحيل منحول » دون أن يكتنى فى ذالك 
عجرد الإعلان » ولكنه يمزر ذلاف. بالةران الفنية والمابية الى تثيت دعواء ؟ إذ هو 
شعر لا خير فيه ؛ ولا حجة فى عربيته » ولا فائدة أدبة فى مضءونه »> ولا محتوى على 
ممنى أو مثل يضرب ٠٠‏ الخ ذالث ثم يبه إلى مصدر ذلك الدخيل » وسيب اختلاطه 


= حفظ لنة البدو ولمجاا » فأصبح من‌مشاهیر انون المرب من »ژلهاته دالفرس» 
و « الإإراجيز » ؛ و د الوسر »» و د الأصمبات » . 

(۱) بو عبد اقل مد ,ن سلام بن عبید الله إن سام اجى الإصرى ول .البصرة 
سنة ۱۳۹ ه وتوفى سلة ۴ھ ومع شیوخ العم والحديث و الدب ومع مشه 
شيوع الم والحديث والآدب› من شوحه الأصمعى › والمفضل »> وبشار ن ردء 
وعموان ابن حفصة الشأعر » والسيب نن سعيد » وسوبوه . ومن تتلنذ عله أحد بن 
حي ثعاب وأو انم » والرباشی » والازی» واد ن حل » وابه عید الله نآحمد 
وغیرمم کر . 

(۲) الصحقى - بضم الماد والماء - افشى يأخذ عن فة ء م يعرض على العلاء 
ولم يتلق علمه بالرواية . 

(۴) الطبقات + ١‏ ص 4 بتحقیق وشرح #ود مد شاکر . 


إ۷ 


بشیره وذهول بمض الد ارسين عن حقيقته » حيث يقدر أن السر فى هذا الخلط إغا 
جاء من #داول اشر مکنوبا »دون مشافمة وماع من اهل الثقة _ وهم فى الأدب 
واللغة فى ذلك الوقت آهل البادية -. ودون عرضه على المااء التخصصين الل ن بقوموله 
دور الناقد اأمصبر ٤‏ وااثاشی اإمأدل 

ولا شوته فى هذا الال أن ينبه إلى أن أهل الم واارواة الميححة إذا أج موا 
طى إبطال شىء من الشەر فليس لحد أن قبل منه ماحد محطلوطا فى فة > 
ولا روه عمن بأخذ عن ية ۰ 

أى أن الشمر بواجه المديد من تقاط التفتيش والفحص لابد له من أن بجتازها 
قبل أن يعشمد ويوثق ٠٠‏ حيث ينقل إلى الأجال اللاحقة ء 

وان سلام لااری فى هذا مايميب الشمر المرفى أو س قيمته الفتية من قريب 
أو من بميد ؟ إذ الك شف يمضه » ورد بمضد لیس خاصا به » وکن کل ھیء لااو 
من أن نشار حوله الشكوك مع مور الأیام واختلاف الما كن ٠‏ 

وھا لای ۔ فی رآی ابن سلام - النجرؤ على رفض ما اقفق عليه - من الشدر 
وعیره - وإ -کاره 
اأردود ¢ [کنه وشو الال الرس عل المج الملمى - لاشم ذلك خالا ٥ن‏ 
الملل والتفسر a‏ 

عمد للاك أولا » فيةرر آن الشمر - كميره من صئوف الام والصناعات - له 
أدواثٿ ومةابيس کن الا من وزنه وتقږمه ومحرفة عة من زاگفه وذلك 
قوله ؛ « وللشمر صباعة وثقافة » مرفها أهل الملم ‏ كار أصناف العم والمناعاث » 
ملا ماتةفه المين » ومنما ماتشقفه الأذن » ومنما ماتفقفه الد ومتها ماشقده اللسان 0١2»‏ 
ثم يأخد فى ضرب أمثلة من ساف العلوم ولامارف ء قار نا كل صنف جةاييسه وطرق 
تفده » يهى إلى الشعر بقوله : « فسكذلك الشعر يملنه أهل العم به م" ٠‏ 

ولا بفوةه فى هذا المدد أن شةل حوارا دار يجن واحد ٣ن‏ الم لاء باشہر ¢ 
وأحد رواته لاشكوك فی روایتهم ؛ وذلاك قوله : 


٠.۷ ص‎ ٠+ ص ه . (۲) امرجم السابق‎ ١ + الطبقات‎ )١( 


« قأل خلاد ن پزید الاه(“ لاف ین حیان ایی عرر؟ ہ وکان لاد حسن 
لمل :اشر » روه ورقوله _ : بای ڈیء رد هده الاشمار الق روی ؟ قال له ۽ هل 
فيا ما تمل نت أنه مصنوع لا حير فيه ؟ قال : هم . قال : فت في اماس من دو أعل 
بالشەر مىك ؟ تال ۽ امم قال ۽ فالا تذکر أن بعموا من ذلك ١‏ کثر عا تله 
أت ۲ , 


ول قف ای سلام عند حد التصریح ۴ ادخل على الشمر العراں من تل ء کا 
م قف عند حد الإاشارة إلى جود الملاء ومناهجېم فى محث ماروی من ‌الشەر و گد.صه» 
ورد ما ثور حوله شسکو کم م قف عند هذا الحد ؛ بل لقد أسم بالل فى هدا 
الجال ؛ فرد حل الشمر إلى عاماين ها : 
)١(‏ حرص يعض القياثل على التوق والمدارة ابا طائمة من الشمراء إلى صنع 
هعر سبوه إلى غيرم ليسكون حجة هيا ضمن من وقاثع وما ثرم ومنافب ء 
(ب) وحرس عاالدة من الرواة على وضع الشمر والإضافة إلى سر وياتهم إرضاء 
لرغبات تلك الةبائل أو لبر ذلك من الدوافم ٠‏ وفى ذلك يقول : « فاا راجعت المرب 
رواية الشعر وذكر آيامما وما ثرها استقل بعض المشالر شەر شرام وما ذهب من 
ذ کر وفاأمہم وکان قوم قلت وقاممم وآشمارم فأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشءار ؛ «ةالوا على ألسن سرامم »ثم كانت اارواة يمد فزادوا فى الأشار 
الت قیات ٩2»‏ . 
وم ہکن التزید مقصورا على القبائل ہ کا صنت فرش فی شعر حساز,°2)۔ بل کان 
الأءراد يتومون بذلك من ذوات انفسلم میٹ نی امم عن مماشریمم ۰ کا صنع 
ان داود ن متمم ن نویر ة فى شمر به » قال ان سلام : اح رى أبو عييدة أن 


)١(‏ خلاد بن الأرقط » بعمرى مات سنة ۲۲۰ هھ ء 
)٣(‏ هو خاف الأحمر » توف سنة ۱۸٠١‏ هو تقر يا 
)۳( الطبةات < ١‏ ص ۷ 

)٤(‏ امرجم السابق + ١‏ ص 1ج ه 

. ۲۱۵ ص‎ ١ أنظر ذلك ی ابن سلام ج‎ )١( 
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اين داود بن متمم بن ٺو رة قدم البعبرة فى بعش ما قدم له البدوى من الاب واليرة 
فئزل لحت فأتیته آنا وابن توح المطاردی الاه عن شعر به متم » وها له 
حاجته وکفیناه یغه » فلا تقد شمر أبه جل ازید ف الاشمار ويصنمرا لنا ء وإذا 
کلام دون کلام متهم » وإذا هو محتدی مل کلامه »ید کر المواطع الى د کرهامتمم» 
وإذا هو حتذى طى کلامه » فد كر الراضم HEF‏ متعم » والوقائم الت شمدهاء 
فلا توالى ذلك علدا أنه بفتعله) » وكان ٤دص‏ هذا أشق طى الملاء من ريد القببلة 
كلها في شمر الشأعر » لقربه من الشاعر . وى ذلاك يقول ابن سلام : « وليس إشكل 
فى اهل الملل زيادة الرواة ولاءا وضموا» ولا ما وضع الولدون » وإماعشل أن 
قول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء » أو اارجل ليس من وادم فيشكل ذلك 
بعش الاشكال 0 

ورف ابن سلام طائهة أخرى ل بولق ۽أ روت من ااشعر » بل لقد اشرت 
بإؤساد الشمر ما أضافت إلله دون ذظر و محص فقول : و وكان من أءسد الشمر ونه 
وحمل کل غداء منه تمد بن إسحاق بن سار مول آل رمه بن الطاب بن عبدمناف» 
وکان من عاماء اداس بالسیر › قال اازھری : لازال فی الناس عل ماي مولى آل رمة 
وکان 1 کثر عامه بالنازى وااسير وغر ذلك » قل الناس عه الأدمار » وكان ستذر 
مہا » وقول : لا عل لى بالشەر » آتينا به فأحله وم يكن ذلك له عذرا ء ف۔کتب فى 
السير أشمار الرحال الدين ل يقولوا شءراةط » وأشه ار الساء فض لا عن الرجال ء 
مم جاوز ذلك إلى عاد وعود» فکتب هم أشہ‌ارا کدرة » ولیس شەر ء إ۴| هو کلام 
مۇلف معةود بقواف .. چ , 


فم يكن الانتحال فى الشر المرى راما إلى وء القصد فى كل أحراله » بل 
کان هناك من دنه إلى الحل تمد الوضح والتز دف کا کان هان اأرواة الوضاعين 


)١(‏ ا لجاب : ما أت به البدوى من الإبل ولنم فى الأمصار ٠‏ والبرة : الطمام» 
والاحبت ؛ من ةرى البصبرة الصفيرة الدانة م 

(۳) طہقات الشراء + ١‏ ص ٤۷‏ 4 4۸ . 
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الذبن كاتوا محسنون نظم الشعر وصوغه مثل حاد وجناد وحاف کا كان هناك من 
لا مسن النظم ولا الاحتذاء طى آمثلة الشمر ال جاهلى » ولكنم) كانت حمل كل عثاء 
وز ف فى أثناء مرو یانما من الاخبار والسير »› مثل ان إسحاق راوی السبرة البو ية > 
فقد أمخذه بمض آخر أداة لاذاعة ما بصامون من الثءر فيدخله فى أخباره دون 
حرز أو تحقظ . 


وكان موقف الماماء بالشعر ورواته الان وغ وا أتفسمم فل حص وغحيس 
مرو بام ہل إداءم) ‏ من آمثال هؤلاء الرواة واضحا جایا ءفقد رفضوا کل مار وی 
عن أى من هاتين الطائمتين › إلا أن el‏ من مصادر أخرى موثقة » وإلا أن تخلوه 
ءقابيسمم الشمرية الق استطاعو ا ما كش ف کل ز بف 


بل لقد للشو ! إلى التتحرز ففضاوا إسقاط :ءض ااشمر الى مخالجهم فيه شك على 
روایته بةول ابن سلام : « و لای سفران ن الارث شر كان رتوله فى ال جاهاءة فةط 
ولم يصل لينا مه إلا الیل ء ولسنا دد ما روی أن إحاق له ولا ليره شمرا ۰ء 
ولان لاکرن مم شەر آحسن من أن کون ذالك م Or‏ 
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هدا ان لام أحد رواة الشدر المرن الفقات كدف عن مجه عو وصمرباه 
- من مثل المفضل الصى والأصمعى وآ تمر و بن اعلاء . فى رواية الشعر وتويقه 
منذ الةرن الثاني المجرى ١‏ مرل بد ذلك جد باحث أو دارس عالا أقول يشكاث افا 
رواء هؤلاء أو باشکات ده؟ ! 


د أن طاثفة من الستشرقيص أثاروا هذه القطية حين اتعاوا باأشمر اأجاهلىء ء 
وليس بحيدا أن يكون ذلك متمم ق كرارا لال ما صادهوا من كلام ان سلام اعتاداعلى 
جل ا طن et‏ ٤ا‏ قاله علاء المرب الاقدءون YY‏ استبعد آن کون دات منم 
ايتداء على غير عل منهم عا جاء على لان املاء الرب ء وأتمم عقاييسمم تشك كوا فيا 
بین ايديم من شعر الجاهايين . 


۲٤۷ ص‎ ١ + طبةات الش راء‎ )١( 
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وكان فى مقدمة من أثار قطية الايحل تلك نولك ك سنة ۱۸١٤‏ ےآ لورد ين قام 
مل اشر ديوان اعرىء القبس » والذابدة وطرةوزهير وعترة وعلقمةيفأبدى تشككه 
قى عة الدر الإاهلى في عمومه ء و حلص من ذلك إلى أن قليلا من قا بده ۇ لاء اش رأء 
سکن السام «صحته على شىء من الشك كدلك ف تریب ات کل ما والفاظا. 
وقابع آ لورد هى ذلك طائفة من المستشرقين مهم مور » وباسيه »> وروکلان ء 
وص ‌حا۔وٹ() وعلی مج ھۇلاء ارقن سارت طاثمةمن العرب المستةر بال Ù‏ 
فی مقدمتمم ا کتور طه حسین الذی ردد ما کتبه ھؤلاء ‏ خصوصا مر جاا وت س 
دون روة أو ءحص أو مراجمة فی اة و ااشمر الاهلى » سنه ۹۲۷ م ٠‏ 


وإذا كان لامستشرقين عدر م ا فد بثزلقون إله من آ راء _ إذ م مما باغوامن 
الاتصال بالعر ة غر باء عايم) لا وستطيعون عمق أسرارها »> ولا محث أغوارها ‏ فإنق 
لا جد عدر العری رل به القدم فیردد ماردد غیره ٤»‏ وان بده من أشباب الفحس 


والقحبص ما »كن أن شمه فى مماف الضاة اأمدول . 


ولقد سبةه فى هدا ايدان مصطنى سادق الرافعى فعرض القضية إشىء من التفصيل 
والاستةصاء فی کتابه د تار وح آداب الرب » الى نشره سنة ۱4١١١‏ ه٠‏ 


و المجب من أمر الدكتور طه حسمن الى بكشف عن انزلاقه ومتابمته فما كرتب 
آراء المستشمرةبن . أنه بى شكه فى الشمر الجاهلى ورفضة للكثير منه على مدی شل 
الشءر الجاهلى لحاة الجاهلمق الدة والعقلة وااسباسة والاقتصادية واللذوبة . 

x 

L1‏ لاء اة رى أن الشعر المنسوب إلى العمر الجاهلى إرىء أو کالبریء 
من الثم ور الدءنى القوى والعاطفة التسلطة طى النغس » والذدى عثلما من یم جوانہا 
مشيلا قويا إا هو القرآن الكرح » حيث أرانا م.جه الود والنم|ارى وا لجوس والصاثة 
وحادهم وھاجہم کا هاجم الوثلیین › مظمرا فی ناا داك ممتقد ات ٩٩2‏ . 


)١(‏ انظر تأر رخ اللأدب العر ى لیلاشر > إ س ۱۷۷ وما مده » ومسادر الشعر 
الجاهلى ناسر الدين الأسد س ٣ه‏ وما بمدها , 
(۴) انظر فى اللادب الجاهلى ص بب وما بمدها الطيمة الرابعة . 
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ولا ریب فی ان ھ دا بکشف ١٠ن‏ أول الأ خطاً طه حسان فی احاهه » 
وینقغر عله ما قول ؟ إذ كيف تأفى لباحث مه کر أو أدب متذو ق أن قيس اشر 
طی القرآں ال کرم > هدا من واد وذاك من راد آخرء ولا عکن غال أن مجتيما. 
ولا عذر له فى ذلك يمد أن قرا قوله تعالى فى سورة الدعراء يرا لاةرآن عن الشمر: 
« وإنه لتنرزیل رب المانهن رل به الروح الان ٠‏ طط قلبك لتكون ٥ن‏ اأندرين 
بلسان عر نی مسین ٩ء‏ وقوله بمد ذلك ق سور سما و ومالازأت بهالشياطان 
وما يلبنى لمم وما ,ستطبعون ء٠‏ إلهم عن السمح أمزولون » إلى قوله عز وجل : «هل 
أبش؟ على من تنزل الشياطين ترل طى كل أعاك ثم . يلةون السمع وأ كم 
كاذيون . والشمراء يتمهم الفاوون . ألم ر ام ف كل واد يمون رأمم بقولون 
مالا فعلون إلا الدين آمنوا وعملوا اإصالمات وذ كروا الله كشر وانتصروا من إمد 


ماظلوا 7( 


فاافرآن کتاب سماوی له رسالته وأسلوبه وجه الى لا کن لمافل آنتيس 
به او عایه کلاما آحر إلا أن يكون كتا مثله . قلس غر با أن بء رض|ا-كل ءا بتصل 
بديادات من أوحى به إلهم لمدايہم وم جاداممء إعا الذريب الى م يكن لبقبله عقدل 
قاقد أدس أن رى ف الشعر الجاهلى شيا من ذلك > إلا أن ةدر أن قائليه رسلا 
أو أنيياء مسايحين رص دوا شمرم لمذا الرض. 

إن ال کتور علەحسین لا رید أن يتن عا جاء ى شمر الجاهلين من إشارات 
دینة » ری أن ةلة ذلك أو ندرتهف شرم دابل على رف فة هدا اشر إلمم . 
والأمر على الهکس ١ا‏ رى ؛ واو أن ماسب إلى الجاهلبين من شمر تضمن تفصيلاب 
ديضة ‏ کر ماجاء اکان دلبلا على زیفه و محله ؟ لابه عندقد يكون من صنع مذرض 
صاحب عا ديدة جاءِ دم . 

©6 ¢ ¥ 

وكدلك طاب فالشمر الجاهلى بسطا للحباة المقلية القى كان علا عرب الجاهليةء 
فاا لم جد ما يطلب أنسكر أن يكون ذلك الشعر ما للمصر واشكاف فى نسيته 
إلى الجاهابن 


٣١٣١ - ۲٠۰ : الشە‌راء‎ )۲( ٠۹١ ۱۹۲ : الشمراء‎ )١( 
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ولا أدرى ماذا بقصد الد كتور طه بذلات ؟ أبطاب من الشاءر الماهلى أن محول 
شمره إلى كتاب أو بحث على بكشف به عن حباة عقلية منظمة باترض وجودها فى 

أيس من شك ف أن المرب فى هدا المصر م ونوا دری فكر على راق 
أو ممقد بالصورة ااقى يطلب الدكتور عه أن إراها فى شرم » ولو أن شرم طمن 
شيا ٠ن‏ ذلك اكان دلبلا قاغا على له وتزیفه ؟ قد کارا فى جموعمم يشون أحد 
أطوار الياة البداثية اتى لا #توم ى فكر ممقد منطم . 

u # 

کا رای أن المباة السياسية لامر ب لا تبدو فى شمرم صورتما كا أرفيحم| القرآن 
السکرم ۾ حان أظهر أن الحرب ف المصر الجاهلى انةسموا در بقن ۽ فرق ينامر ااروم؛ 
وآ ر ينأصر الرس » على ما جاء فى سورة الروم . 

وفاته أن هذا ااتةسم والتوزع الي انى م یکن شاملا المرب يما ء ولا كان 
مقصورا طى قريش القى كانت على صلة داعة بالفرس والروم لارتباط جاربا فى 
رحاتہاً پاٹین الد ولت . 

کا انه آن تبه لا تضمنه شمر من ہدید وتوعد حن نشبت المرب بین بکر 
وفارس » أو أن بثلبه 1ا غص به شمر طائفة مم ىمد الد اس:ة أ3 ع اروم‌والنادرة 
آنباع اإفر س » وما ف ذلك من إشارات لتت الملاقات . 
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وع الور نے4 فدم دءواه ن الجاتآب الاقتصادى 3 ۶ فقل مت ف شع رم عن 
تاهاتم الا تصادا م وظةر مړ ا فده کل ظة ر من أله ران آن الكرم الذي قد 
لا المرب أغاء «ستا ثرون بالثروة ٩‏ وفقر اء ك بملكون شا . 

وکن باد کور قد غفل عن شعءر طرغفة بن العبد الغفى المثلاف » وشمر لاصعاليك 
الثا ربن عى ماف الجتمع من ظام » والاصيين أنفسم موارين لإقامة المدل الاجتاعى 
بالطو علي الأغتاء ومسأعدة أأفةر اه »چ 

وأتجب ماف هذا أن ال كتور ,زعم أن شمر المرب لايتضن إلا مافيد أن المرب 
جیما کرام أجواد ¢ وهاو م ای حوار ذلك يمون البخل واابڪلاء »ولون من 


ا2س . . ولا تسور أن د شاعر صفة ير موجودة فى قومه » إذ لو. وگ“ 
“f‏ 
موجودة لا کان لذه‌پا من داع ٠‏ 
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ثم بحاس الدكتور طه حسين من ذلك كله إلى الحديث عن أمة المرب ؛ فبقررأن 
أن الشمر الأثور حيمه جاءا بلغة الكمالين ٠٠.‏ ما مخطر عليه اليسايم بصيحة الكثرة 
ااطاةة ow‏ 


وهو A‏ فل المجرات اق 03 من اأجئوب ا امال ف #صور م قىل الععمر 
'الجاهلى كا كان شأن قبيلة كىدة العنية »> كا بنفل سيادة لمجة قريش سار اللات 
"الما ة واتخاذها اة أدرة مخضم 4( المع ایکا ف عة ماروئ من 'اشمار هده 
الارسجات بايجة ريش . 

إن الناظر فما کتیه الد کتور عه حن اتا که ديه آنه ما کته پر و "امام 
المذةق البمد عن التحيل والمبية » وما كته برو المستدمرق البعر "الى بيت 
#نة المربة وآداما والقرآن ااسكريم ما يدت »١۴ا‏ بضبق مشا هناعن ثاوله 
بالت فصل رلاد ۰ 


اسل رن 
المقصود بالىادية والعاضرة 


معاوم أن الأدية فی مهپوما العام - #منى الكان ذا القضاء الواسع » واارعى 
والاء » أو البيثة التى م تبر من اسل وجودها بد اكان الخاوق » فہی‌علی‌هیڈ ا الق 
صادہ‌پا علا سا كنوها منذ القدم . ونواروها جیلا بعد جیل‌دون‌آن تد بدلامدیل 
شیء فہہا ؟ فہی من البدہ کا هى الوم على ما بدت فى أعين اناما أرض مفتوحة 
لا حلود فا 7 ح رک سا کیا ولا حواحز عنم علا من ظواهر الكون شيا » 
سٹو ى فى ذلك ادود والحواجز الادية والممنوية ؟ مسا كن البادية لاتق حركةه 
الحدود المادية من مثازل مخاةة رقلاع حصنة ٤‏ کا لا وقد حر کته‌المحدود اأعنوبة من 
نظم وقواني وحكومات . 

فسأ كنو البادية م ناس یشون فوق أرض ( مخضم أمنمة الخاوق ء وإع٤اهى‏ آأرض 
ما زالت على هتما الأرلى الى حلقما الله مال علا 4ن أودة وجبال وکڅہان ¢ 
وحیوانات وو=وش , ومفاوز وقدار » تظظاپا السماء ٤‏ حوی من كامات دون حجاب 
أو ستار » فتسّهوى النفوس محالم ولان جومما »> وسطوع بدرها وإشراق شمسا » 
وآغاع اقلوب بأهوالا وثورانبا ء وتغنى الاجسام بقائظ حرها موقر بردها وجناف 
أرش » ووعورة مسالكماء وخشوةة الحياة فما ء 


هذ. البادية ما ما الطبيمى الى لايكدره وسائط من صنه-ة الخلوق » و فما 
وة وتا التق مون إزاء ہا ا#دمه لسا کنا من شور بالدات ؟فبين) الهدوء مود کل 
شیء فما إذا بالسماء تابد بالنيوم وسو الرعدد يدو ىآ فاقما »> ووم البرق 
تادر ف طاحها » وأزيز الرياح باش اإرعب مما » وة وط 'الأمطار "رمعم أودرتما 
وبطلی غدراتما ٠٠‏ وإذا اة تود من جدید کا کانت عایه من‌هدوء 'وسکوت 


خم على كل البقاع , 
هذه البادية بطستها القاسية التلبة هی أالتی #ضم لبدوی وسوی دژاده ؛ حق 


~ Ao — 


د کاد تستعبده » قېو لا ارضی مرا ديلا » ولا د فى سواها راحة البال وآ نس الناس» 
قهى بالفسية له كالاء لامك وت إذا خرج منها ء 


والتصاق اليدوى بيئنه على هدا المستوىء وحرصة عاا هذا احرص ء جعل منه 
ع یآ جلو ۃ تبدو عى سطحما صورة البادة بکل ما فہا من تقلبات » فأنث ترى هذه 
اليادية وف علا الناس اء وأخلاقهم وممارفهم وتقاليدم » واظام حياتهم ؛ فإذا 
كانت الطبيمة فيما مكدوفة واضحة » فالناس الدن بقطنولما صرحاء واضدر المقاصد 
دون النواء ٠‏ وإذا كانت الطبيمة فما متةردة العناصر يتضح كيان كل عنصمر منما على 
الرغم ما بهن عنام رها مجتممة من ررابط » فإن الفرد ايها يشعر بذاله أ كر ما رشعر 
تممه » فذاته اول ثم بعد ذلاف بای الآخرون ٠‏ وإدا كانث الطب.عة فى البادية اتر 
هادا ء عابسة باحمة جائية رفقة ء واحجمة نأاطةة » غاضبة راصية ء مشرقة متم مة ۾ 
منيرة مظلمة ٠‏ اإن سا كنيما على هذا المثال مجتمم فيمم القيضان » ويلمقون على الضدرن 
ولذلك فهم پکسمون بالطع الاد ۾ سکام م ال كلمة فداص يسيبما الم ماء و يستخةمم 
الط ش امد فمون دون أئاء آو مةل » وستاز م اتفه الاسياب فلشتءل المحروب أعواما 
بان الاح وأخيه . " 

وااةصاق البدوى تة على هذا المستوی » وحرصه علپا ھ دا اسر ص ج 
لا يوسن إلا تبسن له البادية مثل سةوط الامطار » وهدوء الرياح » وكا لا رضیق إلا 
عا ضبق به الرأدية من حر قاثظ ورد قارس ء 


إنه ف يته تاك يدور فى حور حاجاقه البدوية ؛ هى القى تلفت فظره.» و ذب 
انتیاهه ٤‏ قل عاپا واصغا » ءيش معا ١ Yelda‏ حى محل إا اه حمل منہأً 
إنسانا يشا ركه الا ء ويتامه أهوالما ومتاعيما . 

وحاجاته البدوية قصسرت نظره إلى ثلث الأشباء » ل تى السطح المبادى . ولم 
يتعجاو رز النظرة المجلى ٠‏ اللمسحة الخاطفة ء دون تءءق فى دحأثل هدم الظاهر الكوئة 
أو ععاولة لاکشف عن ا رارها ٠‏ وألى له ذلك وکوین البیئی ۰ واستعداده 
الفطرى لا رع به إلى ما دون السطح من مثل عليا تقوم عليما تلك الظواهر ؟ 1 


ف البيثة البدوية صفات توارنها سا كنوها ووتهوا أنسهم الحفاظ عليم| وضحوا 


پاليس والمال فى سيل اللإبقاء عاما ء دون أن بقدءوا مابلا لاعترارم هذه المغة 
أو تاك › بل نم قما بیجم وبين آفسمم لايد رکون سرا لاحتفالمم ,ہا » سوی آنپا 
من المفات الحمودة الق قوارثوها عن الاسلاف » فالود »> والمجدة» والشهامة»› 
والجرأء › والدمة صفات بتەھحوں ہا وتفاحروں احتہازھا ؛ ویہاجوں باستلامہا٭ 
«إذا -ألت واحدا منهم عن السر ي ذلاث م حد لديه جوا شاوا تسق راء الأدمراره 
يسل ويسر )¢ ولكن قصأری ماتحده دم فى دفلف الصدد ‏ أا صفات مودة » 
وخلاثق كرعة بتر با الپدوی حاما عن سلف ؟ فيم لابسون بالأسرار وآمال قدر 
عنتمم الأثار والظاهر . 
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پد أن سا كى الادية لم يووا یما على مستوی واحد ف النظر إلى ماعیط مم 
واتار بيشتمم » ردلك لأن الإهامة وحدها ف البادية لا كى لتصيغ الإنسان بطابع 
البادية ؛ فةد بكون مقامه بالبادية لكيه صم لنفسه داحل البادبه ية أحرى قعتمد 
على املقو مات الحضرية بكل طباثما وأعرمما وسبجاياها ء كأوكك البدر الدبن أنعأوا 
الإمارات فى داحل البادية وشدوا الفصور وج موا إايما من أسباب الياة المضرية 
ماقام من نمم » وإن كانوا مة مين داحل المعحراء » عاماين بأطرها > خاضمين 
لأخلاياا ومتاييس الياة فيم » مدنا رأيا من قبيلة كندة حن شأ اناؤها إمارة 
کد ف مقابلة إمارنى المحيرة والشام . 
ولوس من شك فى أن مثل هدا الوسط - م ن سا نه لم ر جوا مں البادیةے 
لاعكن أن يور لسا كسيه ماتومره ابادية الخالمة لسا كسما من طباڻم و سجایا ؛ 
لان الةصود بالبادية ليس هو الأرض لذاناء ول كن للقصود ا الارض ذات الغاروف 
والطبالم والأعراف البدوية الخالصة من الم نة ء الالية من التهديب . 
ومن 2 فإن الةص ود بالادیب اا رى داك الدب الى يعيش داحل إطار المطرة 
السادجة فى لوک وتماوته رتف کیره » وأحلاقاته وته وراقه ¢ حت لابته‌ارس ف 
شىء من ذلك مع ماتعص به الأرض اق درج عليها» مكل مايصدر عه من سلو 
أو کر يدور ف هدا احور لبدوی 6٤‏ أن کل ما عر به عن مکون سه +4 ۹٠ض‏ 
مشاعره لا وشد عن مکو انه الغ ة » ومقوماته اللقة . 
ر٦‏ - الأدب المرف ) 


وإذا كنا لانةصد بالأديب البدوى ذلك الأديب الى عبط تسه داخل الب ادية 
بجو حضارى من ثقافة وة_كر وعل وعرف »> دإننا _ على عكس ذلك اما _ نقصد 
بالأدیب البدوی دلك الأديب اذى :ميش داخل الإطار آل دوی سو اء کان قطن 
اباد ة بالفمل »أو كان بقطن الحاضرة » لكنه بأعى إلا أن يميش فى الحاضرة عيشة 
البدوى ف إعماق الادية . 


فليس القصود إذن بأدب البادية ذللت الدب الصادر عن أدباء يقطون البادية 
وب ٤‏ فقد کون ادا حفریا مایمدر عں آدیب يقم ف الباديةء وقد کون أدبا بدويا 
مانسدر عن أدب يقم ق الحاصرة؛ فلوس الاعتداد ف هدا الجال عقام الأديب شسب» 
بل الاعتداد بمقامه وماګطه من مارات ومقومات . 


إن أدباء البادية الذن تحدت عم ها ء وحث أدہم » اتم خاد م 
أولئك اباد اء الدين كنم البيثة البدوية مخشوتها رجهافما وقضايإاها وم شكلاتها ء 
فأملت عليمم من الظروف مامرم عن سا كى احضر - سوام الحضر الطبيمى آو 
الحعر السوع - وواجمتمم قضايا غير ماواجهت به الحاصرة أبناءها » وهيأت هم 
من الأساليب والوسائل ىمال ة أمورم مايابع مما ومايتصل عقوء اما ٠٠‏ بل وفرطت 
عليمم معجا لغويا » وتصورا للأحداث والواقف منمكسا من طبيدتها بكل مافيما من 


هاس وغیراٽٹ + 


ولا ريب فى أن الطريق مختلف ؛ ديا الحاضرة تفر ض على سا كنها أن بتزيوا 
إزى لسوده الاءاة والتروى والاتةاء والظر اميق ف تفهم الأشياء » تفر ض اابادية 
على سا کہا ان تسکرن أرباؤم شامة عما فى موسيم دون خفاء » صرحة فى الإنباء 
عن طبارم دون انواء » ب طة فى النظره إلى القضايا دون تعميق أو تمايل أو ت#سير؛ 
إد لامجدون مايدع, إلى التخى والاستر ؛ أو مايقتصى الواربة والالترام ؟ كا لاكمامم 
ظروف ااعحياة إلى "بحت وراء الظواهر والتمايل والتسير . 

وإدا كانت شبه الجزرة العر ية على وجه التمممم ‏ تعيش فى جو حر إان 
الءصر الجاعلى » إن البيثة البدوية كانت تتحمل هي ذلك المبء ال كبر » وتقوم بالدور 
الأعظم ف إمداد هده الحروب بالفرسان الميئين . هذا إلى أن االحروب بين بايا 
کات آشد اشتمالا › وأ ھی سمارامنيا بن البيثاث المتحصرة أو التصة بالحضر »> م 


کن لابناء البادية من شاغل رقم عن اروب انتقاما أو ارا أو عدرانا » إل غر 
دلك ٣ن‏ دو انع الرب الى كوا لزعرن إلا فزوعا› ويون لها کل ما وتوا 


وکان الأدب ۔. خصوصا الشءر ‏ عاد هؤلاء هو التوأم الملازم #هروسية ؛ فهو 
الو جه ااثائى ها » أو المرآة التی تکس صفح الفارس » وراد عي سحا أدواته 
ربية وطرق إمداده » وكيفية هجومه كرا وفرا ٠‏ 


ود أن ٠‏ ذه البيئة البدو تة م سکن لي مستوی واحد› ہل کات ۔ فی یلما ہہ 
موز عه بهن مستو ان تیا بان اشد التباين _ وإن م حرجا عن البداوة . وله ان 
اوسع الاختلاف فى شل البيئة البد و بة > وذلك لان سا کی المادية کان منم السأدة 
المستقرون فى أرضمم»ال#اضمون لا أقروء - على مدى الأجيال ‏ منأعراف وقوانين 
غير مکو بة ‘ القانمون على حباة يسودها وع من النظام يتلام مم‌ظروف الا و کان 
t+‏ الشواذ ال#ارحون ۹ النظم والأعراف ع الفأارون من وجه المدالة والحاسية الى 
شعاب الال پاشرون حي انم ك ار همأو َ6 بتصورو نه اأسفف الأساحوھۇلاء م 
اين عرفوا باسم ( السماليك ) . 

ولا ریب فی أن لکل من الوسطین خصائسه‌الی یر تکوین سا يمن سأ كن 
الوسط الأحخر » وتفرض عله من المشاعر والانمالات والأذكار ما تاف شما فر طه 
الوسط الآحر على سا كيه » أى أن أ-كل من الوسطبن ١‏ #ارء للتى نتجه بكل وجة 
تسق مم أبعادها وظروف الياة فيم | ؟ فتميز أدب هؤلاء عن أدب أولاك . 


إدا حددنا مقصودة' رالبادية أ ا الوط الى يتوم على أحلاقيات البادية سواء 
کان فى عط البادية ذانما أو خارج إطارها ءفإن باس طاع:ا أن نح ددا ةم ودبالح اضر ة 
کغلك ۔ أا الوط الحغرى الدى بةوم على اخلافيات الحاضرة » وأسالما فى 
الوك والتدكير : وما بفرضه ذلات الوسط على إباه من الفاظ بتسكون مثما المجم 
الأفرى م » وصور ترز ی اشکا ماهم ومدر کالم لامور والاحداثوااراقف 
وون ان با مشاعر م وعواطامم » وندور ندوطلما ام وتمپرم ۰ 
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وليس < أن يكون هذا الوسط الحضرى خارج البادية ء فقد #شتمل البادية على 
مقومات الماضرة دون الخروج عن حدودها ال-كانية كا أن الحاضرة قد تفم 
اأةومات البدوية بكل مۇر اتما على ممن أن البيثة الحضرية ليست مكانا بطلق عايهذاك 
30 ی وسط دو سات ومقومات خاصة لع م اكان أو ضفیما عليه اازمان, 
وما ممل من أحدات »› مث عکن أن رى الحاضرة . ذا الوم فى اتاق 
المحراء » مائ فى وط خصوص عاط عجموعة من الئاس ذوى اتجاهات ومول 
وثقافات تقطعم ما حيط يم فى الصحراء . 


والناطر فى الشعر العرلى منذ الجاهلية بلاحظ أن هذا الوسط قد استحوذ ٠‏ عا 
حويه من مظاهر الترف ووسائل النعم وأسباب التحضر . على طاثفة من شدراء المرب 
فی العم ال جاھلی وما تلاہ من عسور › فشکل حیانمم ما میزم عن ناء مو متهم این 
م الوسط البدوى › واه et‏ وجية تفسبة وعقلية وسل وکر تار وجپات ارام 
ومداصريم ف البيئة لبدوية » وسيغ أذواقهم الفنية بالأصاغ والالوان التى تمكسما 
حياة ارف و التنعم ء فلم بهتدوا إلا بالأغراض الى تستجيب ها نهوسمم تلكو بقصدوا 
)لا إلى الفئون الشعرية الى تى حاجاتمم » وداروا مانم وأآخيلنم ف يط هذا الوسطر 
ااحضار ی وما يضفيه على أفكار م وخالام من انطباءات ۰ حق بدافنم م اشر یغربیا. 
أو كالشريب على مقابوس الشدر البدوى» فسكان مدعاة امون من شأمم أو العامن فى 
ية ما ينسب إليهم » أو عدم الالتزام efi‏ وألماظمم » أو حيرة الرواة فى آمقيته 
من الدخيل لاختلاطه به وقربه منه .. الأ الى دفع ببعض الدارسين من أمثال 
الد کتور عله حسين إلى إذكار هذا الشمر والطمن في روايته ورواته » بل وف وجود 
اقسوب إلبهم ء محجة أنه خارج عى المج الشعرى . مصموناً وأساوباً والهاطاً . 
المعر وف للعرب البأدرن » على تقدير أن هؤلاء ابدو وحدم م مثلوا الأدباء امرب 
شعراء ونارین . 
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تا ٰ کن آناء الوط دشر ی ما عمستو وأاحدق التأر ب4 و الاس اة 
لتطاہاڻ الحصارة » بل إنهم ليتفاوتون هى ذلك تفاوتا پينا » ويتاازون عبرا واضسجا 
وإن ا #رحواعن الإطار السام الحاضرة _ وفقا لكان الوسط من الحاضرة» 
وا کاں الدب داته من دللكف الوسط ؛ وتيا أطبعة صلة الأدبب يالو سط الحصرى 
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وملابسته به ؛ إذ ليس من العقول أن يكون تأثبر هذا الوسط فيمن ولد فيه ودرج بال 
آهل ماثلا لتأثيره فيمن زح إليه ‏ بعد أن مت البذور الفنية فديه في ظلال البادية ‏ 
طمها فما يتوفر هيه ٠ن‏ أسباب الترف والنمم » وعخلها وراءه البادية ومافما ومن فا . 
كا أنه ليس من المقول أن يكون الوط الحضرى القام فى الحاضرة على المستوى 
التأثيرى تفه اى بشتمل عليه الوط الحضرى الصنوع فى البادية مما تطاول به 
الزمان » كا كان الحال بين إمارة الحيرة القىأصبحت قطمة من الأرض الفارسبة وبين 
إمارة كندة الفانمة فى الجزيرة المربية حيطما الصحراء المربية من كل جهة » والوطن 
'العرلى ف مومه حان نھ الإسلام عباأدئه وأفكاره الحضارية , 


لاان 


۾ ا ۾ گ 


اأشعر ال_دوى 


/ متا 1 لول 
أعلام من شعر اء البادية 


أقصد بشمراء البادية اولك الشءراء الذين كفتيم البيقة البدوية > مخشوتها 
وجفاهما فأمات علمم ٥ن‏ الظروف مأامیر مم عن سا کی الاصرة « وواجپنمم قضا )ا 
غير ماواجت به الحاضرة أباءهاء» وهيأت هم من الاساليب وااوسائل فى ممالجة 
.امور ماابع منما وبتصل عقوماما 


ولا ريب ف أن الطريق تلف ء في اللحضارة تفرض على سا كنى اللحضر أو 
التمحض رن أن ربوا ازىتسوده الا مو اثر وى رالائتقاءء تفرض البادية على سا كما 
أن #سكون أزياؤم شامة ما فى نوسيم » صر عة ف الإباء عن ضارم؛ إذ لامجدون 
.مايدعو إلى التخفى والنستر والواربة . 

وإذا كانت شبه ال جزبرة العرية - على وجه التءمم ‏ ميش قى جو حرلى إبان‌الممصر 
الجادلى » فإن البيئة البدوية كانت تحمل ف ذلك المبء الأ كبر » وتقوم بالدور الأعغام 
ف إمداد هذه الحروب بالفرسان العدين . هذا إلى أن الحروب بين أبنائما كانت 
أشد امالا ۽ وآ ی سمارا منپا بن البيثات المتححضرة أو القر ية من الخەر ؟ فلم 
يكن لأبتاء البادية من شاغل يصرفهم عن المروب اتقاما أو #أرا» أو عدوانا إلى 
غير ذلك من دوافع المحروب الق كانوا ترعون إلا أروعا» ويتهيأون لها نكل 
ما أوثوا من الوسائل . 

وكان الشعر عد هوؤلاء هو الة وام اللارم لاةروسية » اهو الوجه الثاني لجا أو 
الرآة الت تہكس صفيع الفارس » وبتراءى على طحا أدواته الحرية وطرق 
إهداده » وكيفة مومه كرا ورا ء 
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ودارس الساة المجاهاة بلاحظ أن أيناء البادية م بكوتوا جما على مستوى واحد 
فى اضوع لق البادية وطبائمما ؛ مقد كان من 1بناء الباد.ة من تردد على الحاضرة » 
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حرج إلى اأدبة ليقضى وما بعص فر 'ت حاته بمد أن # كوت أحاسيه و شاعره 
بين هله فى أحطان البادية ء مرت الاضرة جظاهرها الادية قبه اصح خاضيا 
لمۆرن أحدها بدا ممه منف ذمومة أظماره فتنلفات آثاره فى ذات بفسه مكوة أخلته 
وممانیه » والآخر دا ممه بعد آں نضح ف_کره وات مدرکاته » فطنت آثاره على 
طح سه ممعكحدة على الشكل ولاطمون ٠‏ 

وكان من أبناء البادية من ظل على شاه متها فى البادية » لابعرف إلا ماعلبه عايهء 
لسكمه استجاب للاساام حين حاء بأمسكاره ومبادئه » واندم إليه إقوة وإحلاص » 
فتغبرت مذأه.ءه » وتبدات أق_كاره ع وهذبت الفاطه ء اكه يلماح اما من سنه 
الأصلية » على الرعم مين تغير المعارف والأخية وااشكل رالضمون لديه ؟ لان الإسلام 
وكتابه السكرم م مخرج ف ؛ ص تلك النواحى ولاظاهر مى البيثة الدربة الخالمة 
اق لما اارادية أدق ل 


ولا ريب ف أن هذا وداك أصبح بدويا متحضرا ممم بين مؤرات البادية 
والحاضرة ؟ مضمه إلى شمراء الحاضرة أولى لبتضح الفارق بيه وبن الحضرى 
عواده وشات 0 


إذن الشاعر البدوى الى نقصد إليه فى محشنا هذا هو الشاعر الى لم رج لی 
البادية سیه ولا قله وفكره ؟ مو البدوی الس فی أو کاره » وف ماده ٤‏ 
وف حب لته » وف لاط ء وش قواليه الفسة سواء کان مةامه ظراهر القرى وأطراف 
الحشر أو كأن مةامه ف أعماق المحراء . 


يمك أن هده اابيثة ادو رة اة کات م وطن عتا ل ¢ فال حوار 
الادة واله‌ر سان اابد و بال ادن بشدوا على أعراف قہاامم وقم عشار م ءاوحل 
المءالرك اللا رون الارون ع عرف الق ¢ وآم المشيرة »اتارون £ اعتنقوا 
من وجه لاؤاخذة والحاسبة » بميدا عن مواطن الةبيلة ومستقرها» متبخذين من 
الجبال و الغ لوات مکامن 4م ومسازل ۰ 


الةو د بالصعاليك إذن اولك اللصوص من كانوا ,تجر دون ف البجاهلية للغارات 
وقطع الطرق » بقصد اكأر أو السلب والب » فهم جميما - على اختلاف مواطيم 


~۹ 


وأزمالهم _ خافمون اظروف قرببة الشبه من بشما ارت فى منازعهم وتفكيرم > 
فوجم م إلى“مسالك متميزة اختصوا بها من دون غرم فى ممالجة اللامور » وفى التعبير 
ما محيش بصدورم » وف تقوم الواقف . ٠‏ إلى غير ذاك من ملاب شثون الحياة. 

والمتابعم ادشوء الصما-كة ي الجتيمات الباهلة ««<ظ إن الد د افم ما تاف ٠ن‏ 
حاعة لأخرى » وإ انفقت في نتاجما . 

فمناك رأى فى الصملكة الدميل الاسر لتحقق ماآرنه ء والوصول إلى الكسب 
من غير حأجة إلى عمل ء فالمعا-كة فى رأى هؤلاء حرفة تدر عام ما :واجہون با 
متطايات الياة » هده النظرة بشترك فيه اللاءراد والجاعات ء قد عرفت شبه الريرة 
قباثل محترف الصما-كة لمده المأية مثل قبياى هديل ومهم > كا عرفت أفرادا مثلى 
عروة بن الورد الملسى ٠‏ 


وهناك من رآی فى الصعا-کة عمالا يشبمون ميه رغباتمم » ووستجیيون مه لمزواتمم. 
أل مار ض مع نظام القبرلة » مثل ى الط ان القنى ۾ وحاجز الإاردى » وراهس 
ان المدادة » وغيرم ممن لفظنهم قبائلهم لشذوذ ساوكهم › واحراف تف كير م ۰ 

وهناك طائفة #الثة رأت في الصمالكة متزف ا لمم وميداءا حةق فيه ذانها » حي 
نيذم حت مهم لأسساب لايد لمم فما مثل سواد أمهامم وغر ما عن اليئة المرية > 
فقد كان الآ)ء محدون ف إلحاق مثل هؤلاء الأإناء بلسمم عارا ومساءة وكانلابد 
هؤلاء الأبتاء من رج » «إما أن متيل الأحداث مصطر أاء إلى إلانه كا نل 
عثترة » وإما أن مرج على القبيلة وياجا إلى الصبلكة كا سل تأبط شرا > والسليك 
ان السلكه . 

وأیا ما کان دافح الماك فقد كان الع يانةون ف الاررة الجارهة طالأغتياء 
والأشداء فرددون داعا ما اون به مسلگمم ٠ن‏ صبحات الخرع والفقر e‏ کاکان 
الم متاز بالقدرة اتمائةة طى حل اشاق ء وااشجاءة الادرة فى مواحبة الأخطار 4 
وأداك ل خطموا أنفسمم للوساال التقليدية فى ار حا وائتالاتمم وغاراتجم » فاعتمدوا 
ی ا رحاہم کا اعتمدوا طى خيولمم » فامتاز وا بالمدو حت أطاق علمم اسم المدائين» 
وحق صربت شم الامثال فى سرعة المدو متيل : أعدى من ااسلك » وذكر 
الرواة عم ف ذلك اقاس ص تصور حمائمم البدنة ؛ من ذلا ماروی عن تأ بط 

مس آنه کان عدو ذی ران وذی ساقین وذی عیابیل» وکان إذا جاع لتقم 


له قأعة » .كان رنظر إلى الظباء فباتق على نظره اسنها » ثم محرى خافه » فلا يوةد 
ق بأخذه فی حه اس ¢ شم وشويه فا a5‏ 
وطبیعى أن ركز هؤلاء نشاطمم فى لا اطق القريمة من طرق القوافل الديلية 
والتجارية ¢ فكاو | قشر ون ف جال مر اة الحطة بالطرق لأاو سلة 1 مك متسد 
کا کان طبہع.| أن ی هو لاء ف اشہارم برق مفاحر آامری ٥ن‏ حر أ وکرم 
وارفع عا رنه سوسا دنا 
ميزٽ شمر اناه عن شعر الأخربن » واتجهت بكل ريق وجمة تقسق مع أبمادها 
وأقد قلت اليادية بشەب تیا شر اء کشرن لاعسکن لدارس أن ۾ f‏ عل 
وجه الحصر والاستةصاء ٠‏ وكل ماعسكن تقديه فى ذلك هو طالفة منرم ثل الاتجاء 
الى العام ٤‏ ولس لدافع آخر غير ذلا ٭ 
ومن بهن هؤلاء الكثير بن وقع اختبارى في هذا الببحث على خمسة شه راء 
م عنترة » والمارث ن حالة وزھپر إن آیی سلمی»؛ والشلغرى»؛ وعروة» رأبت ام 
عثلون اجاهات الشمر البدوى في المسر الاهلى المتصل عحضارة الإسلام 


. ۲٠۰ الأغای + ۱۸ ص‎ )١( 


شاه وحہ اتەه : 


هو عر ن شداد لن ګمرو» رقیل : عترة ان مرو بن شداد ن مما وية‌العسی. 
قال ابن الکای : شداد جده أبو أيه » غلب على اسم آبه فلسب إلله وقال غيره : 
شداد عمه » وکان عنترة نشا فى جره »۽ سب ليه دون أبيه( . ما مه فكانت 
حبشية ,قال لما زبيبة » وقد ورث عا السوادء كان أحد أعربة المرب المشمورن 
قى الجاهاية اسوادم » وم لائة : سنترة » واف بن ندبة الى » والسليك 
ابن السادكة . وكان عيترة بلقب بعدترة الةو ارس لهجاعته » وعنترة الفام اء( للتشاق 
شغته السفلى ء ويكى بای الم اس لءاراته ق الاس . 


ولان امه آمة م ياحقه بوه باسيه - طى عادة المرب فى ذلاك _ إلى آن أغار بعض 
أحياء المرب على بنى عبس فأ صايوا مهم » اتبعهم المبسبون بلحقوم فقاتاوم عا ممم 
وعثترة فيم ؛ فقا له أبوه : كر ياعئترة ء قال عنترة : المبد لاحسن الكر » إعا 


محسن الحلاب والصر » فقال : كر وأنت حر » كر وهو يةول : 
أنا المجين عنترة کل امریء می حرہ 


آسوده وأ ره وااشہرات المشعره 


الواردات مشفره 


وفانل دومث فالا حساء واستقد ماکان بأبدى عدوم من ية » فادعام 
ابوه مد دلك » وألحق به سپه 


)( الشءر والشمراء + | ص ۲٥۰‏ › وطبقات فول الشعرأء ج | ص ١٥۲‏ ۰ 
والاغای + ۸ ص پس ومابدهاء والخزانة < ١‏ ص ٥٩۹‏ 
(») الماحاء مؤنث الأملح : امشوق الشفة السفلى . 


واجتمم إأمه مړ أت شی ٤‏ وکن حرا معاصر ده واد ءوأقوام ملاء وأسخام 
بدا » وأسرعم إلى مواجية الأخطار إقداما » ولكنه مع ذلك كله كان حلا » دمث 
الق » لن الطبع ؛ مح اخالقة » عدا عن الدتايا ء 

رزوی صاحب الأغای أن النى صلى الله عليه وسل أنشد قول عنترة : 

ولقد ابیت على الطوی‌واظله حق آنا به کرم ا1ا کل 

فقال صلى الله عليه وسل : 8 ما وصف لی اعرانی قط فأ حبیتأن أراء إلا عنارة )+ 

و سدو أن موقف بيه و عشیرته مه کان له ار ف إعدادہ وکولله ٤‏ ملم وإسلم 
سه إلى الحقد على عشيرته ٠‏ وأسكنه انصرف إلى باء تسه وإع ادها الرإعداد الى 
لأت الأنظار له ¢ وفرصض على ابع احترامة وتةد ره ) کان الارس 4 والشاعرء 
والندل2) 


وروی دن مرو بن معد بكرب - وکان معاسمرا له - أنه قال : لو رث بظعينة 
وحدی على مپاء مسد کہا ماحقت آن آءاب علبہا مالم بلقنی حراها أو عپداها ‏ فأما 
الحران فم امم بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شاب ۰ وأما المبدانهأسود نى ءيس 
( عى عنارة ) والسليك بن الساكة » وكلهم لاقيت «فأما عاعى بن‌الطلفيلى فر بم الطعن 
على اأصوت › وأما عثيبة فأول انسل إذا أغارت ء وآخرها إذا آبت › وأما عمارة 
فقلل الكبوة » شديد ال جاب »> وأما السليك فبمبد الذارة كافيث الضارى . 

رمال اليم بن عدى : قبل لمثارة : أنت أشجم امرب وأشدها؟ قال لا . قيل: 
فهاذا شاع لك هذا فى التاس ؟ ءال : كنت أفدم إذا رأيت الإقدام عزماء وأحجم إذا 
رأیت الإحجام حزما » ولاآدخل موضما إلا ری لى منه رجا » وکات أعتمد 
الضعيف البان فأضر به الضربة المائلة » يطير 4ا قاب الشجاع ء فأى عليه قأقته , 

وأقد اسح عنترة ‏ بعد أن القه انوه ونسہه ‏ فأارس عبس »وشهد کشرآ من 
المارك لاشمورة مثل حر ب داحس والغراء الى أبلى فما أحسن البلاء » وما فثل 
ضا اآری ,ا مان د٣رم‏ ۽ وف دلاك بول : 


ولقد خشيت بان آمرٽ ولم ندر للصرب دة ع ابی صمفم 


(۱) داج الشمر والشمر اء سح 1 ص ١ه‏ 


— £ 


الشاءی عسرطى ون اشتمءا والداذرين إذا لم ألتاها دى( 
إن قلا ناقد رکت ااا جزر ااسباع و کل دسر قشم (۲) 


اوعزٽ پو عبس بی عم وعلمم قيس بن زهیر » فانېزمت باو ع«س » وطلرتم 
بنو ع » فوقف لمم عنترة » وللقم کبسکبة من الیل خا عثترة عن الناس فام رصب 
مدر ء وکان قيس بن زهیر سیدم » اوه ما صع عنترة ومذ » فقأال حال رجع : 
وال ما مى الناس إلاان السوداء . 

وأحب عبلة ابنة عمه مالك بن قراد > ونظم ما شمر من آوراق الشزل ال جاهلى » 
واتکن آر اء 4 زكر وا عليه هدا ء» وبوا أن إستجيبوا ارفبته » «أصر عل أن يناها 
وغاص من اجلما ۾ وبدل اكير ہق ألقه أدوه وسبه ۾ وکن دون حجدوی , 

وهكدا #وفر امنترة دافن من أ دوافع الشمر » ها الفروسية الى كان يمتيرها 
سيب تحريرء وإلاقه بلسب أبيه » والحب العفيف لإبنة عمه الى نى أهاما عليه الاج 
ما ۽ قار د'د lr‏ ملا وه اما > وأخك ا لواعج شوقه »و لام سةك ٠‏ 


وما رال الهارس المرموق فى مدان ادرب وف مدان الحب حى مات عن 5سمان 
عاما قةر با » واسفمت أخباره » فبزيد فما الرواة » وأطيف إليه من المواقف الحرية 
ماليس له » وفسب إليه من الشمر مام قله ¢ حى اشتبه المحبح بالو وع 

وةد اختاف الرواة فى سيب وفانه ء فقيل : إله ةثل وهو شيخ كير فى غارة لطي 
بی ان من طیء » وقیل : إنه کان قد أسن وتجز بكر سنه عن الغارات » وکان له 
عى رجل من غطدان بمیر ¿ فرح بتقاضاء إباء » مپاجت عایه رح من صرف وهو بین 
شرج وباظرة ؛ فأ صا ته وقتاته ٠‏ 


1 
شدره : 


لد كان لعشأة عننرة وظروف بيته ار بالغ ف ارتباطه بال روسبة المرة عى 
اختلاف مطاهرها وكان الهروسية أرما ف الباء ا لجسمى والضى واخاى لعمترة ء 


)۱( یردد اهما بتو عدانه بالقتل فى عيبته ء فإدا حضر م محرا عل اكلام . 
(( جرر ا#سباع : «ريسنم) . القشدم ۽ الدمر لسن » قول : إن يتوء دال أو 
شای ی غیتی » فلق قتات آباا فلیر بای ماذا ھا فاعلان ۰ 


۹۵ س 


فةد أامت ن#سه على التساعى والترءم عن الد نايا ء و الشمور بالسثواية الفردية والجاءءة 
مارتبط ف حباته بطائعة من الأحلاق اخيدة » والصال الطيية » ظات له مماحيةوظل 
هو لها ملازماً فانبث منها ساوک » وانظم فما شمرء » فإذا هو عقد حياته الشجاءة 
وااكرم » والوفاء» والحلم » والأفة » والعزة ٠‏ وااصر طى الشدائد»ء وحمل العاق 
والةاظ علي المد » وحماية اجار > والعفة ٠ ٠‏ إلى غير دلاك ء 


وه٣دا‏ حولت الفروسية عند عنترة من مدأوطما الحدود إلى معناها الشامل لكل 
ما دہ تفوف وکر من ل امال 4 


ومن ثم أصبحت المر وسرة بهذا المنى الإطار الشعرى لعننرة » يدور بداحله ولا 

بد عه » تتصفح ما وصلنا من شءره فتجده واصفا لہ رک » او مفتخرا باتمار »او 
ءصورأ ديه الطاهر العه مى ٠‏ مثال ذل ما اله ماتخر؟ »> ےب قيس بن رهیرس دعس 
سن ار اد محةره سو ادءعلى مال قدم د کر ؟ إد ی أن صا ته پاډرټه و ف اہ رض 
له مس من ااکاره إسبب تمافته على الحروب » ركاه ,كر علا ذلاف مفندا جا 
موطحاً آن الكاره ليست وقا علي من بشارك ف الحرب » وأن اموت كأسلابدہن 
حرعه موتا أو فتلا » طااباً إلا أن تستحی ا اول ممه » وأآن فصل الوت مراصلا 
شمر رها مدافماً عن ھا و هی عشرته » مزلا ؛ ن امتدی عل الدمار والفناء ٤ث‏ 
لو أمكّن إبراز اموت في صورة مادية جسدرة لكان على صورة عنتره ٠‏ وعد بذفك 
لاخر شجاعته وفروسيته » مشيرا إلى کرم اسل الا ہوی )لک ل بعد اأوروث 
ل هو یطی ماله ماقد ماب من اسل أمه عير العريبة فهو المقدام حين محجم الكتيبة 
حق أمبح أنضل من مه وخاله عرلی سد ؟ إذ لا بثى القبيلة أحد غاءه ۽ ولا يقوم 
حد ا عش ما يشوم به » ویکنی أن تسأل اليل والفوارس عا اوقعه بالاعداء فهو 
ل بكرن ف ازل 1 زهان ۽ بل ابه حا pt:‏ ودم مف ووت الشدة ) وتس سلوی 
رااخيل صأءره متعيرة من هول الحرب قد كلح فوارسما لشدة الحرب وأهوالما. 
وقد عر عليه الله وااوم دون أن يطمم ما یسد حا<ته ی بطم مالا یاب د . ېو 
3 م الاس ٠‏ يل الخاق . 

بكرت وف الیحتوف کانی 


سینت سیا س ا س 


. الحتوف : امالك » من عرض : أى 4ا رض منما‎ )١( 


مح عن عرض الحتوف عمزل(١)‏ 


- QQ 


وأ يما إن اة مل لابد أن أستى بكس الل“ 
انى حياءك _ لا آبالك - واعامی إلى امرؤ سأموت إن لم أقتل<“ 
إن النة لو ممل مثلت مى إذا لزلوا بضناك المرل ١‏ 
ای اؤ من ح۔ یر عوس منصیا شطری » وامی سارى باانے ل( 
وإذا الكتببة أحجمتوتلاحظت ألنيت خيرا من معم ول( 
والخيل تمم والهوارس أنتى فرقت جمهم بضربة ون“ 
إذا لا ادر ف الضبن ف-وارسى ولا أو كل بالرعيل الأول 
إن ياسةرا أ كرر ءون رستاحمو اشدد وإں اموا بضنك ازل 
ح. ين النزول وكون‌فابة مشلا ویار کل مفلل مستوه ل 
والكرل اة الوجوه كأما تسق فوارسما نقيعم المظر2١‏ 
ولقد أت طل الطوى وأظله حق أنال به كر الما كل 


آما غزله نهو به الهف الى يقم المرو ة وب ةس النروسية على إشباع ءريزةي 

أو تة رغبة » ونظرة إلى ما فده ناه من شعره لى فن الذزل توضح ذلك ؛ موف غرله 

القارس المر بى الى ,تسامى فى حه کا پتساءی فى خاقه . وله فى ذلك ال دان شعر 

کشر ۽ حتی لقد ربط بين حبه ومعا رك » كان ةدم لقصائده الربة محديث ببثفيه 

شکواء ولواعجه ؟ فد كره لجا لاينقطم ء ولا شل عدپا شاغل ف جرب أو لم » بل 
إن تذ كرها فى معا رك لتجمله الأسد الضارى السنهين بالاهول ء 


(۱( امهل : المورد )۲( فاقنى حراءك : احفظيه . 
(۳) الضنك : اضبق ٠‏ بقول : إن المنية او حلقت مثالا لكات ف مثل صورف . 
)+( التسب يكير الصاد : الأسل . والمل بم فسكون ففطم ؛ اليف 
(ه) الكتيبة : الجاعات إذا اجتممت ولم تدتدر لاطت :ظا تمن قد. على امدو. 
() اله صل : الدى سل بان الاس . 
(۷) لا آبأادر ف الصیق فوار-ی : ل کون اول منرم ولکتی | کرں‌حامیتیم. 
الرعبل : العامة من كل شىء 
(۸) بستلحوا بضم الیاء وفتح الاء ۽ بدرکوا. 
)۹( الستوهل يكر الماء : الصف الفزع ٠‏ ر١٠)‏ سامة : ضاصة متميرة م 


ومن ۳ یل عر ھ ق شەر هاو حه لاء A‏ عل حر ھا م الأخر شمه وأخلاقه 
ومثلہ اليا الت درن بہا؟ هنی میمیته #خر باتصافه بکل‌خاق کرم ء نمو - إلی‌شچاعته 
و ساآته وجرآته ف الدهاع عن قومه س ا الأخلاق وسېل الحازطة وااعاشرة » لاقل 
آن ءطل أحدا کا لايقبل أن يظلمه أحدء إذا اعتدى عله أحد وااله بظل أصبح 
نارا مؤحجة حرق من اعتدی عايه » ودا اکتنغه السام فمو ف سلوکه على وعی 
دام عا حەظ عله کانه ةه إشمرت اجر ولكن باأة.._ حدر الذي لاسخ مروءته 
ولا سيب عرضه بأدی ٤‏ ومع هدا فړو لانقسر ن المدااء ء ولا بتردد فى مسأعدة 
الحتاج ؛ فمو محود عا عك عن طب فس »> وذلك قوله د 
أثى على عماعلت إننى ‏ سح القت إذا لم أطلم 
فإذاظلمت إن ظلمى بال مر مذاقته كطمم املق( 
واذا شربت مإنن مسنلك مالى » وعرضى وار لم پک ٥١‏ 
وإدا رت ۳ أقصر عن دی وکا عامت شماٹلی واکرهمی 
وءواصل الث إلا عن ەفا<رە ؛ هن #روسة > وشسداعة ؛ وإقدام وسال + 
دسف ا کی فواحه الأعداء الشداد ف المع رک اه الةم اء الذارل . سود ا 
جر وراءه : 
رك من شهل الوقالم آنی أعدی الوعى وأعف عد امم 
ولا برك فرصة عر به دون أن سةد رض عرفا من قممه الد و به آآی قعرر مکااته 
بین قوم من ذلاف موفةه إزاء الدسأء - وما میات وګرړر سد۔ات _ وداه على 
حرمانمن › ١لا‏ عس واحدة ۔ مما كانت - إلا إدا قدم صداقما لأهاما إذا م تكن 


ما اس مت انی سما لى موظن ‏ حت أوف مرها مولا() 


(۱) باسل : کربه . 
(۲) یکلم : جرح ۰ 
(۳) استام المرآة : راودها عن تفسم) ء والمواطن هنا : موطن القتال .۰ 
ر۷ س الأدب امرف ) 


AA — 


أغشى فتاة الجى عذ د خلاها وإذا غزاف المرب لاأعشاهاا 

وأغض طرف مابدت لی جارتی حق بواری جارتی ماواھا 

إى امرؤ مح الخليةة ماجد لاأتيم + الى لجوج هواها 
فشمر عترة موسوعة لأخلاقيات البدو وقممم اتی ٫مترون‏ مہا › ور صون علا 
فی کل #صرفانمم ؟ لان حرص على أن بتجه إلى عب فی کل مناسبة مفتخرا ا تمرف 
عنه من أحلاقيات البادبة »> فكلا التقا بشمره التقمنا يحض المانى الييلة الى دقوم 
علیہا سا وک وت کیره » رث وستطیم ادارس أن سم له صُورة'واتصة العام 
دفرقة التعر » شف عن حوایم فسه ء وطوایا هکره » ومکارم حاقه» ولمل من 
أطرف مانتءرف عاه من أخلاقيات عنترة الفارس المقاتل ومشاعره أنه بطوى على 
مشاعر الرحة والنان حق على خصمه » فهو - فى اطره - الكرع دو القدر والمسكالة 
اى يتحر عثترة ويام حین طم.ه الرمح » یذ کر أن ماصنمه به لیس عرما وان 

یکن کر عا : ۰ 

مشككت بالرمح الطويل ثيابه ‏ ليس السكرح على القنا عحرم ©١‏ 
3 أ آفرسه‌الذی آجهده فی الع رک وأصابه رماح الاعداء فکان عل من‌طریقما: 
ازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرة ومسي( ٠أ‏ 

لوکان یدری ما الحاو رة اشتکی ولکان لو عل کلام مکاهدی 
وبدالك عکن أن ری الدارس شعر عترة ذا ومین : أحدها غا وجداف 
«صور فه أحاسوسه وم‌شاعره ويم معاناته وآلامه لبعد عل عه وحرمانه مما » 
ا سم ف رحته وسمادته حن تقع علا عباه . والوجه الثاى قصعصى ملحهى › بصور 
قبه وقاله ومشاحره وبطولاته ء بد أن‌أحد الوجهين لا بكاد دسل عن الوجه الآخرء 

هما وجہان عتزجان لاوم أحدها بدون الآحر . 
من ثم بتصح لا مدای تأثیر بیثته هيه وی شعره ۰ واتجاهپا به متجپا تاف اما 
عماكان عليه اشعراء الجاهليون فى ابيثات الأحرى 


)۱( عى : أرور 
(۳) :كى بالثياب عن الجسد والبدن . 


(۳) ازوم : مال وا حرف » واقبان - بفتح . إللام. السدر ء والتحمحم : م پيل 
فيه شبه الأئين , 


ا ي 
الحارث بن حارة : > 


زشأنه وحيانه : n‏ 

هو بو ظلم المجارث بن -ازة بن مكروه بن يشكر البكرى ء ل دافا بق 
يدا من مروبات التاريخ ما نکشف عه سوی الحادثة الى حرت وقاثعما فى حضرة 
مرو رن هند ملاف اليرة + ودفلك أن عمرو بن هند آراد النوسط للاصلاح بین پکر 
وتاب بعد حرب الوسوس حل امهم التنايون بى بكر بام سیوا فی قت لى مض 
ابام وغضبوا ادك وطابوا الدبات من بکر» لرقمم ماتماهدوا عليه على عد الندر 
واف عمرو تن هتد . وكىن البكريين أبوا الاستجابة لطالب التلبيين واحتكموا 
الى عمرو بن هند , jE ls,‏ دوم التةاةى انتدبت تناب للدفاع عنٰہا شاءر 8 وسیدها 
هرو ن کلثرم » وایتدیت کر لادفاع عا أحد اشر اا الان ,ن هرم . وکان مرو 
ان هند عل إلى التنلبيي ء فرى بينه وبين النمان جدال عشب له مرو إن هد 
دتارده من حضرته ه ولاآنشد عمرو بن كلشوم التملى قصيدته اطول » تقنم الاد 
ان حازه وانشد مطولته کذلاك کان 14 ف تسس الك وقع حسن جملھ سب بها 
ویدی الحارت مه » ويقصى لکرس . 


شدر هد : 


م رصل إلنا من شر الارث غير القايل » وف مقدمة هدا القلل مطاولته التق" 
ازعدها فی جاس التقامى أمام مرو ن رل + وببالغ يعض اارواة یذ کرون أنه 
ارتجاپا ا رجالا ء کا زعمون أن عمرو بن کلثوم ار جل قصبدته » ولكن الناظر فى 
اننقالات الحارث يتقرر لدبه أن ار حالما غير ممكن عقلا ؛ لا فبا من إعمال وروية 
سلو ان ھی ریب أف كارها رتيا ماستقا ¢ والراعة فی تعر ضس با سوم بطر ية 
کم عن دهاء وحدكة ء ورد الحرادث التار نة سردا محل من الدلالات مابجعاب 
تققطع بأن قائايا أعدها وام أدواتا . ا 


وإذا رددنا زظر ا فی هده الق دة تان ا 1 مام شاعر' لي قدر . كير ۸وی" 


د 


الشجاعة النفسة » والدهاء السبأسى » وحدة المقل » وقوة المارضة » ورياطة 
الماش ٠+‏ فقد واجه بقصيدته ثلث مرل اللقكف إلى اتنلب.ين الذى قواه ماح دث من 
انان محضرته ؛ 

هذا إلى أن ف اشمثزاز الث من رؤبة الحارث › وقيامه مفشدا من حاف ستور 
ما يكفى لان بفقده توازنه ولكن الحارث الفارس الك تفه وتاسك حقي مكن. 
من أن يستحوز على اللهك ويستل من اسه النضب على البتكرعين » ووستميله إلبهم ٠‏ 

والشاعر ف مملقته ببتدىء - على ماعليه شعراء الجاهلة ‏ الفزل وذ كر الفراق 
واسکه لایطیل سه» فتقل إلى نأقته الت تین ہا فد کر م أوساه‌پا ف إحازے 
مېد به إلى غايته الق بقصدها ه 

فصور ار الدعوى التى افتراها التذلبيون علمم إذ زوا أن البكريين نقضواء 
مد واوش آن هذا ازعم اام بالساء وأساأء لهم ء ثم بد كر أن إحوام 
التنلبيين هدا الزعم بظامونيم ويبالغون فق ظلمم » دهم مازالوا :وون نوسيم على, 
عداوتہم ۰ ولا :تی بدك التممم » ولسکنه :عرض لأوهامم الى ٫ؤسسون‏ علا 
دعوام ء مهم لاضرقون تين رىء ومذف » ومخلطون هذا بذاك » ورمون أن کل 
سن أساء إلهم تابع لنا فبحماونا تيمة ماقدم » ومن ذلك المنطلق فى تصورم قرروا 
تقض عهدنا » وأحذوا ف اللإعداد لاقتنا فصوا مستعدبن أحربناء متأهبين لةتاناء 
تلىء اجو عا بصدر عن الةانلين وحيومم من أصوات وضوصاء . 

وق هذا اشح بيدا الشاعءر باستمراض ما ادعته تثاب على بكر واستهدادهاء 
أرب وذلك قوله : 

وآقانا من الحوادث والأن ياء خطب تمن به فا3 

أن إحواننا الأرافم يغاو ن علينا » ف قلهم إحفاء٠‏ 
مخلطون الرىء منا بذى الد ب ولا نفع الحلى الخلاء 


(۱) نم به ونساء : پسیبنا بسیبه عناء وسو » 
(۲) الأراقم : بطون مين قفاب ء يداون . بجاوزون الحد » الإحفاء : شدة 
اپإلساح والاستقصاء . 


= إإإ — 


زوا 1ن کل ٠ن‏ رب الس ر موال نا » وأا الولاء 
اوا اسم عغاء فلا آصيحرا أصحت هم صوضاء 
من مناد » ومن ججحب › ومن قص پال حل حالال ذاك رغاء 


م ينتةل من لسفيه شكوى ااتفليبين إلى تمديدم ماةيا بذلك تبة المرب 
وویلاتپا علېم ۰ 


فقول : ا الناطق عمد للهك الدى ريف القول » ويفترى علبنا الكذب لا سينا 
جازعين لإغرائك اللهك بنا ء فإن ذلك لن بقدح فى أمرنا كا لم يقدح إغراء غيرك فيه > 
فبقنا - طلي بنضك لا فى زة اة وحصون منيمة حمينا من أذا ك ومك ركم » ولقد 
٠أعمت‏ عزتنا قبلى يومنا الى حن مه عيون أعدالنا ء فنحن في منمة حمل افدهر إذا 
رمانا بأحداثه لايۇتر فينا ولا ينال منا اعا رى جبلا عاليا بيد المنال . فلتسكونوا 
واضسحى القاصد » وا كشفوا عن مرادك » وأى طريقة تجرون علا فى خصومتنا 
فوضوا فیا ادت وسفراء كم ولبأتوا إلينا لنتباحث فها » فإن أردتم أن تثيروا ما كان 
ننا بكم من الفتل والأسر فى الممارك الى كانت بين أهل ماحة وأهل الصاقب 
ظهر لمكم ماتكرهون › وإن دققتم فى البحث والاستقماء فى إل الأحداث › فإن ذلاف 
مع مافيه من المشقة والكلغة يفضى بنا إلى صلاح مورا » إن سكم عن ذلك فإننا 
نمکت کذالف ونتناسی ماکان على مافیه من مرارة لان ا لحف جانبنا ء آما إن رفضم 
مال لون فيه من المح والتراضى ظنا مسكم أن قدو رم إهانتنا نتم عخطثون نند 
علمتم ممالا وحفظنا لأنمسنا آيام كان الناس لهب بعضهم بمضا ويغير يمهم على بعض 
:وفی کل حی صیاح » ولتد کروا افع حین طویا مابین البحربن والمساء إغارۃ على 
القبائل وأسرا لنسائيم واتابا لأموالمم › مل بنج أحد منا ولم يوقفنا عن لاف إلا 
«دخولنا فى الأشهر الحرم : 
أها الفاطق الرقش عنا عند عمروء+ وهل داك بقاء 02١‏ 
لاخلا على غراتك إا قبل مافد وشى با الأعداء2 


() الرقض بكر القاف الشددة : المزين القول بإلباطل ء 
)«( الغرات بفتح النين وإلراء : اسم مسدر ٥ن‏ الإغراء ۰ 


س س 


قينا على الشناءۃ تام ' 


قبل ماالیوم بہضت بون اا 
وکن للنون تردی با أر 
مكفهرا على الوادث لار 
آ خطة أردتم قادو 
إن نيشت ماعن ملسة فالما 
أو قشتم فالنقش بجشمه انا 
أو سک عنا:ف کیا کن 3 
آو متعم ماتسألون فن حد 
هل عاتم يام يتب النا 


نأاحصون وعزة قا,0) 
ناس فما تعبط وإباء(). 
عن‌جونا ,جاب عنه ات٩‏ 
توه للدهر مۋيد ام0 
ھا إلینا شی بيا الاملاء(“. 
قب وره الأمو أت والاحار 
سء وفيهالصلاح والإیر إ1 
مض عا ف حفنا أقذاء 
تموه له عليثا اللاء ؟:! 
س‌غواراء ل کلحی‌عو اء( 


la ٤‏ على ھم قاح رم 


رین سیراحتی نپاها السا( , 
نا وفنا نات هس إما,4*2 


, (9) قشاءة : البْض»ء تصنأ : انرفمنا » القصساء ‏ الثابتة . 

(۲) ما : زائدة » ببضت بون الاس : بشتها آى أعمتما » والتبط _ فتح الین 
وشم الياء المشددة ‏ القرمع والإاء . 

(۳) النون: اهر ءتردى س بكسرالدال ‏ ترعى + والارعن: ال بل الى لهحدود 
وآطراف تحرج عن ممظءهء وا جون السود ,جاب عنه: شق عه لاء : ال داب الأييض . 

() الكمفر : الفايظ المترا كب بعضه على بمض » لاقرتوه : لاتنقضهءوالۇيدبغم 
قسکون فکسر : الشديد الأبد أآى القوة > وى به الداهة . 

(ه) الخطة : الأمر بقع بهن القوم » الآملاء مہ ملا ملا : الأراف والرؤساء ‏ 

() ماحة بكر الم : مكان » الماقب : جيل › إن مشت : إن آثرتم ماکان ياء 

(۷) تقشم : اسشتم »مشه بتع لن شکلد مل مختة . 

(۸) غوار کسر النین : مغاورة بعض مى يعض > 

)٩(‏ رسا الال ف السر : سرتا سير؟ رفيما » والحساء جمع حى : الرمل يكون 
الماء كحته ة رپا ؛ ورد به مياه لبن فرارٍة 


) ۰) احرمنا 


: دحلا ف الأشهر ارم فام تنا عن قتام › ص : آبو عم ۰ 


ل — 


لام العز ر بأتہ له اسم ل » ولاينفم الدلنل CO, lnill‏ 
لیس پنجى موائلامن حذار راس طود وحرة رجلا۵) 


ثم حلص من ذلك إلى المديث عن المنذر بين ماء الماء وتعاو نهم ممه > ملقلا 
إلى استمراض مواقف التغابيين الق محسب عابم ء مذ كرا بين الحين والمحين عا كان 
همم من مواقف فى مؤازرة المنذر ورو بن هند موضحا يذلاف صورة التلرين 
والبسكر من الى تتكشف عن غدر التنايبين وسوء مقصدم وعداوتمم للك » فى 
حین اسکشف عن وفاء ارين وحسن نوایام وإخلاصمم لااك , ويذلاف بلغ اى 
ماارید من نفس مرو ن هند » وکن من وه من جاب التغابين إلى جاتب 
قومه » فکان الحاعی البارع لدی عرف من 3 تۇ کل اكتف »> وسار فی قص دته 
مخطوات #ابتة على طريق واضح » معتمدا على الاق والأحداث الواقعية في إقامة 
حججه وتفنید آراء خصومه وتمداد مفاخره وم‌فاخر قومه » والوصول إلى قلب وعقل 
عرو ن هند . 


e ¥ ¥ 


نعم كانت الاق الهروسبة البدوبة هى الي واجه ما الحارث بن حارة الأوقف 
هنا تق النمبر وعاد مرفوع الرأس ممززا مكرما ٠‏ بيد أن مظاهر الفروس.ة م 
تقتصر لدوه طلى ذلك ؟ إذ راء فى موطن آخر فارس المد والحرب والجود» وذلك 
فى قول : 
طرق الجال ولا كلك مد سدکا بأرحلنا ول قەر C2‏ 
آلی اهتدیت ونت غير رجبلة والقومقد قطہوامتان الجسے() 


() النجاء : الإسراع والفرار . 

(۲) الموائل : الذى يطاب موثلا برب إلبه » الحرة : كل موضم فيد حجارة 
سوداء » والرجااء : الصأية الشديدة ؛ 

(۳) اد القوم : ساروا لبلا » سدكا بفتج فسكسر : مالازما ٤‏ لم يتعرج : ل بعل . 

() الرجيلة : القوية على الى ؛ متان بكسر الم : ظهر ء المجسج : الأرش 
الواسمة يست بسك ولا صاية . 


س ¢ — 


و الوم قد آ نوا وکل مط م إلا مواشكة الاجا باود 
.وم دامة قرعا عدامة وظباء عحدة دعرت اس س C۲2‏ 
فىكأنسن لآلىء ونه صر لوڈ حامه بالموسج 
صقر ,صد بظفره وحثاحه نإذا إصاب حامة لم قدرج 
ون سألت إذا اا-كتيبةأجحت وينت رعة الان الاهو س 
«وحسبت وقم سيوفنا ر ء و مم و قم الستحاب على العار اف المع ٥‏ 
وإذا اللقاح روحت بمشية رتك العام إلى كدف المر فع 
ألفيتنا الضف خير عمارة إن ل يكن لن فمعلف المد م( 
والبيثة البدوة لاتظهر آثارها فى أخلاقيات المارث سب بل هى إلى د8ف تظمر 
ف صوره الت جمع فما بل الور الابتكارية من حرث امرض المستقهى للحدث » 
وتقد الوق متحركا حا ء كا رأءا. فى مماقتهيمرض الأحداث والمواقف ااق ذشأت 
بان قومه وخصوممم ‏ وبون الصور التفسيرية الى اعتيد فما على التدميه والاسةعارة 
المنتزعة من البيثة البدوية »> وثظهر فى ألماظه الجرلة الةوية الى تتردد بن الثونة 
والنمولة ء وفقا لا ,تطلبة الموقف » ولمل ذلا بتضح من ألهاظه فى الملقة و ألهاظه فى 


(۱) آن القوم ينوا : مهوا » والمطى جع مطبه : ما ر کپ من الدواب › مواشكة 
مسرعة اسي والنجا بفتح آنون: الإسراع . 

(۴) قرعا : نت کاسما بأاخرى » الحنية : منعطف الوادى » احج : الفرس 
"للطويل ٠‏ 

. العوسج : شجر شائكڭ‎ )٣( 

() أججم : أقدم على الحرب » اارعة : ا لوف » الأهوج : الأ ق الطائش . 

(ه) الطراف يكر الطاء : بیت من أدم وهو من يوت الأعراب ۰ شرج اسیاء 
أو الثرب وأشرجه : أدخل مض عر اها فی مض وشدھا ء 

0( اللقاح جمع لقسة : الناقة المحاوب ء رتك النعام بفتح الراء وسكون التاء : 
حخطو النعام » وهو خطو متقارب ۽ ااكشف ۽ السار » والمرفج : شجر ٠‏ 

(۷) المارة بكسر المين : الشعبة من القبيلة ء المدمج بضم فسكون ففتح : القدح 
بكس القاف وسكون الدال » يعنى إذا لم يكن لين فيل إلى القدے جال على الجزور 
لتر لليف . 


وإ س 


جیمیته الت بمخر فا e‏ کا قظهر فی | جازه ای کان من آبرز خواص شمره › ویکنی 
آن تردد الدظر فى شمره لنتأً كد من ذلك ؛ إذ قلا جد بيتا لاعتاج إلى شرح مستفيضش 
حقى إن عاماء البيان رستشمدون بأحد أبياته على الإمجاز ا لحل » وهو قوله : 

والميش خر ف ظلال انوك من عاش کر ٩2|‏ 
االمقل ۾ › وواضح أن ألفاظط ابوت لاتنى بالممى أاراد . 


. الوك بفتح فسكون : احق » الكد : التب‎ )١( 


1 
زهير بن آی سلی 
نشاته وح اتد 2 


هو زیر بن ایی سای ر عة ,ن رياح امز نبا ء النعلفاى مولدا وموطناء فا بوه 
وربعة من قملة رة » وروی‌آن ر عة هذا خر و الهف ناس من بی ٣‏ رة عوف 
بغرون على ىء » فأصابوا نما كثيرة وأموالا » فر جوا حق اموا إلى أرشمم؛ فقال 
أو سادی ثا و اينه : أفردا ف مکی ٤‏ فاا عله ومندأه حقه ) فاصم وحرج امه 
إلى بى مزينة ؛ فلبث فبهم حينا ء ثم أقبل فى جاعة من مزينة مغيرا على بى ذبيان » 
ولكمم ما کادو| شو سطون ديار م حى تطا روا راج ين وارکوه وحده) فاقبل یی 
دخل فى أخراله » ول بزل فى بى عبد امه ن غطفان › ومن ثم واد له زهیر وآولاده 
فی بی غطلفان( . ولمل فی هذا تهسیرا لاططراب الروابات فی اسب زهير . 

وكانت مزينة فى اللمال الفرى من شبه الجزبرة المربية ء بين وادى القرى الواقع 


غرهى جد وبين نمامة الحجاز » آى فى الشمال الثرلى من المدينة » عى مةربة من الإبحر 
الأحمر » شرق مدينة ليع 


أما غطفان ف_كانت فى الجزء المالى من محد فى مكان يسمى الاجر . 

ولا نستطيع أن جزم شىء عن مولد زهیر وحیاته الأول › وکل مانستطیہه أن 
تتعرف على میلاده على سبیل التقریب من بیت له فی معاقته قول فه : 

سشت تكاليف الحياة ومن بش مانن حولا_ لا أبافف .يسام 

قذاك یدل على آله حین قال معلقته تاك کان فى حو الان من عمره » فإذا 
لاحظنا أنه قالما فى مدح من سعيا فى الصلح بين عبس وذییان » فی آواخر حرب 


(۱) الآغای + ۱۰ ص ۲۹۱ ومابمدها طبعة دار اللكثب . 
(۲) داجع كتاب الإصنام لابن السكلى . 


ل — 


داحس والشبراء التق رجح أا انمت بین سذ 1۰۸ ۰ ٩۱۰‏ م . کان باستطاعتنا. آأن. 
تقدر میلاد زھیر فی سنة ١ه‏ م . وهذا ينی أنه نها فى أخريات اامصر ال جادلى . 


وقد أقام زهير فى بنى مرة سيدا مكرما مسموع السكامة » وكان كثير المال» ومع 
ذلك فل بژ عنه شیء بماب به فی خاقه ومساکهء نلم عرف عنه آنه قامر » أو شرب. 
هرا 6 أو صاحب طاشا فارعا » بل کان عرو فا عن کل مابلتقص خاقه ۽ او ماب 4 
إلى حد المبالنة فى اليد والتوقر . 


ونہحث عن السمر فى ذلك » ونقاب صفحات حبانه » فلا وستوقفنا ملما فى هذا 
الصدد إلا تلنذه على أوس بن حجر زوح أمه» الى بقول عنه الرواة بأنه كان كثير 
الوصف ل_كارم الأخلاق“ . وإلا ندأته فى ظل خاله بثامة بن الذدر الى كان. 
مقعدا ناضج الرأى » حازما . إرجع إلله فى المعضلات » ويؤخذ إرأيه في الشدائد » 
من هذن منح زیر خلقه الود »في وار فر تراۋه > ولم خد مه عن واقهه مکانه 
من أهله وعشرته . 


وښدو اه ال ذلا عاش مستقرا هادا ۽ فل ناص عام حہ اه منص »› ول 
خر جه عن اخالاقاته می ء وکا اختاف فی تار میلاده » اختلف فی تار ع وفاته ٤‏ 
فقد تضار بت الروايات فى ذاث » من ذلك مارواه صاحب الأغانى أن النى صلى اه 
ماه وسل نظار إلى زهر وله مأئة سنة » فقال : و الهم أعذی من شطانه » فالاك 
بهتا حق مات . وهذا بم أنه آدرله سنة ء م الموافقة للسنة التاسعة رة ء 
وذ کر ابن قنيبة آنه کان جاهلیا م يدرك الإسلا ۰ وذ کر البغدادی آنه ءات قبل 
البمث بسنة » والمرجح أو م يدرك الإسلام . 


۵ ® ” 
ہر هھ ۽ 


آقح ازهیر فى مدان الشعر مالم يتح بره » ما کان له أبعد الأثر فى طبعه على 
الشعر وصقله فنيا ؛ فقد أحيط فى بيته بأسرة شاعرة ح ركت فه نوازع اشمر ء وعملت 

(() الشر والشعراء < | ص ۴ء . 

() الأغای + ۱۰ ص ٩۱‏ . (۳) الشعر والشعراء < ١‏ ص١٤٠‏ . 


— A — 


على خرس موهبة الشدر ذه منذ طفولتهء فقد كان أبوه شاعراء وخاله بشامة ادر 
النطداى شاعر| ۾ وکان أختاه سلمی واخنساء شاع رین ٠‏ وک ایح لہ أن بنثاً تلك 
نشا المنية أبح 4 أن ن :صقل تلاك الوهبة وذا ء فقد زوجت أمه من أوس بن 
حجر » فسكان ازهير أستاذا موجما » وكان زهير له تلميذا وراوبه» تل یکن رد 
"واويه ء لى كان التلاذ الناقد المتأار المحذى . 


ولم ةف أمره عند ذلك الحد ء فقد اجه إبناء كمب وبجبر إلى الشعر » وانتقل 
هنما إلى حفيده عابة بن كمب المعروف بالضرب + الى أخذ عنه ابنه الموام » فتحقق 
يذلاك أزهير اتصال الشمر فى بيته على مدى خمسة أجيال متوالية » قال ان قتدة : .قال 
انه لم تمل الشمر فى ولد أحد من الامحول فى الإجاهاية ما اتصل فى ولد زهير . 


وەی هدا !نا مع شاءر عاش للشعر ؛ بدا حاقه مد تدا ¢ وختمپا آستاذا 
سملا ؟ کان من ارز تلامذها - غير ابليه - الحطعة . 


وط الرغم من أن زهيرا نشا وعاش فى بيئة بدوية إلا أن تراءه وفر له ية 
'مترفة منمبة جمات منه الإنسان المطحن المادى, الوادع المتوقر » فلم يفلت من بده 
زمام أساله قول مامح ومالارمح أو قول ماقد قال » ولكنه كان المتروى فما 
قول » بنظر فيه ويه الاظر »> وإرجع إايه بالتنقيح والتهذيب حق لکأنه تمد فی 
راب » الأص الذى جل النةاد بطلةونعله وعلى أمثاله لقب (عبد الشمر)» ,ةصدون 
بذاك البطء فى قول الشعر »> ومماودة صق ء وإطالة التفتيش فيه » قبل أن ,وره 
لتاس ويذيمه فم ؟ ولدلك قال القدماء عنه : إله عمل سبع قم ای ف سبع سنن 
فکانت مى حوليات زهير ؟ لأنه كان عوك القصيدة فى سنة) ء ونسب الماحظ 
هذا القول إلى زھیر نفس ء فقال : « کاز, زھبر بن ای سای رسمی کار قصائدہ 
ولبات > ولذاك قال الحطثة : خير الشمر المولى الكت ء وقال الأسسمى : 


. ۱۳۷ ص‎ ١ + الشعر والشراء‎ )١( 
. ص ع۲٠ طبع دار السكتب المصرية‎ ١ + الحساٹس لابن جى‎ )۲( 


4ء س 


زهير بن أبى سامة والطيثة وأشباهمما عبيد الشمر » وكذلك كل من +ودفر 
شعره ووقف عند کل بیت قاله ¿ رآعاد فيه النظر حى رج ابات القصدة كلها 
مستوبة فى الجودة C0‏ 


وهذا المسالك من زحيبر فى شمره يمى أله إنسان يشر ءسثوليته عما فب إلية ٠»‏ 
فهو قدر الأسثولة قدرها ؛ وعمل کل ما وسمه الممل یخرس عله ورجا مسقا ٠‏ 


NH # ¥ 


ول کن مج زهیر فی شعره هو کل ماارته ينه الحاصة فه » فقد » وضع 
أر مته كذلك فى فنونه الشعربة » فلم يقل إلا ق الأغراش اقىتتلاءم مم ذوةه ا اص» 
فسكاد يقصره) مى الديح والوصف والحكة . 


وهو فى مده حتاف عن غيره » فهو لا دح إلاعلى مساك محمود » أو خاق 
کرم » آو موقف فيه بطو ؛ ولدا م نرج عداحة عن موطنه العرنى » فل بتصل 
ءلولك المراق أو اشام » ول بدح إلا من وجه خيره إلى صالڂ فياه » وإلدلك كانت. 
| کثر مداه وآفضاا فی هرم بن سنان « لانه کان به وله » وکان هرم ېره 
وبجزل ل المطاء ‏ وكذلك کان شأنہ فی مدے المحارث إن عوف حین آزر هرما 
وسماً فی الصلم بین عیسی وذییان » وإنہاء المرب الى طال مداها بيئهما » فأعلنا. 
حملمما ديات القتلى من القبلتين حی تضم المرب أوزارها > وليداً انوس اثاارة ه. 
وتمادف فى أثناء ذلك أن قدل المصين بن ضضم عبسيا لأر لابه هرم بن شيفم 
ای کان قد قتھ ورد بن حابس المسی » فثارت عبس من جدید » وشهرت سوفها» 
ولكن الارث بن عوف أسرع إليهم وقدم مائة من الإبل مع ابنه ليختاروا إما البق 
وإما قنل اينه ثأرا لقتيلهم ء فقياوا الدية » وواصاوا إعام الصلح » حقى أخمدت الثيران. 
المسعرة » وعلك هذا الوقف على زهیر حسه ) فینطلقی أسانه ملقته مشدا بذك 
السلك النبيل ء لا هجا بالناء على السيدين لا قدما للقبلةمن فمالتذ كر لما ءمستعرطا. 
ليحرب وأخطارها ؛ كاشةا عا ننطوى عليه من كوارث لكا الطرفين تحار بان:. 


)١(‏ البيان وبين + ص ٠۳‏ طبع لجدة تاليف والأرجمة والكدر ء 


۹ س 


سی اعا غبظ ن عة «مدھ_| 
فأقسمت بالبيت الى طاف حول 
ينا نعم السيدان . وجدما 
تدار کہا عبسا وذبیان بم دما 
وقد قلت) : إن فدرك الم واسما 
فأصپحتا منپا على خسیر موطن 
عظرممن فى علا معد هدي 
فآصہح مجری يهم من تلاد 
تمن الكلوم ائيل فأصبحت 
٠‏ جما قوم لقوم رامة 


تبزل ما بین امش يرة بالد م٩‏ 
رال سوه سن قريش وجرم 
على کل حال من سحیلومیر م2٩‏ 
انوا ودوا یمم“ عطر مقف( 
عال ومعروف من الأ سم 
يدان فما من عقوق وماق د 
ومن سبح ک رامن الد وط © 
منائم شی من إوال المرت ا 
ينها من لیس مہا عچر 2 
ول ر ةوا e‏ ھلء جم 


ثم حض الأحلاف ( أسد وغطفان وطىء ) على الإخلاص ف ااصاح » والتوفيق 
بین باط وظاهر م » واصتا الحرب وما جره علامءا مبرزا إباها ف صورة مر وة 
عة . تيدو فى صورة وحش مفترس ٠‏ وفى دة ار مشتملة > وف صورة رحى 
مرك الاس »ثم فى سورة اعرأة واود » ول كما لا تلد إلا الدؤم الئیں جرون عط 
القبيلة لار والبوار . 


1 


)١(‏ الساعيان المحارث بن عسوف »> هرم بن سنان » سیا فی الجالة ء وغیظ 
این رة : حى من غطفان › وتبرل بالدم : تشةق 
:. (۴) السحبل : غير البروم ٠‏ 
)*( ملشم : قبل ہی اعس أ عطارةمنحزاعة غەسةوم ایدم ف ءعطرھاوۃاهدوا 
عل القتال حق مووا ء فصار هؤلاء مثل آولئك فى شدة الامر . 
(غ) خير موطن : خير مبزلة » والمعوق : قطيعة الرحم . 
: (ه) علا مە : رڭساۇھا وأشمراما ¢ و بطم بشم لاء وکر الظاء کیء 
بأمر عظم > وروی وعظم بقتح وطے : سیر عظ)ا . 
0( الافال جم أفيل : الفصلان . والزني : العام . 
(۷) تع : عسحى »'ااكاوم : الجراحات » والئين : الإبل ء 


إ1 س 


من ميلغ الالاف عى رسالة ودیان : هل أقد متم کل مقسم 
يۇر «يوطم فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو بمجل فيلقم 
وما اجرب إلا ما عدم ودقم وماهو عنہا با حدیث المر 0© 
مق تبعثوها تبشوها ذميمة ‏ وتصر إذا ضريتموها تضرم 
تم رک عرك اارحی شفاها وقح اا ےم حمل تی © 
giz‏ ل علهان اشام ٤‏ کاسج کار عاد م ترضح تفط (۶) 
وتال ج مالا فل لاحلا قری اراق من فز ودرم() 


ولا قف الشاعر عرد ذالك الد من التصوإر انەر من الحرب » الكاشف عن 
قصل هذبن السيدين فيا صما » ولكنه تقل إلى الحدرث عن ذلك العاد الارج عن 


تم عاص من ذلك ا الحديث الصر وح عن مل رده ٤ a‏ مظم را ماهم ن 
فضل على القريلتين فيا قدموا »> دون آن يكون لمم ف الان سبب أو نشب » فهم"ّ 
متطوعون متيرعون . 

وهي سيبله إلى التأثير لي سامعه » والوصول عا قرر إلى أعاق وسيم ٠‏ متم 
معطو لته اا کشف عں وصوله 1 سن ادكه ) وال جر ية »> ارا ف أاء ذلا ماالقة 
هن که اى جم حالاصة ار ا واف کاره وحار يه : 

سوت الف البحراة وهن »ش انين دولا 2 أبالك - وام 


1 


سب ل ا 


)١( ٠‏ امرجم : المطون, 
(۲) تبعثوها : تهيجوها » تضر: من صرى الأسد إذا نبا الفريسة »تضرم: تشتعل. 
)٣(‏ تم رکچ : تطح » الثفال بسر الكاء : جلد مجمل حت الرحى حول تطحن 
تلقح کک شاا : تحمل کل عام » قم : تلد توما . 
() أشأم : مشثوم . )٥(‏ القفیر : مکیال عراق ۔ 


س ٣إ‏ س 


رٽ 1اا خبط عشواءمن آصب 
وآعل مافى ايوم والأمس قبه 
وهن لا بصانم ف امور كشرة 
ومن بك ذا فصل وربضل فضله 
ومن مجملالءروفمن دون ‌عرضه 
ومن لایذد عن حوضه اسلاحه 
ومن هاب اساب المنايا ينمه 
ومن ,٬»ص‏ اطراف اازجاج دنه 
ومن وف لاذه مم ومن فض قلبه 
ومن مارب سەب عدوا صدقه 
ومھباة كعد اصىء من‌خاقة 
ومن لا یزال ستح لاقاس فسه 


ته ومن حطىء مر مر ٩1.‏ 


أ_كنى عن ڪل مافی غد عم 
برس بأنیاب ویوطاً بق ) 
على قومه إستفن عله ويدمم 
بره »> وس لايتق الشتم رد ١١‏ 
مم “ ومن لايظل الاس بظام 
ولو اال اساب السماء يسام 
بطيم الو الى رکہت کلمد ) 
إلى مطمان الر لا بتجمج (© 
ومن لا یکرم تسه لا کرم 
ون خالا عى على اناس تما © 
ولم ينها يوا مين الناس يسام 


لقد کان زهیر فى مداه اليد شرف السری الى لا عدم إلا على شرف 4 
فهو فی مدحه لانافق › و إا هو عدم مبداً يۋمن به + و حرص على دو عه وانتشاره 
آی آنه عد ساوکا ثلا فرمن يقوم به حاضا بذاك من قوم بهدا السك على الاستم رار 
عله » واا غره على التقلدد فیه ؟ فهو صاحب رسالة أ کشر مه اجرا بت کسب‌جنافقه 
من بستحق المدح ومن لا ستحقه ْ 


)۱( خبط عشواء : تأنى على عبر بميرة . 
() يضرس, بتشديد الراء الفتوحة : ضغ » ولسع بفتج الم وكبر اسين : 
البمير مثل الظفر للااسان . 
(۳) بغرہ مضارع وفر عرضه : جاه وصانه 
() اازح بشم ااراى : مالا يطمن به من ارمح » والليذم : بفتح اللام والدال». 
الماضى ٠‏ قول : من عى الأمر الصخر صار إلى الأمر الكبير ء 
(ه) الر : السااح » والنبجمجم : التردد . 
)٠(‏ الحليقة : الطبيمة والسليقة . 
(۷) بره : من لا إذل بلقل على الاس ويستحمامم أموره استلقاوه وسشوه , 


س ۳ س 


ومن لم فو فى مده حرإص على الاعتدال فى ثنائة > دقيق فى ااتسير عا فى 
تسه » واش فی إبراز ما برطیه وما رسخطه > مقتصد فى الةول فلا سرف ولا لو م 
وهدا مالاحظه قدا ءءر بن الطاب فتقال : هو أشعر ااشمراء لاله كان لا بماظل (© 
فى اكلام » وكان بتجنب وحثى الشمر ء وام دح أحدا إلا عا ف0 . 


و کدلاف کن ف وصهه الدزق اأتمكن من لاه » البمير با اد ٠ا‏ م الى م 
من الصفات على ما بتطابه الوقف » فقدمه ف عبارات مصورة جمع بين الال 
الات كارى رالخال الو سني أو الإضاف ء ونطرة إلى وصفه لاحرب فى مطولده الى 
سبق ذ كر أيام | تريك الشاءر فى هذا المج الوسنی » کا تراه فى وصف بض 
مظاهر الطبعة . 


حرث بم مطرا تساقط على بمض المرتفعات » بنا هو مقپل مم مض رناقه على 
فرس ححكم الخلق » شدید قوی أم إصيه مرض موجه إلى علاج البطری» وينةلنا ف 
ح ركه قصصية إلى مشيد الصيدءفرصور كيف جاء الفلام الى كاف باستطلاع الحوانات 
مخفا مستترا ىء المد اذى راء »وهن ذلاف اخ ف وصف المد ادى راه 
الغلام غير بد : ثلاث آتن وحشية » طامرة كأقواس السراء » وممها حمارها الذى 
أقبل على الطمام من الثبات حق اخضرت مشافره ٠‏ ثم ينتةل من ذلاث إلى وصف رفاقه 
ممه قبل مواجة الصيد فش دقة دقيقة لا تنة ل هأجسة من هواجسمم فى هذا اأرقف 
التأهب التحةز التخنق » فهم منذ أحبرم الفلام يسيطر علهم ا حرص على اقتئاس 
الصيد » وقد أحس الفرس بذلا منرم «انتقل إليه منهم ما هم فيه فأصابه الاضطراب 
کذاك وأخدوا ګاهدونه وهو اهدهم حتی کنوا منه واحشموء › ندا من 
هينه الجسدية ‏ مطمثناء اسكنه ما زال ,ستحود عليه الفزع والخوف الشديد؟ فالا 
بذاك بين الميثات الجسدية والأحوال الاسية وكا صور أحواهم وأحوال جوادم » 
صور حال الذلام وكشف ما تەل ف تسه يشل عن وصاته له فى مطاردة المد ء 


)١(‏ يعاظل ااسكلام ; مل يمضه على بمعض » ورتسكام بالرحيع من الةول» ویكزر 
الامظ وای »او یمقده ووالی مضه على بض + وکل شیء رکب شیا فقد عاظله , 
() الأغای + ۱۰ ص ۲۸۹٩‏ 
(۸ س الأدب المرب ) 


س 4إ — 


م پريا صسورته وهو منصب على الآتن وحارها انصباب الشؤبوب » وأكن الان 
اشير الحمی فى وجه فرارا منه » عبر أن ذلك لا :»وق عن اللساق ہا و کله من 
إفراد اجار من صراحبه » وعوده به جرګا زف دمه : 

وغ ث من الوسمی حو تلاعه أاجابت روابهالىجاءهراطله2) 

صرحت سود النواشر سابح تر أسيل الخد نهد مرا كلو 

أمين شظاء ل حرق صفافه عنقيه ولم تقطع با24 

للا علاناء مأل صنسه نتم وعزته يداه وکاھ ل4 

إذا ماغدونا نبتفى الصيدمرة ممتى ره فإننا لا الي 

فبینا نبنى الوحش حاء غلامنا ‏ يدب ونی شخصه وضائه 

فقال : شاه راتمصاث بقفرة عءتأسد القريان حوما له( 

لاٹ کأقواس السراء ومسعدل قدا < ضر من أس الغمير جال( 


() الرعی - أول المطر ء حو يضم الجاء : تضرب إلى الدواد من شدة خضرة 
تيتا » والتلاع : مسيل ما ارقفع من الأرض إلى بطن الوادى » النجاء بكسر امون 
جح مجوة : اكان المرتفع ؟ المواطل جم هاطلة : المواطر ء 

)۲( سبحت : أتيت غدوة » المسوذ. شديد الفتلء الواشر جمع بأشرة :عروق 
باطن افراع » مر : شديد الفتل » أسيل : تاعم أو طويل ٤‏ ند : طخم »> المرا كل 
جع مرکل : جیا اتفرس حیث ر رکله الفارس برکله . 

(e)‏ الى : ءظم مازق بالدر اع » المهاق بكسر الماد : الجلدة الىفلى تحت 
الحلى الى عله الشہر ۾ والمنقىة : حديدة ةب ما البيطار » الأبا<-ل م أجل : 
عر وق فی الد ٠‏ 

. عزته : قوته » الكاهل : جتمع الكتفين مى أصل المثق‎ )٤( 

)٥(‏ ناله : خدعه )٩(‏ نی بضم اون وات الباء :تيتغى)ءيضائل :إصثرء 

(v۷)‏ الشاة هنا ج الجر ء اعت امتا . الى طال وتم > والةريان رضم القاف 
جمع قری بلتح القاف و كدر الراءعارى الاء إلى الرياض)الحو: الضارب إلى السواد. 

(۸) السراء بفتح السين : شجر تصنع منه القسى » ناشط : خرج من بلد إلى بلد» 
الشمير : نبت :طول ثم ,يبه مطر فيخرج ته نبت أحضر ميسكون غميرا مدا الطويل 
أى منمورا» دالاس بفتح اللام ‏ اللاخذ عقدم الفم ٠‏ 


۰إ — 


وقد حرم الطراد عنه ححاشه 
وقال آمیری:ما تری‌رای ما تری 
نيتنا عراة عد راس حوادنا 
منص ريه ق اطمأن قذاله 
وماعجمنا ما إن بال ذاه 
لايا بلأى ما لتا وليدنا 
قلت له : سدد وأبعر طر ته 
وقاٽت : تمل أن للصيد غرة 
فأتبسع آئار الشياه ولي نا 
نظرت إليه نظرة قرأيته 


فلم ببق إلا نقسه وحلائله02 
اغختله عن تفه ام نصاول() 
زاوا عن هسه وازاوله2 
ولم طمن فلبه وخصائه() 
ولاقدماه الأرض إلا انامه 
على ظر عوك ظماء مفاملړ(“ 
وما هو فه عن وصانی شااغ 
وإلا تضيمه فإنك فاته 


کشۇ وب غیث محفش الا کو اب۵ 


عل کل سال رة هو 78 


يثرن المیفی وجه وهو لاحق ‏ راع توالبه » صیاب أو ائ) 


فرد عليما العير من دون إلفه فط رعمه يدع نساء وفائه(۹١)‏ 


0( حرم :فرق ٠‏ لطر اد ااسادون ْ IY‏ زو جاه ٥ن‏ الان . 

(۲) آمیری : الذی بؤامرنی ویستشیری . نساوله : جاهره ۰ 

(۲) عراة : متجردين للفرس من صموبة » يزاولنا ; مجذبنا . 

)٤(‏ القذال بنتح القاف : موضع العذار وهو أرفع مكان في رأسه ء والساثلى 
اتا خصرلة تح الاء ه 

)6( بوك H‏ ملج é‏ ظاء ماص اه : لست مترهاة چ 

0( سدد : قوم صدره لا عل عنة ولا سرة + 

)۷( غر ة : ع4ا3 0 

(۸) الشبوب : الدفءة الأولى من الطر ؛ حش : بسيل ما فبا ومخرجه . 
حب أو کره e.‏ 

(۱۰) التوالى : الأواخر بريد رجه وجزه ؛ والاوائل : يداه وصدره وصاب 
جمم صالب ٍ قأصدة . 


)۱١(‏ دد المير : قطعة من إلغه» نساء : عرق فی رجله » والفائل :عرق فی الفح 


— ۷ 


وهو کا آری وصفی قصھی » تید فد الشاعر ى دس دقق » ونثظر متفحصس, 
فيقدم لوحة حية » ترى فا الحركات ومشاعد الطلبيمة بألوانهاء ولسع الهس كا لسع 
اصیاح »بل تسم حديث النفس وتا الأحاسيس والمشاعر بادية على الوجوه»› 
طاهرة فى ااتحركاڻ . 

والناظر قى هده اللوحة رى دة الشاعر وبراعته فى ملاحظة الشاهد والأحداث. 
والوقوع على المواقف » وإدراك الأحوال الفسية » وحشد ذلك كله مستحدما فى ذلك 
کل وسائل التصوير انى كات تسدفه با رة فة متدقظة ءوذهن متوقد لاح ده 
إلى مكدونات المورة؛ ونغظءه فى سلا واحد فير ميا کا براهاي او رزها من خلال 
ظیرها وعبمتہا . 

وأمل اء زهير ورو ته ا دخل کر رزه ف ذلاث السميل . 

کا أعا نه ظر و نة البيشة على هدا السار الو#نى ءمکىته كذاكمن #وبل المعنوبات 
إلى مادة تفس وترى ء فش لما أو فر منها » كا بدا ذلاف ىكه الى لا كاد 
او ملأا قصبدة من ساد » والتى استطاع ءا أوتيه من مقدرة وة أن ينفث 
#برائة الكثيرة المتنوعة فى اكامات الحدودة نإذا ما حبة تركزت فا كل 
خا اسر الملا . 


4 


o ¥ 


تلف كانت ام فاون زهير الدءريةء أو بتعبير أدق : كات الفىون الق قال فما عن 
یع وسجية » بيد آنه إلى ذلاب اضطر إلى الجاء فانبعث ده فى ردد وتوفر ۲ سل 
يلج باب الهجاء إلا دفما لمتد نوشه . 

سن ذلك ما روی آن الحارث ن ورفاء الم خاوی یس ,ن أسد آغار هو وقومة 
ال بی عږد الله بن غطهان واح دوا إبل زهیر وراعیه پارا ء ننه .رم زهیر فی 
شىء غير قليل من الاين وعطيط الهس » وشمن إنذاره داك كافيته ألشموره الق 
قول فيما : 
پاحار لا آرمین من بداهة ‏ م راا ی ا 
فأردد يسأرا » ولا تمنف علولا عمك مر مانيليا :ادر المك 0٩2‏ 


امہ سے بے 


() امك ,سكون الس : المطل ء ويكسرها : المطول . 


— 1۷ - 


ولا کون كأفوام efade‏ باوون ماعءندم حت إذا کو 
طأبت نفوسمم عن حق خصمهم عافة الشر فارتندوا لما تركو ا 
شعلا ها لسر الله ذا قا فقسديدرعك وانظر أن تين 0) 
ان حلات حو فی بی اد فی دن عمرو وحالت بنا نداد 
لبأتينك مى منطق قسذع باق » ك دنس القيطبة الودلد( 


وکا کان ی مدےھ واقمیا لاعدے إلا ٤ا‏ ہو کان فی الشغص »کان كذلك فی 
جاه لايتعرض إلا لا يبه ق مجو » وجاء من أجله ء فمو ليس إلا وسية حقق 
پا غرصا شرا ومقصدا توبلا ۽ کا رایاه فی موقفه من الحارث › وکا صثح مع بی 
علم أحد أحیاء کاب » فقد روی أن رجلا من دی عبد الله بن غعاغان رل م وکان 
مولما بالقار » فهوه عه مأهى إلا ا مقامرة فقمر مرتون ء فردوا عليه > ثم فر الثالكة » 
ل بردوا عليه » فانطلق إلى قومه زاما آم أغاروا عله ء فقال زهیر دمم ميته 
الاشهورة فى جام وفيا إستخف بهم ويتوعدم ف مثلى قوله : 

وما آدری وسوف إخال أدريی ةدوم JT‏ سن م ناء 

فإن قالوا الاساء تبات لق لكل عة هداء 


قال الاصءمى : فما باثيم فول زهير بمثوا الإبل إليه » وأرساوا إلى زهير غرونه 
خير صاحبه » ويمتذرون إايه > ولاموه على مافرط مه » مأرسل إلهم زهير : والله 
لقى فعلت وجات » وام الله لا جو أهل بيت من العرب أبدا . 


. ك بضم فسکسر : شتم وبلغ منه فى المجاء‎ )١( 
أوذوا با مجاء دموا الحق إلى‌صاحبه وارتدوا إلى إعطاء ما کانوا تر كوه.‎ ١ )۲( 
» لعلا منونة : أعلها لحمر الله ذا سما ع وها : انيه > الشذرع الاستطاعة‎ () 
وال سلاك: السخول ف الأمرء كانه بقول:اقصد الأامر عا كانتلا ما ملك غيرك.‎ 
(۽) جو : واد ف بی أسد » ورو : ابن هند بن النذر بن ماء السماء» ودين‎ 
عرو : طاعته ء فدك : ةر ية با لجاز بينها وبين الديئة يومان وقيل ثلاثة بسير الإبلى.‎ 
الودك : الاسم » ريد: لان‎ ٠ (ه) القع القرسح » والقبطية : كل ثوب أبيض‎ 
الت حث لا آد ركلف حت رابة هذا الف امظم ليردن عليك جرى » ولادنس من‎ 
مرك كا يداس الودك القبطية ء‎ 


~~ ۸ = 


وهكذا بتقرر لينا بجا لايدع مالا الشك ء أن زهيرا جمسل من شمره وسيل 
اإقرار السام والحق والخير » كا جمله معرضا للذوق الرفيح » وال جال الساحر . 
N‏ * 
و عماودة النظر فشر زهیرء پتبين لنا أن شاعر نا کا کانمتناسةا فلو ز٩‏ و أذ کار « 
مم طابعه وسجرته و يئنه ۽ کان متناة) فی أسال.ه والداظه وصوره وموستاه ه 
وق سبيه إلى ذلك وجدنا الشاعر متمكىا من لنته » مسرطرا علما» يلتق مله 
آنسب االفظ والميارة › ق صح عباراته ماساقة ماضدة » تتراءی أخادة رائية . 
وکا کان متمکذا من مته کان متمکنا من موسقاه ء فاستوق من ضر وما مایتلاء م 
مع موضوعه » فلا جد فى موستاء دشار! من إتواء » ولا حس مما | کراها ,صرب 
الشعر بالود أو الاضطراب . 
ومن ثم جد الدارس فى شمر زهير كشيرا من الناسق اللفظى الى عرنه علماى 
آلبيان فما بعد باسم البديع من جناس وطباق كا فى قوله : 
م يضربون حبك البيض إذ لقوا لاإنكصون إذا مااستاجموا وحموا() 
حبث جانس بین کمقی ( استلحموا ) › و ( ہوا ) › وکا فی قوله : 
کان عی وقد سال السليل بهم وجيرة مالم لو ألم أمم 
فقد جانس بين ([ سال ) » و ( السلل )ء وكا فى قوله : 
تق نق لم يكثر عنيمة اكا ذى القرى ولا محفلر 
وقوله: وقد قلا : إن ندرك الس واسما عال ومعروف من القول دسل 
وقوله: راي اله بالإحسان ماعلا ب فابلا حير ايلاء الذى ماو 
وقوله: ميى تبعثوها تبشوها ذمي-ة وتضر إدا صريتموها تضرم 


)١(‏ اليك - بفتح الحاء _ الطرائق » والبيص : الخودة الست ملة فى الحرب هم 
استلحبوا : من التلاحم والغالطة فى القتال »> وحهوا: اشتد غضم ٠‏ 

(۲) الم-كة : الإضرار » والحقلد - بفتح الاء والقاف - البخيل السىء الق ى 
بقول : إنه لاينمى ماله بإضرار أقرباله وظامهم » وليس ببخيل لثم . 


۱۹۹ — 
وحصت طاق وقا.ل ف قوڏه : 
ای ثفة لا تهاك ار ماله ولكيه قد ملك الال الله 
وقوله: رابت المتایا حط عشو اء من لصب 


ته » ومن مخطى عر يمرم 


عى کل حال من سل ومر م 
وقوله: وقد کنت من سی سلبنا #انا على صير أمر ما عر وما محلو ) 

بيد أن ذلك کله فى شەر زهير لا يشعرك بأنه هناك إ كراها لظ » ولا شذوذا 
عن مألوف ہی التعہیر ء فاات مح رھیر شر بالعفوية فى التصوير أو التجميل . 


وفی الق :أن شەر زهیر محتاج ا دراسة مستوعبة فأحسة »ا٧ری‏ أسمرار التاوق 
الى لک به ¢ و ”عرف عل مظاهر داك فی دقة واستةساء . 


() سيد الأمر د متتهاء وما سي إل . 


٤ 
الشنفرى‎ 
: شاه وحباته‎ 


هو ابت ن أوس الازدى » و ةب باڵشنةر ی لظم شفةره » وهو من شر ق 
اللإواس بن الجر بن المنء بن الأزد المينية » وقلى إنه م اشا عنيا ء فقد وقع أسيرا 
وهو صي فی ئی شیا رة i‏ م › فانتمى إلمم » ولم بزل فم حق اسر نو سلامان 
ابن مرج من الأزد - رجلا من بنى شبابة ءلقبت بنو شبابة هذا الرجل بالشنةرى؛ 
وکان فی ,نی سالامان لا سه إلا واحدا مجم » حت أساء إلله رل كان الشنفرى 
حطب إلره ابنته ء فثار عأمم ء ورجح إلى بى فم »> وواصل إغاراته على بى سلامان 
ہی فقتل مم کشر 

وقیل إن سیب ثورته طی ی سالامان آم قنلوا باه » فقرر أن بثأر له منهم» 
وها زال على ذلك الال حتى فقتل منم لسمة ومين » فرصدواله كا وقع فيه 
فقتل ومثلوا به ء 

وکان بم اه ف کشر من غاراته 7ا بط شرا »حتیةمل | نه هو الذى درب الشنةرى 
على الصہ اک وقطع الطريق » وما زال إلى <وارهحتى اص لها نه ف ذلا ااید ان ۱2) 

وتسکاد الروایات التی بین أیدنا تةق ف عدم محدید زمن ولادته وزمن وفاثه » 
بل اليل الدى عاش فيه » بد أن هنال من الشواهد االتار نة ما جم انه عاش فی 
اإفتر ة قر ببة من مجىء الوسلام ف العصر الاهلى ٠‏ 


و ردد الباحث نظر ه فى معا الشنةر ى عد أن انشا ١ای‏ له كان فى الأنطةة 
0 الأغاى = ۲۱ ص AV‏ طم السأاسى » وخزالة الأدب + ۲ص ١٤‏ › ودیل 


الأمالى س ٣۰۸‏ وما مھا 6 وشح الذفل ات لان الانبارى سں 1۹٥‏ وما سذھا ٤‏ 
وتاريخ الأدب عر ار وکلان < اص و۰ ارح اكور ع الام النجار ۰ 


س ۱۳1 س 


الجبامة الواقمة بهن مكة والمدينة ء والعروفة بحبال السراة . ومجد أن الذعاً الاجتاعىله 
تضطره ظروفه م معجتمعه إلى أن بتقلب بهن الرمان والامتهان » فأاحس عرارة 
الياة وقسوة الل مد صباء . 


وحکدا تتجمع الؤ رات انی لفرض على الشنفری 4-کیره وقیه هد وسا وک » 
وتف رض عايه أس او به ف معالة الأمور ٤‏ وأساوبه ف التعبير عا کیش ودره ¢ 


وما سط على حسه وشدوره » 


عرد : 


واضح من حياة ااشاعر ونشأنه آنه صادف من ألوان القسوة وضمروب الشونة 
ما جەله أوى إلى ال جبال » ويشذ على حياة الجاعة» وياس إلى السخر الأصم ارارا 
من صر ااقاوب الى لفظته ٠‏ وبتأح إلى القرب من وحوش الفاوات ؛ فمو ثورة 
عارمة على كل مأ ورث وتہ ل ف راء لوس فی موچ إخاة ڈسب؛ بل یمج امبر , 

من ثم بلاحظ الناطر فی شمره أنه آمام شمر ذى مات وخصاأس نحتاف كشرا 
عن شءر معاصربه ۰ 


هو شر بدوی خشن غليظ الطباع » وستمد معانيه وخالاته من طباعه وأخلاقه 
ومن هته المشنة الوحشة الى ١‏ ر الحياة الحرة فما على اة الئل والمران فى 
مادم مستا نس . 


وهو شر فرد حر جریء ٤‏ لا ہاب احدا › ولا مخضع لقانون جاءة » ولا يزم 
ا lk‏ عليه علیه حے۔ )ته هو م نق ودوعاداٽت ؛ فور فی لاط ساج الجا إلى انديب 
ولا وضطر إلى الانتقاء ؛ وهو فی عیاراته فطری لا تمعد الللسق أو الرْبن 4 

وهو شمر ثاأر حارج على ما امتاده الاس من تقالبد مأثورة » وعادات مترارئة 
فهو هی الوه الشعرى متجاوز مأ الرمه الآخرون من مطالم دون ما دادم 4 
أو أفكار بنتةلون بواسطتما إلى غرضهمم الأصيل ٠٠١‏ ولكنه بتأثير ورثه وفطر يته 
لا جد مايدعوه إلى المد والةقدم » بل هو س فى النالب يواجهك بوم وع ١م‏ ر عا 
ھی غير مواربة» واضحا فی غیر تہءل أو تصلع 


س 


ثم هو شر صملوك فاك ١‏ بقتل ويم ات ء فمو لا خر إلا عا عارس ء ولا يعر 
le j‏ ققوم عله حیاته »> فمو إن و صف حراته ع وما يتصل عر أەمنغار ات ومناحجآات 
وقتل وتشر ید وقایم نساء ٤‏ وتيتم أطفال . وهو إن لر ء لكر بقبمه وءا ارتضاه 
لنفسه من آلوان اأسلوك ؟ فيو بفخر بفقره وجوعه » وحربته وإباثه وعزة تفه »وع 
اضطرته إليه حياته من إعال لىظامة جه حت أصيح مشمث الشعر تماق به الاوساح 
وأبعار الإبل ء 


وقد ماقات كتب الأدب أشمارا متةرقة له فى الفخر وال جاسة » ومن أشهرها 
قصيدته اللامية المروةة بلامية المرب ؛ وف سيتم) إليه عك فقد نقل أبو على انال 
عن ان درد آنہا من صنم حاف الا ر (۸) › وقد کاف شر حا کشر من الدار۔ین 
المرب مثل البرد » وثملب » والزحشرى ء والتعرزى » وااہ۔کیری »> وفيا :قدم 
صورة حبة ترى فيا حياقه البدو ية الوحشيةء متشعر أنك تصاحبه فى «مامراتهومفاجآناء 
وليست اللامية هى القصيدة الوحيدة القى ققدم هده الصورة من بهل شمره ؛ بل هكذا 
شمره کله » مثا ذلا ما قاله فى تائيه الطو.لة التق جاءت ي الفضلات يمف إحدى 
غاراته الى قام بها فى جمع من السمالك ءلى سلامان : 


وباضة حمر القى بشما ومن بز لالم رة ويشت0 


خرجا من الوادی الدى عن مشمل وبین الجباءھیہات انشأث سربتی) 
می على الآارض التی لن تضرلى لانىک قوما ء٤‏ أو أصادف ج 0 


آمثی عل أن اأخزاة وب دما مقر ای منا رواحی وغ_دویی(٥‏ 


٠٥۷ ص‎ ١ + الأمالى‎ )١( 

)۲( الباصءة : الةأطعة , و ر یہ ا رفاقه ٤‏ متم : غزوت ےا هر ألةسى تال 
انپا حمر أقد هما وطول تەر ما لأش+س : فق » 

(۳) أذشأت : أظمرت من مكان ميد » السرية بعم السينوسكون الراء :الجاعة. 


(4) أسكى المدو بفتح فسكون كس أهرمه » المة بضع الحاء : المية . 
(ه) الأن : التعب : 


— N — 

پشیر فی مبتدا حده إلى آنه کان قر د عة ويم رفم الطريق الى ساکوم 4 
کا ہشیر إل انم کانوا فی تك ااثارة راجليق . ولا جحد غضاضة فى أن ترف بان 
النأارة مرة له وأآخرى عايه » هذا من اللات ء ولدلا فإخداقمم فى غزوة لاعف 
إحجامم عن مماودما » بل إن ذلك يدام إلى إعادة النأارة ٠‏ أقحقيق لاراد » دون 
أن يكون شتات الطريق ولا لتوقع للوت لر > شم يسف مض ألوان ا اة التق 
تنتظم جاعتہم ف أثناء مح ركهم اثارة فى مورة شف عن آرابطمم الأسری يث 
يقوم أحده وهو تأبط شرا بدور الام فى البيت : 

وام عیال قد شهدت لقرم إذا أطممتم 1و حت واتاٽت() 
تضاف علہہا الیل إن هى | كبرت وحن جیاع ء آی ل تالت 
مصعلكة لايقصر الستر دولها ٠‏ ولا ترتجى ابیت إن م تبت 
نما وفضة هرا لاون سحا لذا 7 ستاو لى‌المدیاقشەرت0 ° 
وتأنى المدى بارزا صف ساقما تجول كمير المانة المتافمت() 
إذا فزعوا طارت بأ يض صادم ورامت عا فى جه رها ثم ت0٩‏ 
حسام كلون الاح صاف حدیده جراز كأقطاع اغدر الماسث۷ 


0 ام عیال : رقصك تأ بط شرا ¢ ارت قرت وأفات ٠‏ 

(۲) الیل بالفتح : الفقر » ی آل تالت : آى ساسة سات » من آله 
ەى : رامد * 

)۳( م سما کر الام 0 صاحبة صماللے لاقەر اأسشر دون ما:لاءمطی آمرها. 

)٤(‏ الوفضة يمتح فسكون + الجبة » السحدف بفتح السين والاء : السمم عريض 
التصل ء العمدى تح ف مر : العداءرن » وأو لى المدى : طلالم الأعداء» أقشعرت : 
أت لقتال ٠‏ 

[ه) بارزا نصف ساق : كناية عن الد فى الأ ء عير المانة ‏ مار الوحش 
فى الأتن . 

0( ا حفر بمح +سکون : الجسة » رامت عأ فى البحمية : آی يساما ه 

0 جراز م الجم : قاطم ¢ أقطاع القدر : لاء فة + 


ع — 


راسا كأذزاب المسبلل صوادرا وقد نات من الدماء وعات( 


يذ كر ألم فى ألنساء ممامراتهم مخضمون لنظام قاس تفرضه ظر وف مميشتم » 
فور مابقوم به تا بط شرا الذى کی عنه بام العمال محاعبة - من تودیع الطمام 
بقدر خشية أن تطول بهم أيإم الدارة فينضب زادم » وينتقل من ذلك إلى توطيح 
حقيقة تقك الام » فين آنها ليست ما حقبقية استتر وتبيت فى ايام » بل هى ماحبة 
سصعاليك » لما جمية سام ب تواجه با ادن فى جد وشدة ٠‏ 


ويو اصل الث رى حدشه) فقا طٰ مقصدم من ثلث الغأارة »> وهو امار لابه 
من بی سلامان : 


جزينا سلامان بن مةرج قر ضما 
وھشنیء فی قوم وما إن هنا تدم 
شفینا بد الله بش غللا 
إذا ماأتدنى ميتقى م أبالما 
وإ او إن آریدت حاارنی 


وآصيدت ف قرم ولسوا نیقی ٩۳2‏ 
وعوف‌لدی‌المدی أوان اتات ) 
و تذر خالا ادمع وق 


وهر إذا تفس اأمزوف استمر ت ° 


ای لا آیی سریع مبامی إلى کل تفس تاتحی فی مسر 


کر با ز4 ةم س راس جاع فغأر لا ده هن ف سلامان EEL:‏ هم دمم ¢ 
وذالك بقتل رجلين من م رجالمم ها عبد الله وعوف » فشني إمعض غايله ٠‏ ثم دوشح 


)١(‏ الحسيل جع حسيلة : أولاد البقرء الم ل: الدمرب الأول»والملل الشمربا1-كرر. 

(۲) ازلت : قدمت ٠‏ 

)۳( نی ن قوی الگزد ہشون بشجاعیء پیا آنا لا اهنثوم لانم لایلتفمون» 
فأنا أعيش ببل توم ليسوا أهلى » إشارة إلى 'زوله فى بى فم ٠‏ 

(€( الملل : المعطش » وهو هنا الماش إلى القتل » المعدى : موصعم ادو »ء 
و ریف به ۽ ساحة المع رک » وان استہات : ي وقت ابتدام)] . 

(ه) العروف : النصرف عن الثىء ؛ استمرت : من المرارة ٠‏ 

() الباءء : الرجرع » تاتحی فی مسرای : جد فی سروری ۰ 


س وإ — 


4i‏ لااب اأوت ولا إشفق على من که من خاله أو عمد لان ادا من هلام 
لن يېکیه » وأنه لوس بفطرءه عپا لقتل ۽ وا هو على حسب من بماملونه » محلو أن 
رید حلاوته فلا یتدی عليه ؛ ویر إذا أهين أو مست كرامته » لايقبل ما یکره ٭ 
ولسكنه سريع الرجوع إلى من سى جد ف مسرته . 

وهكذا سار الشنةرى ف) وصلنا من شعره :ضور غاراته ء وبفخر بجا ارتضاه 
السماليك من قم » ومامخاقوا به من خلال » معبرا عن ثورة تفسه على مجتمعه»مصورا 
مایتاز به من صفات جسمية | کتسہا من نظام حیاته » وتطابما ماارتبط به فیا . 


٥ 
عروة ن ألورد‎ 


اه ز ات : 


هو عروة بن الورد بن ربد المسى » لةب بمروة الصماايك مه إيام > وقياءه 
بأمره إذا أحفةو! فى غزوامم » ول يكن لمم ماش ولا مغزى . وقيل : بل اقب 
يذلاف لةرله : 
می الله صملوکا إدا جن لله مم ای‌المشاش الها کل میدز ر( 
بعد انى من دهره كل ليلة ‏ صاب قراها من صديق مير )١2‏ 
ولله ص اوك صايحة وجهه کكضوء شاب القابس المننور١)‏ 


کان لاه دور کبیر فی نشوب الحرب بین عبس وازارة ( حرب داحس والئیراء) 
اہو الى راهن ح C0‏ آما مه فكامث من نهد من قماأعة » وكانت ءشيرة 
وطيمة » إ تمرف إشمرف ولا خطر » فآذى ذلك عروة » وأحس بأن عار بلحقه من 
#باړا » فقار() : 

ونای من عار إخال عللته وى أن أحوالى -إذا لبوا نهد 

ولب«ٹ عن اسر الدى دف عروة إلى الصعلكةء فلا نع طلى مایشنی » د لالظ 
ن آناء کان من آشراف قبیلته › فو لر يكن المملوك ءن فةر واحتیاج ›» ولا کان عن 
شذوذ ف الاق والساوك » ولا کان عن غرة من قبیاته دم با وبماب ء ولکنه 
طى مابيدو ‏ اقيجه إلى الصعلكة استجابة لثوره ف سه لى مسلاث بعص الأعبياء 

)۱ | لى الله فلاا : قرحه ولمنه » الصاف ضح للم : الملازم الؤالب المشاش بضم 
الم و تح الین : كل ءظم هش دسم ۰ 

(۲) ير الرجل فح ااسیں لاضمفة : سات ولادة إبله وعنمه . 

(م) الأغای + ۳ س ۷۳ . )٤(‏ اارجع ااسابق ج ۲ ص ۸۸ 

(ه) الدیوان ص ٠٥۷‏ , 


ی جتممه > فاحٹرف ال ےک باعتيارها وسيل لماية ہی فی ذاما ارز مظاهر الطرلة 
والفروسية » فما نال من مال ال ما یای مطالیه ومطافب ذوى ءالحاجة ممن تقعس 
ادم عن الوصول إلا کان مح اأفقر |ء الماك ويةسوم بشم بصب 
القادر مم ی غاراته » ويۋدى الآخر 


بن ف مامن مود إلهم فيه باصيبمم من 
مام ر ا4( * 


و ھکدا قي عرو حر اه ف اة الفةر أء 


وار مى والستصمفنين من غائلة الفقر 
وعناء الاحة ¢ مرا 4 


راسته ‏ ی آغاب‌اللاحران - ٠ن‏ بان من عرفوا اشح و البخل 
والقسوة ٤‏ ھا اسما کہ ف رأبه وسل من وسائل ال_كافل الاحتای ¢ باحد دو اسطتها 
ن لا بكر إلا فى فسه حةوق الضمغاء والحتاجين »› و ذا فارق غبره من‌الممالك . 


شەره 4 


بتضح من شەر عروة مذهیه فی صمل کته ؛ فمو دام القردید لپادته ۽ حرص لی 
الإشارة إلى عايته من غاراته ء حت نال إغواب من جاءوا بده ؛ کا نال حاب 
مماصر به ؟ «سممنا معاوية۲2) : لو کان لمروة بن الورد واد لأحبت أن أذوج 
العم و ”متا عہد الث یں مروان بقول : ما ور أن أحدا من المرب ولدلى من 
لم لدی إلا عروة بن الورد اقول 
إل امرؤ عاف إالى شرك وأنت اؤ عاق إنالك واحر۵) 
امزآ می إن منت وآن ری جسی شدرب‌الق‌والق جاهد 
ار ق جسمی شف جوم کشر وأحسو قراح الأء والاء باروده) 


فهو اسان کرم يؤر على نفسه » وبشرك ممه غیره فی طعامه بل قدیکتنی برب 
الام الالس ¢ مرا ره یکل طعامه ق آصسح کن فرق سوه ل أجسام الآخرن 


(۱) الااغافی + ۲ ص ۸ب وما پیدها ۔ 

(۲) الأغای + ١‏ س ۷٤ ٤۷۴۳‏ والشر والشعراء + ۲ ص وپ 

(۳) المافى : طالب المروف»وأنت امر عاقإنائكواحد کنایةعن أ کلەوحده. 

)6( احسو : اشرب شيا بعك شىء » القراحج تح الةأف : لالض اذى لاغالطه 
لبن ولاغره . 


» TA — 


ومن جد شمره رائیته ایی رواها له الأص.. 02 1 کی مرا مادار نه وان 
اسس‌آته سلمی » نمور فی آثناء ذلاك مته ونبل خلقه : 


تقول : لك الوبلاث هل أنت تارله ضبوءا رجل تأرة وجسرد 


قول إن سلمى #ستحثنى على ارك الماك والكف عن الارات ¢ وتسلن عن 
ضیقہا باته‌راری ف ذلك » وخوه ها من أن ألق حتف في إح-دى تلك الأارات . 
ماجیبما بقولى . 
مء ¢ ريك أ وه ۾ فللا آری أو مديا > فاقی حياءك واصیری() 


إن روجك لا رى يلين اليش والدء_ة أشموره أن عاہه لاقر باڅه الحتاجين 
واجبات لابد اه من آدامما هم » فالزعی حرا .ك واصیری على ما احمل ٤‏ لای لا أعزو 
إلا وفاء حةوق هؤلاء » فأنا لست من «ؤلاء الصماليك الين لا مهم من متمممم 
أحد » مدا بذلك لتقديم صورتين لموذحين عتلفين من الصماليك ٠‏ 


اوه درف افهية ¢ دى بالدون 1 حامل دلیل ٤‏ :مش عا ص الآحر ين 
ام ئى ٣ن‏ دھ رهھ کل ل3 صاب قراها ٣ن‏ سدق مسر 
ام عڅ اء م اص اعدا عت اھ ڪن جنه الأتمغ (ه) 
مان ساء المسى ما اس ته دص دی طاحا کالبعیر اسر © 


)۱( اص مات ص ۳٣‏ طبع دار المارف ه 

(۲) الضبرء بصم الضاد . اذز » والرحل يتح الراء جمع راجل : صد الرا کب ى 
انسر کجاس ومر . اخاءة من الل ی آلا یں والار :مجن . 

)۳( اللخفعر الفعة ولين امش 6 سوداء لأمامم رید یه الى أحمدها اجوع 
و ارال › قمترى . تفش . 

)€ مسیء ۰ طااب المنء وهو المطأء » وزبد من أجداد عروة رد أنه قرریه» 
اقني حاءك . الرميه . (ه) محث . محرك ۰ 

() الطلح ٠‏ الى » ومثله الحسر بقح الم وت الاء 


— 14 


وألصورة الشانية را ااصعلواة اڈر ف الى ت به عرو ٤‏ أعماك رة 4 
ظفر ٥ن‏ عداله یکل مارد ¢ عل الر۶م ٥ن‏ صیاحمم به ُ وسدقم عله e‏ وٿل 
ولله صه_اولك صحةة رجمه كضوء شاب الةابس التشور 
ما على ع دائ زرو بساحم جر ارح مشر © 
وإن ب#-دوا لايأمنون اقتراه اتثوف أهل الماثب المتظر 2© 
مذلك إن قق البة يتما حيداء وإن يستنن بوماءاجدر 

م ةرد أ به من الصذب الثاى » فمو لايقبل أن رى عشيرى مەم وزید لاه 
ولا مخاطر ٥ن‏ اجاما » لذلك و ph,‏ ضس رهاقه “ی !یں الةبائل وس وةوا 
ما ما قومون به ي حاحة الصاف وال جال : 

ارات محم وزید ول قم على ندب بوما ول نفس حطر ٩2‏ 
ستفرع بعد الاس من لامخافا كو اسم فی حر ی السو ام لر (4) 
«طاعن عنما أول القوم بلقا وبض حاف ذا لون مشهر 
وبوما ل غار ات د وأهله ویوما:أرض ذات شث وعرع () 
رع على اسل أضیاف ماجد اریم ومالی سارحاً ١ال‏ مقر 


ورصاوة اقول کان عرو صل وکا شے فاع جعل + ن الم ما که سيلا لاس أدة واأروءة 4 


سس ص 


)1( ااطل : اأثمرف ؛ رجروله . يدون به ء للاح تح ام ۽ قح مریم 
اروج ولا نميب له المشهر : األهور . 

(۲) التشوف : التطلح ء التنظر بفتح ااظاء : النتظر قدومه . 

)۳( مع ورید : بطنان من بطون :س اازرب : تح الفون والفدال: اخطر. 

(ء) السكواسم : اليول تطرد الإبل وتكسهاء السوام : الإبلى الساعة » المفر 
تح الفاء : المدعور . 

(ه) ااشث يمتح الشين » دالعرعر فتح العرمين : من أشجار للبادية ء 

(٦)‏ اڅ .رد ویکی با لماجي الكرم عن سه » اسارج : الاثم ق اأ رعى» 
امقر : المتير القل ٠‏ 


) س الأدب المرب‎ ٩( 


e — 


ومظم‌را من «ظاهر الأروسية » حةق بها ما كان بصيو إأبه من ارتفاع عستوى 
الفة راء » وماکان يئطوى عله من إشار للأهل واأمشيرة ء وما كان نزع إلبه من حاة 
إجنا عة تقوم على ال:_كافل وال#عماون ء ولةد استطاع عروة أن بقرر كل ذلك في 
شره > إذ كان وسياته الى يضور فا مبادقه ومشامراته ۰ مث 7 ےکاد لاتمثر فی شەره 
على غير داك من فنون الشهر ,کا کان صرعا فی الكشف عن مکثون وره ¢ واضدا 
ف عرض اف كاره ‏ دون الاواء أو لام ؟ فشمره عوذج لدب الانسای فى قرمه 
وآخلاقانه » وفى مجه في عرض أفكاره » و ناء صوره ٤‏ وتر کیب عباراته ٤‏ ؛ وشعره 
مرآ صافية تمكس صورة تمه واساوب حیاته . 


لان 
فنؤن الشعر البدوى 


الناظر فى الشمر البدوى لاحظ أن الشعراء استجا وا فيه لتطلبات البادية 
واحلاقي اا محبث لا د حرو جہا من‌الشاعر على وسطه الذى مخاطيه » أو تیب 
لۇ راته ؛ مء ملتصق تاما عمسن ردد شعرہ طی آذانیم » حریص کل الرس طل آن 
کون متلاعا مع مارطمم . 

والناظر ف متطابات البادية وأخلاقاتها يلاحظ أن طروف الياة فى ال مرا الى 
فرصت علا أن تعیش فی جو حریی ش 4 دام ء فألقيلة لا حرج من حرب إلا لتقعقى 
حر ی انم کن دنم عدو فى لهرض ساطان » أو انتتاما من ممتد إلى غر ذلك 
من الاسہاب التى کالت وراء انصال المرب بين سا كنى الإادية فى نع الاترة؛ دا ري 
وما تمل ہا هى الشذل الشاغل البدوى » حتى فى وقث اسل '- على طيقه _ هو فى 
استعداد وتأهب » بقتنص السب الماضى » وإسعى اسول لى الرمح القوى » ويمت 
باجواد المدرب ء فإذا خرج من ذلك الإطار م جد إلاقم فيه وأعرافا مأخذ يدور 
حو لما » يستعرضها ويفخر ما > ويصف أبمادها . وأقمی ما رج به شاعر البادية 
عن جو المرب أن رط امراة ړل إلعا ليجل مہا مثالا پثعبد فی عرابه » ویدور 
ق فاکہ » فہی سما تلع إلبپا * و لمر ميه من آی دنس سه » ویر عن‌بندقع 
بسره إلى الموت غير مبال ولا هاب وإذا غات عه أو ار حلت استوقف الوق أمام 
دارها متم النفس بالمياة فى كنف مناز ها تعووضا لما إصابما من فرافا , 

ولقد ذظر الأقدمو ن فى الشمر العرلى لانءرف على فونه وم وضو عانه و سني ماو و طم 
کل منما حت العنوان ای يناسبه احتلهوا اختلافا کریر | لاختلاف انج . 

فأو عام مثلا - يقدم ااشمر المرلى من لال عثرة موطوعات هی اخاسة 

والرالى ( والأادب ( والاسيب واجاء» والأضیاف دم المديح ٠‏ والصغفات »ء 
والسير والهأاس » والملح ؛ ومدمة أللساء . 


۳ 


وصاحب البرهان بقدمه فى أصناف أربمة هى : الديج »> والمجاء »> والسكةي 
واللمو › م يفرع عن کل صف منہا دنونا() . 

أما صاحب الدمدة فينقل عن بعص الملماء أن آركان الشمر أربة هى : ااسخج 
راف اء واالسب والر اء(" ٠‏ وجمل أءو هلال المسكرى آرزها تة ي ادح 6 
والمجاء »> والوسف » والفسيب واأرالى ءوالفخر ) . 

بيد أن اأماظر فى مظاهر ذلك الاختلاف يدرك أنه احتلاف شكلى برجم إلى 
الإجمال والتفصيل » وليس مرجسسه إلى إنكار غرص نسب إلهم » أو إضاة غرض 
ابس لمم ء حقى إن باستطاعتنا أن ترجع كل هذه الفنون إلى غرضين ايز ها ر 
الدریح والمحجاء» طل عد الجاة والقسيب والراالى وبعض الوصق وبعص الاعتذار 
مدا » وعد مض آالوصف ومضش الاعتدار هساء لسکن إذا کان اتف بل الميسوظ 
غير مابول ل فيه من التصنييع والتريد » مإن الإجمال كذلك غير مقبول لمافه من 
الإذلال بصورة الشمر ء دالطريق الأمثل فا آرى هو أن راعى ف التقسم ميعت 
الشهر وعسار الشاعر فره وغايته الى ريد أن وسل إلما من تەەير » وه نهدا الءطلق 
وپالنظر فیا اتح لى من الشمر اابدوى استطيع أن آترر أن ون الشمر البدوى قر 
افر الجاحلى هي الفشر . والمباء ¢ والح > والرثاء ء وااغزل ۾ والوصف وذلاكه 
لان باءٿ الشاعر البدوى إلى قول الشعر لا يكاد مخرح عن هذه الشون الستة ؛ حيت 
ينطاق لسانه مادحا قومه ونمسه مفتشرا ءا فم من شعاثل وصاات ومام من مکانة 
وعزة بین غيرم من قبائل البادية ۾ والشاعر فی ناء دلاق ەس در ان قومه وحم 
لى الانتفاض فى وجه عدو أو أشجدة مظاوم »> أو للثأر من ممتد ء أو هاجيا خم 
مداد مثالبه وعیوه ء او باکیا عزرا مات أو قل » أو اسه القول فى امرأة نشأت 
نه , سپا دوابط عاطفية ء أو مقلا عى ما يفت النظر وبجتذب الاتباة بالوعف . 
ولاشاءر البدوى ف تاول کل دن آلو 4 الذى دل امت م وطه اآلفى › و تةق له 
الام الى »> طى اختلاف بين الشمراء فى ذلك ٠‏ 

(۱) البرهان ق وجوه البيان لان وهب ال اتب ص٣۳٣٣‏ شحةق الکو رحفى شرف 

() العمدة لابن رشيق + ١‏ ص ٠١١‏ بتحةيق الشبخ مد عى الان ٠‏ 

ر( کاب المتأعتان لی هلال المسکری ص ۱۳۷ بتحقیق على عمد البجاوى. 
شیر او اافصل إإراهي ٠‏ 


)١( 
: الفخر‎ 


الفخر تعداد مابشثمل عله الإنسان من الفط اأئل والحامد » و التبا ی يمز بهن أفر ام 
بيلته أو تممه بذلك . وميدان الاخر أمام الشاعر أرحبءوخوض الشاعر فيه أإسر؟ 
هر ف متترع للصفات الى دحت ا مامر و اشر باتصایه ہا أو اتصاف قومه 1 
مستقص فلشمائل الت تەل برا جتمعه ليفخر باشتاله علا آو باشتال قومه : 

من ‌ ہے کان الفتدر اة ہکس سل موسا ۲ م الشاع رزو تممه 4 وارز اامناتث 
السايدة » وال#ضامل الى يسمى القوم إلى کسہا واشاند ال :ودون الاتصاف با . 

فإذا نظر نا فى شعر العخر البدوى » وجدنا من أرؤ المات الى حرص كل 
شاعر :دوی على الفخر باتصافه ا هو وةإیاته : 


المرية ؟ وذقف أن ظر وف المحاة ف البادية فرطت ل اکا لوا من المرام 
ادام مع الوحش » ومع الطييعة » ومع الإنسان ء فهو لا شرج من سرک إلا لدع 


فی أحری . 
ولا رب فی أن ااصفة المثلى الى سود مثل هذه البيثة هى الصفة الى كسما هذا 
لفون من الباة ! 


ولا ريب فى أن كل مرد فى هذه البيثة متعلق منذ الطفولة بكل صفة تتطابما تلات 
الصبراعات والحروب » وانى مجتمم فى صفة الفروسية والإقدام . 

فهذا عمرو إن كلثوم خر بشجاعة قومه ‏ في قصيدته العاقة ‏ وعجدفرسان 
قببلته ٤‏ فيصف ما محدله هؤلاء الفرسان الأبطال فى حصوممم من دمار ولال ءورقرر 
أن مثل هدا يس ثريب على قوم مدريين على المرب أحسن تدرب » حاتم ساس 
من ال«روب لا تاوقف » وأسلصتمم من جرد الأساحة . 

وف سبیلھ إلى ذلك بذ کر الشاعر لنا أحداث مہ رک وقعت بین قومه و بال خصو مېم 


۳ س 
ق قالب قصهى يكشف فبه عن شجاعتمم فى مواجهه خصميم اليد الدحع بالسلاح» 
مل قوله فبا : 
ایا هد فلا تمججل علا وآنظ رتا رك ةمزا 
يأنا نورد الراياث بيش|ا ونسدر هن حمراقد روينا 
وأيام لناغر طوال عصينا الف فما أن نديا 
وسيد ممثبر قد توجوه باج الك حى الحجرينا) 
ر كنا الل عا كهة عليه مقلدة أعتها صفونا0) 
چ 8 # 
مى قل إلى قوم رحانا بكونوا قى االقاء طحا 
بكون ثه_الما شرق جحد ويموتها قضاعة احم 
زلم منزل الأضباف منا فأعاءا القرى أن تشتمونا 
فرینا کم فمجاشا قرا قبل المحم داةطظحو نا(“ 
تسم ا ئاس ولعف عم وحمل علهم ما اونا 
مطاعن ماراخى الناس عنا ونضرببالسروفإذاغشينا 
إسمر من قنا الخطى لدن ذوابل أو ببيض ليا 
کان جاجم الأبطال فیا وسوق بالأماعز برعینا 
نق بها روس القوم شقا ومختلب الرقاب فتخاي ا“ 


)١(‏ حجر - بضم المم ونت الجم - الاجا »> قال : أحجرته إذا الاه ء 
)*( المكوف : اللإاقامة , واامفون جمع صافن : الفرس إذا قام ل ثلاث وام 
ونی سلکه الرابع . 
)۳( الرحی ۽ اراد ly‏ المرب . 
)٤(‏ اتفال , خرقة توسط حت الرحى ليقع علم| افدقيق » اللهوة : القبضة من الحب 
تلقف فم اارحی ۔ 
(ه) المرادة ‏ بكر المم ‏ الصخرة الى يكسر بها الصخور ٠‏ 
)٦(‏ الوسوق جم وسق : مل البسيرء والأماعزجمع أمعز :اكان كثير المحجارة 
(v)‏ تاب : قط بالخاب - 


— ۳ 


وإٺ لضن دەك لضفن مدو علاك وخرچ الداء الفا 
کان سوا واا وفيم اربق بابدی لا عیین) 


کان فيأنا منا ومهم خطان بأرجوان أو طلينا 


والماظر ف هده اللامات لاحظ أن الشاعر ما لاستوف ق عرص مفاخره ومفاخر 
قومة على الأسلوب الوصنى والاسلوب الةصصى › فى قصة وصفية » عل الشاءر فى 
تقد أحداما إلى الإبجاز النسى القام على الإعاءات والاستدعاءات » والتذ كر 
باأامى المشهور » فيكف آن يوىء إلى احداث الاضى فى وله : (واإم الناغر 
طوال ٠١‏ إل ) ليستحضر الخاطب أحداث تلك الأيام ووقائمما » ويقف على ما كان 
فما من فرسان قوم الشاعر . 
¥ 8% ¥ 
وعدا در یک ی أأصحة بعلن فی قد ته البأقية يصوت جچوردی اه ار لأخسه 
عپد ايله , فاتزاح الکابوس الدى طالا کم انفاسه » ولکنه م یتر اما فا زال 
ف زفسده أشباء / اشفا ال مواصة الانتةام . 
فا[شاعر بف کر آنه وجمع من قله ظهر وا بأعداته ٥ن‏ فرارة » فأع_او| فم 
السبف من كل جة» وبكل كيفية » حتى لأر لأخيه عبد الله بقل أفضل رجل يقاريه 
فى السن » وأوقموا مخصوممم جميما ءحنىأشبءوا الوحوش ال ائمة من جثثمم» ولا يكت 
ا منم € ل بواصل بد دلاف هیده ویمان أن وف یك الكرة عام می سنت 
الفرصة » ودللك فى قوله + 
ویا را کہا إما عرضت فان اا غالب أن مانا بش الین( 
قثت يعمد الله خير لدایه دواب ن ااء ن رید ن قارں(؟) 
فلوم ميتم فزارة فاصبروا لوقع القنا تمزون نر وال منادب( 


فاسع ما سے سے 


(۱) عرضت : اآیٽت المروض » يريك مك والديمة وما حولما , 
)( اللدات جمع فة : من وإد ممك فى وقت واحد. 
)۳( الرو : الوثب : وال ادب ج جناب : صرب صذیر من الجراد 


1 


فان تدیرو ایا خذ :کم فی ظمو رک 
وإن اسماوا للخل تسل عليكم 
وة قى آحر جنم قر كنم 
وأشجع قد أدر كم فت رکنم 


وأ کرہ م صمدی‌غیرنا کی( 
وإن 37باوا يأخذ اكم فی التراثب 
طمن كل یزاغ الخاض‌ااضو ارت2 
بروغون بالملماء روغالتەلالي2) 
غاقو ز خطف‌ااطر من کل جائب 


تعلة لاه قى الہااد ولاعت 


فتخير عدا الخضرخضر محارت( 


ولعلبة الحنى ركنا شر يدم 
ايت قبورا ا اة أحيرت 
رد سنام بالخیل حى لأت 
خرینی طوف فى البلاد لعانی 


عوافي الضباع والدتًاب اسو اغب( 
ألاق بإثر تلة من عارب 
” ¥ & 
ومثل قول عىترة مفتخرا بنفسه › مرا بقوته وجرآته وشجاعته ؟ مقر را أنه من 
:فصل قبایته وکا ورد يذلاف احتقار م إباه سواد لوه : 
شطری » وای سائری‌بالامل 
لفت حيرا من ممم حول( 


رقت جمممم ‏ بضربة فيصل( 


ى اہر ن جر عبس ] منصبا 
وإذا الكتية أحجمتوتلاحظت 
واخيل تسل والفوارس أنی 


)١(‏ الرجلة جمع راجل : المشاة ء والصمدةء القاة » وغر ف اكب : غيرعادلعېم. 

(۲) أسهل : تزل السهل من الأرض » والحاض :الحوامل من النوق» وااضوارب: 
االواقح » وإيزاغيا : أن رى بوا ء شيه رشاش المدم من الطعنة برشاش بولما , 

(r)‏ :رغون : بدهبون هنا وهناك ۾« والماماء : مکان مع ركت مم مرةء 

() الخاطة , موضع من ديار بيان » وخغر معارب _ بفى الخاء وسكون 

الضاد قبلة , 

(ه) رد سنام : رمينام » والضياع المواف : الجوائع وكذلاف الد ثاب السواعب. 

)٩(‏ المنصب ہ مسر اساد _ الأصل ء والنصل س يفم فسكون ضع _ الف ء 

)۷( ااكثيمة: الجاع إذا اجتممت ولم ندر ؛ وتلاحفات: نظرت من يقد معل‌الءدوء 

)۸( القصل : الى فصل بان الاس , 


—Y - 


وکثیرا مووا لشعر م افر ى لصصوه أوصف آلات احرب ¢ ٥ن‏ رماج 
وسوف وياد ٤‏ عل حو ماصع اوس ی حور ف لامته الشهورة » وسوف اعرش 
فلات فی دراستا لفن اأوصف إن شاء آله تم الى 4 

%0 pg ¢ 

۷ — الكرم ۽ وعزة ااناس ٤‏ والدة ¢ وف اغالب مدون دہ المفات أو 
بعضما إلى اافروسية » حث لاغرقون بين الهخر بالةروسية وهذه الكمائل ؛ إذ كل 

والشاعر اابدوی کا منص اسه ,در بيده المفات ٤‏ کر باصأف قومه جمیعا 
پا ء فو لايقطع نفسه من قبیاته » إذا ثر فسه فو إا كر بفرد من قبل » وإذا 
فر بقبیلته فمو إا فر بأصل تات هو ملد . ولم ډشد من دلا موی ع خرة ف الفارة 
القى أنسكر لسبته فما قومه وآپوه › فقد رکر فا ره يتسه فروسية وعفة نفس 
وسيخاء وجدة إلى غير ذلك . كا فى قوله مخاطب ابنة عمه مالك » معددا مفاخره » 
میاهيا l‏ الم به من شجاءة وعية ناس » وذلك نوله : 


هلا سألت اليل يااة مالك 
برك من شد الوقاثم أذى 
لارايت القوم أقل جم 
يدون نتر والرماح کا 
مازات آرم رة وجه 
هازور من وفع اقرا بلا 
لو کان‌یدری ماالحاورة شتسی 
وقد شی افسى وآرا سقما 


إن کنت جال با | تمل 
أغشی الوعى وأعف عند افم 
یتدامرون کررت غیر مد () 
أعطان بر ف لبان الد ٩‏ 
ولږانه حق اسربل بالدم 
وشسكا إلى بعسيرة وتحمیى (©) 
وأکان أو عسل اكلام مکامی 
قرل الفوارس: وركعتتر أقد را) 


. :#دامرون : محض بمضمم بمضا على القتال‎ )١( 

(۲) الاشطان جم شطن - بفتحتین ہ حل ابر شبه ارمح به اطول والابان 
س بفتح الام ہے لحر »ء والأدم : الفرس السود . 

0( ازور : مال ء و الم : لصوت القتعم دون الصميل 

)4( وبل : كلة بقوطما المتدم إا ندم لى مافرط منه > واکثرة استم )ا4ا القت 
ا ال کاف ٠‏ دقل : ( وی ) مى أتجب أو تجا لك يأعننرة , 
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و٫لاحظ‏ أن الشاءر تسو ار فر و سه ھا دۆق اس ¢ ةط امشاعر ی متمکن 
وحقق لما الماوة والقدرة على جذب الأنظار ؟ فقد استخدم فم ال رة الحتلفة على 
سب الاغشکخاسصس ال أدر د ٤ p=‏ وأراا وة أعداثه ف رمام الطو بل آلق لذت صدر 
فرسه . شم رانا کذلك مواجپته لع دائه وقسوته على ماله الدی تېم به حقق 
أ کتسی بالدم » ومال پمنقه من شدة ما اصابهء واتجه إلیه شا کا مابمانی بصوت‌الحال. 
وماهدأت فسه وارتاحت إلا حل مى الهوارس يعلنون _ في جب ودهشة - عن 
إقدامه وحسن :ااه م 


فإدا کان عنترة مدد مفاخر ه الشخصة على هدا الحو - أظروهه الحاصة ‏ فإن 
مرو بن الاطناية فر بقومه ومايقومون عليه من آخلاق » وما ترون به من 
شمائل » حيث يتجهون وحهة إسانية فى سلوكمم » وذلك قوله : 
إلى من‌القوم الذینإذا انندوا بداوا عق ال ثے الائن2) 
الانميل من انا جاراهم والاشدين صل طماماانارل2 
والالماین فقسيرم يلنم وااہاذلین, عءطاءم لال 
والقاقايل لدى الوغىأقرانيم إن المحيةمن وراء الوائل( 
وطى هدا الحو وسير ربمة إن مقرم ف میمیته الق تی ہا بمماته وصغأاث قومه 
من كرم » وإباء » وفروسية » ووفاء وأجدة» كا فى قولء2*) : 
وإن لسآلينى فإى امرؤ أهين الاثم وأحبو السكرعا 
وأنى المعالى بالمكرمات وأرضی‌اخدل‌واروی‌الدعا 


() اتتدى القوم : جاسوا ف النادى ء والنائل : كثرة العطية » بريد أنجم يؤدون 
الواجب ثم النغل . 
)۲( الا : الف«ش من اا كلام» ەی م فظو زار م وبوفون ق ايف . 
)”( وال : ا ودجع > «رود الفار من المجرب » نى إن الهرار من اللأربه 
لانجی من الوت . 
)٤(‏ الضاات ص ۱۸۳ , 
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ومد ذل له مسف إذا دم دن اتفه Ol‏ 
وآجزی القروض وفاء ہا بی بی ونعمی € 
وقوعی إن انت کذبی بةولی فاسل بقوعی عام 
ينون فى الحق أموالمم إذا اللزبات انتدين الس 
طوال الرماح غداة الماح ذوو حدة يمنعون الحرعا 
وک دالت سار المارث بن حارة ی جیمیته الى د کرنا جزءا مما ف ترجمته . 
وصفوة القول أن ااشعراء البدوبيل فى الممبر الجاهلى عكسوالنا صورة عته دمم 
ااہدوی فی اخلاقیاته الی یمز مہا وبتننی باتصافم ہا وقیاممم عایھا » دون 1 کاف 
او مغالاة ¿ ودون حرج أو ردد ؛ إذ الفخر فى البيثة اابدوية كان أساوبا من اليب 
الحياة الى تةررت فى ذلك المصرء أو أصبحت عرفا سائدا ثل أءاط الياة لدم . 


. المعتى : الساثل فى غير طاب‎ )١( 
البؤسى والبئيى يمني واد + بقول إنه محزى بالسيثة مثلها وكذاف‎ («) 


(۳) الازبات : الشدايد > وانتحين : قصدن ء والمسم : الكثير اللإبل والفتم . 


iY) 
: الھجاء‎ 


الداء مصدر 4ا ېجو : يمى السب وتمديد المايب » زأستلال الفاخر » مهو 
على النقيض من الفخر والمدح » وكل هذه الفنون شرب ممق فى الاس البشعرية » 
و ارجم إلى المفات الطبءة فا ؟ إذ هى استيجابة لماطةق الرضا والخط لدىالانسان 
'الفطر ى ومن مم کن فن انمجاء وا=دا من فنون‌الشر اامرلی اأدوى ق المصر ال جاهلى. 


والثاظر ا ار من شر البدوبیش ى هدا امن بلاحظ آم کانوا متمدون طی 
سلب الفضاثل البدوية » والرعى بالہةائص البدوية ء والرى بالمقائس التمارف علا 
بن آهل البادية ٠ن‏ الجبن والبخل والتقاءعس عن دة اللاد » والامتباع عن حماية 
الشف » والتعدى على الحارم » وااتمرض ناء ٠١‏ إلى غر داف ما رأف ميك 
اليدوى ٤‏ وت أباء الفطرة ازسادحة e‏ 


لقد كان المجاء سلاحا پضارع أسايحة ايرب الأحرى مضاء وقوة » وكانت‌الةائل 
ف البادية حرص مى أن توفر لاسما منه ماتذود به عن حار مہا وا بنا ا کا غر ص فی 
أن تور من أساحة المرب التقايدية ماكنم) من الدقاع عن عارمما وأ اما . 
:وطح ذلك ءبد قيس ن خةاف البرجمى ف ابيا أت ,خر فما با ساته اتی أعدها 
لواجهة الصرم والأعداء » من أسان ماض » ورم طويل القناة » ودروع سابةة 


جيدة حمى من صرب السيوف) : 
وا صہیدت أعددت اما کاٹ عر طا ر وعغباصقلا) 
ووقم ان کک السنان ورعا وبل الةنا ةعسو لا 
وسانة +ن ج اد الدرو ع تسم اس س فا صللا 


. ۳۸٩ المضایات ص‎ )١( 
العضب : ااسيف القاطع » والسقيل : المقول الاد ء‎ )۲( 
٠ المسول : اللعن العمى‎ () 


= ې س 
اء الد ر زفشه اديور ګر الدجج منپا فضو لا( 


وکانوا بتوعدون خصوممم بالهجاء ف مرادن القول کا بتوعدونه بالفراب فر 
میادن المرب » وکائت میادرن القول عند تنمشل ف الأسواق وغیرها من آماکن 
الاجاع الى باتق فما القوم ء وإلى ذلاث أشار راشد بن شاب اليقكرى فى وله لقيس 
ان مسمود الشیبای : 
ولا توعدفى إتنى إن تلاق مى مشرفى فى مضساربة قضے2) 
ودم شی لارء حرا ورھطه اى أأسرحة المشاء ف طاما الاد( 
مەرشضش الفخر بالفروسية ْ نٹ شما ولون حصو م بالطءن واام ه کاeم‏ عقدون 
موازدة بان سیا ما شنتون به من قمائل 4 وماعلىەھۇلاء ا لصوم من صعة و حةأرةوحسة. 
ونظرة فعا قدمنا من شعر مرو ان کاوم » ودريد بن الصمةق الفخر بالهروسية 
تكش طائفة من الم فات المبجائة اتی حرس الشاعر ملی‌آن اسقپاعجوه اویمته‌یاء 
ودقرر داك فة ر امع ن *روم ق ی فا بعاد فاته وما ڪاو د ف ايام 
ازاحة والنسار وطخفة والكلإب وذات السلم »> وفما قول : 
وکدالك شر بن آنی حازم لادی فی قصا٤ده‏ القی پتحدث فيا عن حروبقومه 
مع پى عامر فى بوم الاسار دمم ومع حلام من تمم فى يوم ال جغار » وال بتغنى 
فما با تصارات آومه على کشر من القہائل مئل جرم واارباب ¢ وجدام 4ق سام 6 
وی کلاب » وبنى أشجع » وة بن ذبيان . مشل قرله : 


: فته _ بفتحتان  ح ر کته » والدبور : ديج غرببة تقابل الصا » والدجج‎ )١( 
قم السلاح › ور منها فضولا : كنابة عن أن هذه الدروع سابفة تنطى الفارس‎ 
۰ وتفضل عن أطر افد‎ 

(۲) المغضایات س ۰۸م ٠‏ 

)+( الشرف : السےف » والقفع - بالتحر يك الملول من كثرة الطمن مصدر 
فصق السن تفضفم بفتح الضاد . 

)٤(‏ السرحة : الشجرة » وهو يشير بذلك إلى شجرة عظيمة كانت بمكاط والمشاء, 
اسففىغة :حت عن ممن العشاء بذاسب امقام غير الفيدة . 
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طٰ ان من هؤلاء البدو من کان (سخطه موقف قر مه منه فی مض الأحداث أو 
فی بعض الأحیان » یری فی حدة البدوی ها جیا قومه » کا فل قر:ط ان أف 
ااعزبرى حان ل وض قومه لنجدته ومماوت-ه فى استنقاذ إبله من أيدى الشيبأبي »› 
حوث عرض عدح أءداء قومه وم بنو مازن »فقال نه لو کان من بی مازن هؤلاء 
لاهم هؤلاء الشيءانيون ولا استباحوا إبلى » وإلا لة ام فرسانمم الأشداء الأقوياء 
عاو اق فی استرداد مالی ۽ دون أن بطلبوا می رھانا على مااقول کا طلب 


ڈو می : 


لو کت من مازن لم تستبح إبلى بو اللقيطة من ذهل إن شييانا 

إدا لةام بمصرى ممشر خشن عد المحفيظة إن ذو لوثة لانا 

قوم إذا الكر أبدى ناجذخيه لهم طاروا إلبه زرادات ووح_دانا 

لا بسألون أخام حين ديهم ف الائات على ما قال برها ) 

اکن قوی وإن کازوا ذوى عدد ليسوا من ادر فى شىء وإن هاا 

کان ربك ل اق شوه سوام من جەیم الاس سانا 

فزت لى بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة رانا وركبانا 
وكأ ذلك ضط على قومه حتی لصوا لنجدته ومماونته » أو عاسبیم علي 

ما کان ممم . 
الم اء ۔ کا رى كاد لا يناك عن الفخر والجاسة فى شمر البدو ال جاهلين » 
والشاعر ذه عمد على مقومات قريبة من مقومات الفخر ‏ القى سبق الإاشارة لپا - 
#مقوهءا ت ادح اق ساتعرف عام عند المديث عن فن الماح ٠.‏ 


)۳( 
الدح : 


ور من انون الشعر البدوى فى المصر الجاهلى - مى حاظ - فن ادح . والمدح 
وراز فصائل سان ار ٤‏ وتمطاد مأقید وحامده ۰ 


وإ قلت إن هذا الان برز فى الشعر ابدوى مى اظ ١‏ لأن البدوى بطبيعته 
الفطرية خاضم لشعور بالمزة والأنقة مجمله دانم ,تى على اضوع لاذسير » ويرفش 
الاعتراف بالةصور أو اللقص ؛ فهو دأعما برى نقسه فى اكان الأر م ۰ من ثم کانمن 
الصمب عله أن تحول من تلث الطبيعة إلى إنسان ةر ليره بالسپق إلى المتكرمات » 
يله الإفساح عنها فى شمره » وإخلاص انفس لتمدادها واتئى ا . 


من ثم حرص ابد وی فهذا الفن أن يلاثم بين هانين الوجمتين التةا يتين _الرغية 
ف ذ كر مالفته من الفطائل قى مسلك الآخربن ء والرغبة فى الفاظ على الأاهة والمظامة 
ال#صية ‏ فل يجه ع داه لششص مفرد » وأكنه كاد قمر مدحه على الاعات 
من قبائل وعشار - الى اشنهرت عحمدة من الحامد من حصال كرعة » وأخلاق 
رفعة »› وقم سامة » ومیادیء عة کالسكرم والشجاعة والمزة والاندة أو الى 
امت يعمل 3 عله من رعاية لادار ۾ أو تحدة ديت أو اة لمظارم ء ل 
حو اة له ان دارۃ ہے أحد ایی عرف الله ی غطدان ۔ ف مح طی,(') : 
جزی الہ خیرا طا من عشرة ومن ناصر تلق ہم کل مع 
م خلطرلی بالنفغوس ودانهوا! ورای ب رکن ذی منا کب مدفع 
وقالوا : قل آن مالك إن صب تفدك » وإن حبس ررك ونشفع 
فإذا اططر إلى مدح فرد فلا ۾ أحد السادة الدين بقومون طى مثل تف القبيلة 
المظيمة » ويرعون شثو نها » ومحافظون على أحلاقياما ؟ مرو إ٤‏ دى القبيلة عثلة ف هذا 
سيد الذى مارس ااساوك الل المید» أو هو دح إنساناقدم ماعدح عله من 


. بتحقيق عبد المزز اليم‎ ٠4۹ الوحدیات لای عام ص‎ )١( 
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طيب الأعمال ‏ على حو ماقال الثقب العبدى فى مد حالف بن انار الى اتك شاا 
ابن أخت اللة ر( : 

إعا جاء بشاس خالد ‏ بد ماحافت به إحدى الظر 

من مناا تځاسین به پتدرن‌الرول من لم ود ۳) 

مترع الجفنة دبعى ادى جسن اسه عير لطر 2) 

حمل الال عطايا نة إن مض الال قرشم ا)۲ 

لابالی ‏ يب النفس به _ تلف الال إذا المرض سل 


وقد عدح الفرد ممل کبر حقق شاباش ده الشاعر من قى » ومايصبو إله من 
سلاف یود او حلق کرے» أو موقف بطولى کا صم زھیر بن ایی سی مع هرم بن 
سان والارث بن عوف حين تماونا فى المسمى اليد لرساحا بين عبس وذبان» 
ولا اللحر ب القی طال مداھا ینہےا ء فأعكا لما ديات القتلى من القبنلتان » حى 
تضم المرب أوزارها »> وتهدا النفوس اللا رج وکان رة ذلا من ره مملقته 
الشميرة والى قول ورا : 
سمی ساء۔ا غرظ إن مرة بعد ما تبزل ماين المشيرة بال( 
فأقس»ت بالبیت الدی طاف حول رحال پوه من قریش وجرم 
عا لنم السيدان . وحديا على کل حال من سد ل ومیر م 


. شرح حسن ااسندولى‎ ٠٤١١ المغضايات ص‎ )١( 

)۲( يتخاسهن : تامعن » الزول : الشجاع إلداهى ء 

)( مع الحضسة : متلىء القدر › رى الندی : با کره 

)٤(‏ الأمم : القمد 

)٠(‏ الساعيان : هرم ن سان » والارث بن عوف › وغظ ن مرة من ولل 
عبد اه ن غطفان » وتیرل : شق . 

0( اسيل : حط واحد لايفم إلبه آحره ¢ والمرم حرطان بفتلان ق برا 
طا واحدا» '*ی : لی کل حال من شد ٥‏ 1> و سېولته ۰ 


— £ 


دا رکا lae‏ وديازء/ سد ما انوا ودةوا م عءطدر ماشم 
وقد فل . إن مدرك اللي واسما عال ومعروف من الة-ول نسل 


پو ملح للك وإن كان موحما لشخس - يمن به الشاعر عن ابه عا 
صدر عن هدي الد خسص من مكرمات » وأيس دحا لذات المد »› ولارعءة ف 
محقيق كسب »أو المصول على وال | 
من م عبرت مداع زهير مجنب المبالمات المقوتة » والتزام المقااق الواقعة قي 
أعتدال ن ٤‏ فو مظر ف صد ائم الشخص » وتفأحمما جس الشاعر الدب ¢ 
«یفتقی مما السات الق بمتز ےا البدوی واتەل عن نحت اء ليقدم الصو ة انالا 
من لال رنه تلف . 
وشم د ذلك أن الشاعر !| رآى بى حارنة قوم هرم لا يقاون عن هرم ف مساك 
مود قال فېم : 
هناك إن ستخباوا لاال ياوا وإن إ-ألوا بعطواء وإن بيسرواشلوا0) 
وقيعم مقامات حصان وجوهها وآندية يتاا القول والفمل0) 
قال صاحب الماءت من (۳): ولا استتم وصفعم بحسن الةال ء وتصديق‌الةرل بالفمل» 
وصقمم بحسن الوجوه »> ثم قأل : 
لى مسكشرم حق من بترم وعند القلين الماحة والبدل 
فلم مخلى مكثرا ولا مقلا مجم من إر وفضل م قال : 
إن جثتفم ألمت حول وتم حالس قد يشن بأحلامما اليل 
ون قام منم فام قال قاعد: رشدت فلاغرم علبك ولا حدل 


» الاستخیال : أن الوم شیا ماكو إباه ¢ ويروا : اموا باليسر‎ )١( 
٠ ويد لوا: بقامروا على غوالى الخزر‎ 

(«( القامات الجالس » ويتام الول والمعل : يقال بها اليل و عمل 

(۳) کتاب المناعتیں ص ٠۰٠۷‏ بتحقبق البجاوی وأو العضل [براهم » وااظر 


المد ة < ۲ ص ٠۳۶٤‏ بتحقق اشح مد عي اين . 
٠١ (‏ - الأدب المرى ) 


1~ 
فوصفمم بالل وبالتشافر والتماون » ناما ام هذه اامفات النةسية ذ كر فضل 
باممم فقال : 
ومايك من خير أئوه فإنما توارثه آباء آ اہم قبل 
وهل يبت الطى إلا وشجه وتفرس إلا فى منابتما النخل(“ 
فالمدح - فى الشمر البدوى - لا مخرج عن الوظية الاجناعية > شأنه شأن الفنون 
الى سبق الحديث عنما » بستجيب الشأعر البدوى به لاجة قومية »> ويسير فيه وفق 
ما مايه عايه البيثة » دون امحراف أو جاور . 


. ا لخطى : الرماح الخطةءنسبة إلى الط وى جز رة بالبحر إنءوالوهج:القا‎ )١( 


)€( 
الرثاء : 


دمن الفنون الى تشمل جانيا عظ) من مر البادية فى المصر ال جاهلى فن الرثاء ء 
واارةاء من الفنون الشمرية الى غيزت فا البادية عن الحاضرة » سواءفي شوعه أوفى 
منوجه » وذلك لان الرثاء - فی مومه بکاء الت »> والتفجم علره» والالتياع أفراقهء 
وذلك مداد مناقیه » والإاشادة خلا السكرعةء بيد أن الو النفى لشاعرء والوقف 
الاجماعى الدى تقوم عليه الملاقة بينه وبين ايت بور فى مسار الشاعر فى رثائه » من 
ثم صبنت الرثة ألوان ثلالة كن من بيز کل مہا عن غبرها ؛ فارثاء بتردد مین 
الندب والتاأً بن والمزاء ؛ وأ-كل مقوماةه اتی متمد علا ؟ إذ اندب يةوم عل تفجم 
الشاعر وتحسره لفقذ اميت » والتأبين قوم على تعداد ماثره وأضاله طى الق أو 
الأسرة أو الحيطين به » والمراء يقوم عى ال#سلى والتمؤى والنطرة الثأبة الأمة فى 
الكون ونظام الاة ء 

ولا ریب ف آن الشاعر المطبوع يقم فى ممال مته فن الرثاء على اللون للام مع 
الموقب الى بضمه » درن قصف إلى لون فاته : 

والناظر في ای اہدی اجاھلیین بلاحظ ان | کٹ مہائیہم کات ندا وتابپتا . 
بلاحظ أن سوت الشعراء إا يماو ويد بالرثاء فى النالب إذا كان المرلى مولا ٤‏ 
قوم في البادية إا بتخذون من الرثاء وسيلة إثارة وتحميس #ثأر الاقام . 

ومن ثم شارك ی هذا الفن نساء کثیرات » وکان هن دور واضح ملموس‌فیإثارة 
"ا روب وإشمال نارها » ونفرة اليوش ةة خصوممم والانتقام لن تتل مهم » فا 
تزال المرأة تنوح على القتيل , وتيك هيه الشجاءة والنجدة والفروسية » حق تلض 
القبة وتثأر له وما صثيع الخساء شاعرة بى سليم مخاف على أحد ء ومادافميا إلى 
هذا البكاء المتوامل ججمول لحد ؟ قد كانت مخرج إلى عكاظ تئدب أخوبها صخرا 
ومماوية ونىددمآ رها » وتبحث بین ساممیا عن ارس مقدام بشن اسما باققأرها. 
وحا کہا في دلات هند ونت عتبة ف پکاء ابا . 


)١(‏ راجح الغا + ۽ ص ۲٠۰‏ طبع دار اتب 
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وم كن المرأة تسكتنى ببكاء ميتما ہوما أو آیاما ء لی قد عتد ما الزمان أعواما 4 
عظل مى » حالما ء حى يتحقق لما ما تهغو إليه من الثأر والانتقام ٠‏ 


وكان ناء فى ذلك وسائلين اللاتى يقصدن بها إثارة المشاءر » واستنقار امم 
فكن لقن شمورهن › ويقفن على القبر > ويدرن على جالس القييالة > ويشهدن 
المواسم والاسواق » بلطمن خدودهن بأبدمهن وبالال والجلود ٠‏ وقد عمل من 
هي‌ائی اسنساء دبوان شمر دور کله حول رثاء اخویها . وما قالته ف ندپ 
صيخر وبکاته , 
قذى بمنيك ام بالمين عوار ام ذرقت إذ خانت من آهاما الدار) 
کان عبنى لد كراه إذا خطرت فيض سيل على الحدين مدرار 
فالمین تک على صخر » وحق لها ودونه من جدید الأرض أاستار2 
یکی حناس » ومالك ماعمرت ما عله رنین وهی مقتار2) 
ب کاء والهة طلت الفا نما حنينان : إسنار وإكيار<“ 
رعی إذا نست حى إذا ذكرت لعا هى إقال وإديار 
وان صخرا لمأم اهہداة به از ءل فی راه تار 


ومن ذلاك ما قالته جا-3 بنت مر - أخت جساس وامراة كلب حين قتل 
اوها جساس زوجہا ليا ۽ 


يابنة الوم إن لت ملا تمجلى بالوم حى لسألى 

مإذا انت بات ادى وجب الاوم یلاوی واعدلی 

إن كن أخت امرىء عت على شفق مها عله فافملى 

ت 

)١(‏ لوار : الرمد» ذرفت : قطرت قطرا متتاما ء 
© اللدرار : احير . 
)۲( الأستار : اللاحجار » وفى قوطما : جديد اللأرض كناية عن حداثة موته ٠‏ 
)4( مقتار : ضنينةه )١(‏ الإصفار : خفض‌الصوت بالنين »> وال کیار:رفه. 
)١(‏ المل : الیل . (ب) الوحشیات لای عامس ۱۲۹۰۱۲۸ بتحقیق ع دالہر ب زاایءفی 
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جل عندی ل جساس » فيا ىرى ع عات أو تنسل 
فل جساس على وجدی به تاطم ظہری وم دن أحلى 
إاقتبلا قوطت صرعته ستف بيت جما من عسل 
قوضت بین الذى استحداة_ه واشت فى هدم مت الأول 
خصنی فقتل کلیب _ باظی من ورا ولظی مستقبل 
درك اللار بشقه وف درک ثأرى كل الكل 
إنى قاتلة ‏ مقتولة ولل الله أن قاح لى 
sالشاعر‏ دندرك أن کاءھا روجا می استماض قو مما للغار من قااله »> وتدرلك 
ماذا ,مى الثأر من قاتل زوجا بى ماتاعة حالرة لا حتصاصما من دون الرائيات 
بهذه الال . 


ومن ذلك ضا ماقاله دريد بن الممة فى رثاء أحية : 
دعای ای » والخیل ببڼی وينه فلاا دعالی ل جدں دقعد د 
اځ ار طعٹی أمه من لبانہا دی عفاء lis‏ دد 
جثت إليه والرماح ننوشه كوم الصياصى فى الاسيج المدد 
إن بك عبد اله حلى مكانه نما كان وقاما > ولا طائش اليد 
قلددل التشكى لمات ذا كر م اليوم أعقاب الأحاديث ىغد 
راه جيس البطن والزاد حاصر عتيد» وبدو فى القميص المقدد 
وإن مسه الاقراء والمهسد زاده ساح وإتلاف 1| كان فى الد 
صباما با سی علا الشب راسه فبا علاء قال للباطل : امي 
وطيب نفس أن لم آقو له کیدیت وم أمخل عاملکت‌یدی 
ولمل أوضع مثال للك ماقاله البہاس بن مردای لى رثاء آحبه عمارة » حین فتل 
ق حةل صعدة ف بلاد ا٣ن‏ ,عدا عن موطنه › فقام ارژره ویتېدد قاتایه و:توعده بالثأر 
نهم » ومنما : 
أ بعد عمار الضر رحو سلامة وقد تسکت راه ومفاصله 
فلا وضمت عندى حمان خمارها ولاظفرت کنی بقرن آنازله 


H # # 
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هن مبلع مرو بن عوف رسال ویملی ن سمدمن تور براه 
بای سار الحقل يوما بنارة فما منكب حاب تدوى زلازله 


قالرثاء البدوی بکاد کون اساوبا حميسيا » بير به اشاعر سامعيه أو بېيء نفسه 
للاقدام على عمل حربی بثأر به لقتيله الى بسكي ء وينتقم نن اعتدى على الاخلاق 
والقم والصفات المدة الى كان عشلا القتيل أدق مشل . 


من ثم بلاحظ أن الرئاء فى البادية كان أ كثره مصروها إلى سادات المشيرة 
وفرسانپا الدبن مم عابا اليد الطولى فى حماتها وقيادتها والقبام على مصالها؟ فم الذين 


تار هم . 


ولمل هذا بسر لنا قلة رثاء من ءعوت حتف أنقه ف الشعر الندوی . وهو على 
قاته يدور حول اللاصةين من الأهل والاصدقاء _ خصوصا الأبناء ‏ وثلب عله 
التفجع والتحسمر المصيحوب بالمواساة و النعزية والتسلى » فهو فى اغالب يوم عليه عصرى 
الندب والمزاء . من ذلك ما قالة أبو ذب المذلى هى أبتا" اة القن ققدم فى 
عام واحد() . 


أمن النون وريا تتوجم ؟ وامحر ايس عمتب من مجزع2) 
قالت آميمة : مالجسمك شاحيا منذ ابتذات ومثل مالاك بقع ۲ 
آم ما لبك لا بلائم مضجما إلا أقض علبك ذالك المضجح (3ç‏ 
فاجبتپا أن ما جسمى آنه اودی بف من البلاد فودعوا() 
ودی ہنی وأعقبولی غصة بعد الرقاء وعبرة لا تقلع 0 

. طح دار اأ_كتب المصمرة‎ ١ ددوان المذليين ص‎ )١( 

(۳) النون : اأئية » وريما : حوادما » ليس بعتب ؟ لوس عرض ٠‏ 

(۳) ابتذل : امتهن نفسه في الأعمال لوت من کان بکفیه . 

)٤(‏ أقص المضبجع : صار كأن به حجارة صفيرة . (ه) ودی : هلف م 

. شير بقوله و بعد الرقاد » إلى أن حزنه إمنعه النوم حين ينام الاس‎ )١( 
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سبقوا هوى وأعنةوا وام 
فضرت ببدم بيش ااصب 
ولةهد حرصت بان دافم عم 
وإذا الئة أنشيت أظبارمها 
فالمين بمدم کان حداقپا 
لابند من تاف مقم فانتظسر 
ولقد أرى أن ال_كاء سغاهة 
ولياأتن ءليك يوم مرة 
کمن جميع الشمل ملقم هوى 
فلان بم بم الزمان وريه 


فتخرموا وکل جنب مصر ع2 
وإخال آل لاحق مستتبع ١‏ 
مإذا المية اقبلت لا تدع 
الفيت كل ية لا تنفح 
لت بشوك فہی عور تدمع( 
أبأرض قومك آم بأخرى الصرع 
ولسوف يولع بالبسكاء من يفجم 
پى عليك مقنعا لا لسع ) 
باقوا 


لمش ناعم قت دعواً 


إلى بأهل مودي لجع 


«الشاعر البدوى آمام ميته غيره أمام قتيله ؛ إذ الدافع إلى الرثاء هنا غيره هناك ء» 
وهو فی کلتا الحالتین یمر عن مکنون تفه فی صدق » غير آنه فی راء القتلى يدرك آن 
لرثاثه وظبفة اجتاعية تمثل فى الإثار ة والتدميس» ضبن راء مامحقق ذلك»و يدرك 
آنه فى بكاء الوتى حتف آنوفمم إا بصور مشاعره الفاتية ء وانفمالاته الوجدائية . 


0 أعنقوا : أسرعوا » فتخرموا : أخذواواحدا. 

(۴) غبرت : بقبت » ناصب : ذى قعب » مستتبع - بفتح الباء ‏ مستلحق »يقال 
استلبع فلان ذهب به 

(۳) الحداق . جمع حدقة » و ملت : فقئت » وعور - يضم معن . جمع عوراءم 
من الموار بضم أوله ولشديد ثانية وهو ما إصيب العين من رمد أو قذى . 

(4) مقنا : مافةا بأ كنانك ء 


)ھ( 
الغزل : 


حدرث الشاعر عن المرأة يطلق عه (غزل ) »> وهذا الحديث يانوع ومختاف من 
شاعر إلى شاعر ومن ببثة إلى بيئة ۾ متارة بقف الشاعر محديثه عن المرأة عند حد 
اجترار ذ كرياءه الماضة فى علاقاته بامرأة » وثارة خلص حدثه لوصف عحاسن الرأةء 
وبيان مغاتہا اق استهوته » ومرة أحرى راء مخاطب المرأة مستعطةا > كشف ا 
عن حه نما ء وافتتانه ا » وید کر ما شمه فر بمدهاعنهم نلو اعج الشوق» و مانکانده 
من جراء ذلك ٠‏ والشاعر أمام هذه الأحوال الكلا#ة اشع اظروف بشته وأخلاقيات 
جتمعة حت لا يستطيع أن بتجاوز عراف قومه ومهم ؟ إدالمرأة عند المرنى عثل 
ارم الى جب عى الصنير والكبير أن يبذل حباته فى حمايته والإبقاء عليه تظيفا من 
كل ما رشين ؛ فليس الشاعر مطاق الحرة فى الحديث عن المرأة »> إعا هو _ على حلاف 
الفنون اللاخرى - هدا ملتزم الالثرام التام عا تقره القبيلة من ذلك . 


والناظر ى الشعر البدوى فى المصر الجاحلى بلاحظ أن الشاعر البدوى _قالجلة_ 
بتحفظ ف المحدیث عن الراۃ داعا ؟ ی فی نظره أمل مقدس لا عق له آن بکشف 
ك آن کون أمة له حرمة 4ا 


هالفزل البدوى - فى جملته - غزل عفرف » لا مارج على إطار الق البدوية + حقق 
لقد أطاق رواة الأادب المرى على هؤلاء الفرليين البدويين اسم ( التيمين ) مزا أم 
من المشاق الاديين » وأصبح قربن کل اسم مهم عتاة عرفت به وعرف ہا كالمرقش 
الا كر وأساء» ولارقش الأصذر ووأطمة › والحمل ومااءء وعد ايله ن المجلان 
وهند » ومالك بن الصمصاصة وجبوب » وقس بن الحدادية ونمم ء وعبد الله بن عاقمة 
وحيمشة ۽ ورو ن كعب وعقلة . وکان أشمر هؤلاء ہا عنقرۃ وعبلة , 


#% ¥ 


دن عازج اأشعر ی اوح ذلاك ما قا المرقش ال کر مسورا يره الفسبة ¢ 
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وصراعه الماد » وما بمانیه من قاق وعذاب : إذ إسائل نفسه عن مدى صهوده أمام 
صبوات قله وهرامه بأ اء اأ سحت کل شىء ف حا * وی الأمل الذى راء 
وتحوى الفؤاد التى ميش ممما ۽ کا د کرها اططرب جسدہ واكته الرعدة كأعا 


مسته ھی شد دة 


أغالبك القاب الاجوج صباية وشوقا إلى أسماء أم أنت غاليه ؟ 
«e‏ ولا میا بأسماء قله کدالااموی إعر‌اره وعواق 
واعاء م انفس إن كنت علا وبادی آحاديث المؤاد وغاابه 
إذا ذكرتما الس طلت كأنى يزعر عنى قفقاف ورد وصاليه؟ 


وما قاله عمرو بن مب صور فيه إقبال الابل عایه بمیدا عن حبوبته » وما پمانیه 

قره من أحزان ذب مته ۽ وسيل دموعه) وستزع ازءرات الجارة ٠ن‏ صذدره : 
إذا جن للى ماضت المي أدمعا ط الد كالندران أو كالسحائب 
وما انی إل على ذوب مرق ول آدر نوما ٣‏ ف حال الحبائب 


وما قاله ان المجلان «صورا استسلامه - طى الرغم من شدة أنه وعلو مته - 
لقد ك.ت دا بأس شديد وة إذا عشئت لما للماء لستها 
آنتی سام من لاط رشقت قلی » ولو أستطيح ردا رددما 
معد عنه ¢ حى بفضل الوت الماجل على الحاة وحيدا مع أحرانه وحومه . 
وود أبةت زفسى عءشية فارقوا «أسفل وادی الوح أن لا تلاا 
إذا ما طواك الدهر بإ آم مالك فثأن للنايإ القاصدات وشانيا 


(۱) إمرار النهوی : مرارته أو شدته ء 
() الورد - بكسر الواو _ اجى » والتفةاف : ااإرعشة ء والم الب : شدھ 
الحرارة ممم رعدة ۰ 
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وما iF‏ غنارة مصورا لواع تفسه ¢ کاشةا عن اللاهواء المتدفقة فما ¢ وما مالى 
من الفراق ومرارة الحرمان » حين ار حل آهل عبلة إلى بى شيمان : 


پا طار الان قد هجت احزانف 
إن کت تندب إلا قد فجعت به 
زدی من الفرے واسمدی علی حزلی 
وقف لتنظر ما ف لاکن علا 
وطر لك فی أرض الحچاز ری 
رى بارية تلهل ادممها 


وزدتنی طربا ياطار البان() 
قد شاك الذی بالبین أعجالى 
حقی ری جیا من فض اجفانی 
واحذر لتفسك من تفاس تيرانى 
رکا على عاج أو دون نمان2) 


شوقا إلى وطن ناء وجيران 


زاشدتك الله بطر ال جام إذا 


رایت وما ول القوم فانماى("؟ 
وقل :طر حا ركاه ء وقد فشت 


دموعه وهر سک بام القاى 


بيد أن الناظر فى شمر عنترة بلاحظ أنه على الإجال - مرح فيه بين الشزل 
و الفخر ووصف مما ركه الحر ية و«روسيته وإقدامه » وكأنه جمل من كل ذلك وس 
إلى قاب عبلة يسل إليه عن طريتها » أو كانه جمل من حب عبلةدافما إلى جلاثل‌الأعمال 
وساف إلى عرد الفمال من عفة وحدة وشجاعة وتضحية › يوضح ذلك قوله : 
سلى ياعبل قومك عن مالي ومن حضر الوقيعة والطرادا“ 
وردت ااحرب والأبطال حولى تز أ كفا السعر الصمادا 


وحصت گمجي عر اناا وتار األحرب تقد اة اد 
وعدت عمبا بدم الاعادى وكر الحرب قد حضب الجوادا 


وقوه عاز ا لميلة الفضل E:‏ قائ الصعاب 4 وصموده أمام عمر ات اروب » 


. الان : اسع شجر بشبه المقصاف‎ (١) 
۰ عا ونعمان . مکانان‎ (r) 
حول _ بض الحاء جم ل : الودج أو البعير الذى عاءه الودج‎ )۳( 
. فاتمانی اسلا فاننی » وهو تجوز لاشعر‎ 

() الوقيعة : القتال ء و ممع على وقالع . واالطراد : الإطاردة . 

(ه) السمر : الرماح »> والصءاد ‏ بكر الماد _ حم صعدة وهى القناة المستوية » 
رید با الرماح 


س 00 -— 


مفتخرا بأتہ م ہزم فی أي مە رک اضما بقوة دما لى رجو من راما المظر إليد 
يمان الرضاً : 
يإءبل لولا أن أراك بتساظرى 
باعل کم من غمرة باشرتم ا 
باعبل هسل بلغت یوما نی 
ياعبل دونك کل حى فام لی 
 «» «‏ 
غير أن الغزل البدوى ل يكن وققا طى هذا الاتجاء الماطف المفيف ٠‏ قد كان 
من شعراء البادية من باح لنفسه أن شحدث عن خلال للرآة الجردة » وصقانما 
السكرعة » ناثيا بنفسة عن أن عس جسدها ومايتصل به لأن ذا الجسد حرمة أن 
رعى وتصان » كقول الشنفرى فى امرأنه أممة : 


عثةف ملب القواتم ار 
وليت مهزما هسزية مدر 


إن كان عندك شمة ف عنتر 


لد أتجبتنى لا سقوطا قناعها 
تیت مید النوم دی غبوقما 
غل عنجاة من اللوم بيتها 
كان لما فى الإرض نسيا تقصه 
اة لا زى ثاها حلام | 


إذا مامشت » ولا بذات تافت 
لاراتما إذا المهدمة قات( 
إذا ماوت بالذمة حات 
طى ما وإن كاك ہلت( 
إذا ذكراللسوان عفت وجات( 


آقد ال دن الغزل عباية الشمراء بدو ران ۾ وشد اهتامم ٤‏ وأقباوا علنه سيون 
فيه مشأعرم » ويمرضون من خلاله رتهم رأة > حقق فرضوه على فنون الشعر 
الحتافة » وجعاوه عدا ينقاون به سامعيهم من باهم العامة إلى مايقصدون إله ؟ 
فأصبح من أعرافهم الفنية أن ياقانا الشاعر مع مطلع التصيدة متفزلا ببكى دبار أحبابه 


(9) النبوق : الجن الى يشرب ف المثى . 

(۲) الى : الدىء الى أو المفقود » تقمه : تتعقب أثره » أمما بفتح الممزة 
قصدها > ہلت : ۔ بفتح فسکون - أوجزت . 

(۴) ثاها : ذ رها وماذاع عنہا. 


١وا‏ س 


“اين إرتحاواء وبقف فى اطلام افارسة مد أن ركوهاء مستدا قى هذا 
'الوقوف ذكريات الشاب وأحلام الصيا » ثم ينتقل من ذلك إلى غرضة الأصيل من 
مدح أو راء أو ثر ١٠ے‏ . 

ولا رب ف أن هذه المقدمة الغزأة لاأعد الدارس برؤية ذاتة لهرأة بقدر ماده 
رة عامة لما > فلولا احتفال الجتعم الةنى بالرآة وبالديث عنما لا افر هذا المج 
الشمرى > الذى أصبح تقليدا إستعين به الشاعر على الوصول إلى غرطه ء وإن أ ةم 
على واقج حبق « E)‏ الذى عد الدارس رؤبة الشأعر للمرآة هو الشعر الذان الذى 
يضور أواتجه وأحزائه ء وأوراحه نى البمد عن المرأآة أو القرب مها ٠‏ 


)7( 
اأرصف : 


كاد منون الشعر الجاهلى _ بدوية وحغمرية - تقوم على الوصف؟ فالوصف هو 
الوسية الالى لدى شمراء البادية » حق إنهم اعت دوا عليه فى أعمالمم القممة» وأسسوا 
عليه عو الأحداث فا » وتطور لاواقف » وينوا عليه ال رك القصصية ( الهرامية ) > 
عا دعا كثيرا من الدارسين إلى أن بنفوا عن الشمر الجاهلى من القصة ء متوهمين أن 
هذا الوصف جميءه ناىء من تذى الشاعر ومله إلى الفاتة . 

وفى الحق أن دارس الشعر البدوى فى هذه الفترة جحد ميه وصفا للذاتیات » کا 
حه فيه وسا لموضوعيات طى اختلاف أجناسما وأنواعما » وتيان اشكا لما وهثانما . 
و شد وه وسا لمعنو ءات والدركات المقلية والخالة <( محد فه وصفا للماديات 
واللدركات العمربة والسة 


تری ااوصف الذای‌فی حو قول ارقش الا کر :مف مابمتمل فی داخلهء وماشمر به 

حن به طف عب وبته سلیمی للا » فارز هده الاتقه الات النفضيية فى صورة مادرة 
مس ماتضطرب به نفسه » معتمدا ط الةابلة بين مظمرء الخارجى ومظهر اعا 
افق ن لابمانون مثل مهاناته() . 

سری للا خال من سلی فأرةنی وأصحانی دود 

وت ادر أمری کل حال وأرقب هايا وم بعد 

طل إن قد ما طرف لار بش ها بذى الأرطى وقود) 

حوالم اما جم اراق وأرآم وغزلان رق ور 


(,) المغضليات ص ٠١۶‏ إشرح السندولى ٠‏ 

(۲) الارطى جع أرطاة : تبات شجری اٿ في الرمل ٤‏ یج من اسل 
واحد » ورقه دقیق › وغره کالمناب . 

() الها جع مهاة: بقرة الوحش . وأرآم جمع رثم : و لظب أ لظب 
خالص الباض . 


۸ه س 


نواعم kl ry‏ ۇس عمش آوااس لا روح ولا رود 
رحن ما بظاء الى بدا علن المحاسد والبرود2) 
سكن بلدة وسكت أخرى وقطمت الواثق والمم ود 
۴۳ الى أف و خان ءهدی ومابالی أصاد ولا أصہد ؟ ! 


وآرى وف الوضوعيات ف حو تاثة الشنةرى الى يصف فبا عارته فى جمع من 
االسماليك مى سلامان » ميقدم صورة حية واقمية رى فما ع رك ومن مه بأسلحتمم 
للانتقام من سلامان » حى حملت تصاحبهم وتعيش ممهم أدق حركاتهم وحا]مم »> 
وقبيا بقول واصها طرقا من حاتهم الاجتاعية فى أداء تح ركم للغارة » وكوف أن رابطة 
أسرية قوية تشد إلى بعض » يث قوم على خدمتمم واحد متهم وهو تابط شرا 
فةدمه ف صورة الأمالى تقوم على رعاية أباماء ومخضممم لطام قاس » تفرضه اروف 
ممیشتېم حى لاینضب زادم : 


وم عال قد شہدت _ تقوم إدا متم » أو تحتو اقات )٣/‏ 
عاف علتا اامیل إن ہی | كثرت وحن جیاع » آی ۲ل تألت(٥)‏ 
مصملكة لايقعمر الست دوا ولا رتحى ابیت إن لم تبيت) 
4ا ومصه مما لاون سحا إذا ا ست اول‌المدی‌اقشمرت2 
وری الو صف المعنوى ااتجر بدى ف کشر من الع آی امت ا شەر م› ولاق 
لما قول رهر ف مملقته عارضا رأبه ي المحاة وحااصة اريه وا¿ ووصایاه 
ونصاحه الزعة من هده للعرفة الجربة : 


)١(‏ الجاسد جمح سد . يكير الم _ الوب اللامس للجسد» والبرود جمح 
رد ۽ لاء سحخطط لحف به . 

(۲) آم عبال : بقصد تابط شرا ء أو حت : قرت وأقل 

(۳) الميل - بغت المي وسکون‌الیاء - افر » آی آل تالت : أى سياسة تسوسناء 
شال : اله : ساسه . 

)٤(‏ مصملكة _بكسر اللام_صاحية صعالك» لابقع مر الستردوما: لاينطىأمرهاء 

)ه( الووعة ‏ فح فسكون ب الجعية » والسهحف س فح ااسهن والجاء س اسم 
عرص اانصل » وأولى المدى : طلائم الاعداء »> واقشعرت : تهيأت لقتال . 


04 س 


رات الايا حرط عشواء من اسب 4 ۋەن حطىء همر جرم 
ومن لا :صانم فى امور كشرة ترس بأتياب ويوطاً عنم 
ومن هاب اساب النابا يله وإن برق أسباب الساء إسلم 
ومن نترب بحسب عدوا صدقه ومن لا یکرم تسه لایکرم 


له طادة ٥ن‏ الحةائقى المهردة راءت آمام عقل هیر #تدمما ف ثوب مادی دن 
الشدر اصح مام متلق شەر ه مائلة › لا عوج ا مسا al‏ فسكر ية 6 ولا ى جرد 
عقلى » ٠ل‏ تصل إلى نةس التاق ف بسر ؛ لوضوحما ودقة وصفما ء 


وترى الوصف الادى الذى ,سور قبه الشاعر ما تع عله عبنه من أسباب الياة 
الى کشتمل علا البادية » من مفاوز دة محوبو ما »ا فما من اقطاع عن اساب 
المحياة » وإبل :ۃطمون ہا تاث الميا ق ۽ وجياد ٫واجون‏ ما ا لصوم ف حرومم بین 
کروفر ء وأدوات حرب من سيوف ورماح ودروع؟ فدا النفرى صف سلاے تا بط 
شرا أحد اداه وقد شمه بالأم فى إدارة شئون اخاعة ء فالسيف أببض صارم يشبه 
الح ف لونه ء حديده صاف كانه الماء الصاف : 


إذا مزءوا طارت بأبيض صارم ورامت با فى جهرها ثم سات ) 
حسام كلون الاح صاف حديده جرار كأقطاع المدير ات2 


وهدا| ازهیر دصور رحلة صواحیه فى الصحراء ءدافت الأنظار إلبهن وهن راحلات 
سعدن اروا » وطن الودان ف هوادج ما وردرة الحواشی کا ادم ٤‏ 
إا کن في وادی السوبان من ديار 3 نان آرجامن اراحة بادة علہن آثار انعم 
والترف . بدآن الرحاة ف الصباح » ورحان ف السحر » دون آن طن وادی ارس 

0 فر عوا: دهم ارون ولم أوا لقتاهم وابیض‌عارم سف اطع ٤ال‏ فر : 
السبة » رامت عا فه آی بسهامه » سات اأسيف . شهرته ه 

)«( راز ¢ بف الجم وشح اإراء ~~ قاطح ٤‏ أقطاع افر : قطم إلاأء ف4 ٤‏ شه 
الہ ب ا فى الامعان والريق ٠‏ 


ءل س 


انى قم دن » فتد حمان جيل القيان ومن آرضه الصمية عن متهن قعانن هده الرحلة 
من وادی السوان على رحل جدید واسع رحب ۾ وکا ا رض للاسراحة خلفن 
وراءهن فتات لصوف الى تشبه عنب الثعاب » حى إذا اتتهين إلى الاء الى بطلبنه 
للاقامة ألةبن عسا الرحال ورلن به : 
پمیر حایلی هلٰی ری *ن ظمان ےہ اں بالملاء من درق حر 0)2 
علون بأعاط عتاق وكلة وراد حواشما مشا کپ الد ٥‏ 
ووركن فى #سويان يلون متته ملين دل التاعم ات2 
ويهن مى لاصديق ومنظر ابق لمن الماظر لاوس(“ 
بكرن بکورا واستحرن بسحرة فن لوادی اارس کالبد افم 
حملن الان عن عبن وحزته ومن بالقان من عل ور 
ظمرن من السوبان ئم جزعنه على كل قن قشيب و ا 
کان فتات المهن فى کل مزل لن به حب اشا لم حط 
ملا وردن الماء زرقا جامه وضشعن عصى الحاضر التتے (© 
)١(‏ الظمائن : الساء الراحلات فى الموادج » والملياء : اسم موطع » وجر ثم > 
۔ بضع الجم ‏ ماء نى أسد أحلاف ذيان . 
(۴) الأعاط : ل :ا على الموادج ء وراد يكر الواو_حرء ومها کہة :مشاچةه 
)۳( ورکن : نين أرجلمن لاراحة » وااسوان : واد ف ديار :ى گم والان : 
الظهر »> ودل الباعم : أر النعمة ء 
)٤(‏ التوسم : ااتفرس فى الوجه ه 
(ه) بكرن . رحن ف الصاح لبا كر » واستحرن : رحان محر » كاليد للفم : 
آی إن ما ,قصدنه لا حطده کا لا خطیء الاد الم . 
)٩(‏ القان ‏ تح القاف ہے حبل لى أسد» والزن : الأرض المصية المليظة ۽ 
وال يقم الم _ الحااف صد الحرم 
(۷) جزعه : قطم.ه ٠‏ والقينى : الرحل » والمأم ‏ بقم الم - الواسع اارحب. 
(۸) المهن : السوف » وحب الا : عنب الشاب ه 
زه) اام تكسر الجم - الطح واأجتمع »> ووضم العصى كثاية عن الإقامة 


۹ س 


وزهير فى استةصاثه وصف رحلة صواحبه هنا قريب الشه بات اذه أوس ان حجر 
فى و صف القوس» حرث تقبع الةوس مذ كان غمنا فى شجرة بسدة لاثال ودلك ةوه 2 
ومضوءة من رأس درع شظية طود راه بال حاب جلا 
ی ظم ر صفوان کان متونه عفن بدهن راق اترا 
بطیف ها راع مجم شه ليكلا فيا طرمه متأملا 
لی حير ما ابصرتها من بضاعة للامس بما بها أو بسكلا 
فويق جبرل شامخ الرأس تكن لتبامه حق تکل وتمسلا 
إلى آخر القصيدة » ولا لقاء ها في موطن آخر من مشا هذا إن شاء اله . 


وآرى الوصف الادى لما حيط بالشاعر فى رنه ماثلا - كذلك - فى وصف البقرة 
الوحشة اتی شبه به لبيد ب ربعة المامرى نأقته ء تلف البقرة الى افترس السيع ولدها 
خدلته وذهبت آرعی مع صواحا ۾ وأخدت تحت عنه طائفة صاتحة بن الرمال > 
فلا لم ده شتد حزنہا وباتتق مکانها تبحٹعبه وقد أسبل مطر وا کف علا ظم‌رها 
فى تلات الابلة التى احتفت فما النجوم ء فاشتد الظلام» فاولت الاستتار ٠ن‏ البرد والطر 
بأغمان الشجر » والكنماكانت تنقاس وتنهال كشبان الرمل علا ملا يما من البرد 
والمطر > تددو لی قاق متبدو س الظلام کہا آؤاؤة سل نظامہا » حق ادا انكف 
طلام الليل بكرت البقرة من مأواها تبحث عن إنها » ولكن قوامما ذل عن الراب 
اإندع لكثرة اللطر اأفى أصابد للا » تمعن فى ا جرع» وتتردد د تحر ة ف واد هدا 
الموضع ومواضع عدرانه سسع ليال بأياما » حى إذا يست البقرة من المشور على وها 
وسار ضرعا الممتلىء لينا خافا لانقطاع الاين لعدم إرضاعم اء مت صوتا ولم ر صاحيه 
نامت » فقدت فزعة مشعورة لاتعرف منجاها من مهاكما ٠‏ عندئذ س الرماة من 
وصولمم لها ء مأرساوا كلام فى طلبرا › فلحقتٽ ہا › ولكن البقرة تمدت لناف 
الكلاب وطمنتما بقرما الى بشبه ارمح دفاع عن فسا : 


أفتلف آم وحشة »سبوعة خدلت وهادية الصوار قوامپا() 


. مسبوعة : أصابا السبع بافتراس ولدها» والموار: الةطيع من قر الوحش‎ )١( 
) س إلأدب المر ى‎ ۱1( 


۳ 


خفساء يعت الفرر فلم 2 
لسر امد ازع لوه 
صادهن منها غرة مأصبنها 
بانت وأاسبل وإاكف من دعة 
ملو طربقة متنها متووار 
حتاف إصلا قالصا متنيذا 
وتغى فى وجه الطسلام مغيرة 
حق إذا حسر الط لام وأسةرت 
علوت ردد ف اء صماکد 


حت إذا ست وأ-حق الق 


عرض الشقائق طوفپا وبماما) 
غاس کواسب لایمن ماما٩‏ 
إن الغابا لانطيش سامها 
بروی اائل داعا تسچاما° 
فى ليلة كمر النجوم طلاسيا(“ 
بعجوب أنقاء عل هاما 
کیا a‏ البحرى سل تظاما 
بكرت تزل عن الئرى إرلامما(“ 
سبعا :ۋاما كاملا ايام 
م به إرشاعم_ا ومطام 


فة-وجست رر الوس فراعها 


عن ظهر غيب والا بس سةاما( ٩‏ 
مولى الحافة خامرا وأماما(1) 


: الفرير : ولد البقرة الوحشية » فلم يرم : فلم رح ء والشقائق جع شقيقة‎ )١( 
. اللارض الصلبة بهن رملتين » والبنام - بضم الباء . صوت رقق‎ 

(۴) القمد ‏ تسح القاف - الأبيض » والشاو : العضو ؛ ولایس بم الفيل ‏ 
جم آعیس : لون کاارماد . 

)*( الوا كف : القطرء والدعة : السسحاية الى يدوم مطرها مالابقل عن لصف :وم 

() العن : الظهر » كفر النجوم : سترها . 

(ه) الاجتباف : الدخول فى جوف الشىء » والتئير : التنحى والمجوب جم 
عجب : أصل الدنب»ء وهو ها أصل الها ء والنقا: كثبان الرمل ء والمرام: مالاماسك يه 
من الرمل . )٩(‏ الجابة : درة مصوغة من الفضة 

(۷) الازلام : القوام ء (۸) ااملة والملع : الانماك ف الجزع » واللاء 
- بصم النون ‏ جمع نى : ااخدير » وصعائد _ بضم الصاد - موضعءوالتۇام جم ع توم 

)٩(‏ أ-حق : حاق > والالق : الضرع المتلىء لينا ء 

)٠١(‏ الرز - بكسمرالراء - الصوت انى )١١( ٠‏ ةرج : الواسع من الأرض» 
أخبر آنا خاثفة من كل جبيما » مولى الحخافة : لاوضع الى فيه الحافة . 


۹۳ 


حقى إذا ينس الرماة وأرساوا غفا دواجن قافنلا أعسامما) 
فلحقن واعتکرت ا هدر :3 كاسم مر بة حدها وعامېا0) 


لاخودهن وأيقنت إن لإ تذد أن قد احم من‌المحقوف اما( 
تقصدت مہا کاب فضرجت ‏ بد وعودر ف‌المنکر سخامپاا 


وصفوة القول » لقد وصف البدويون هي أشعارم كل شىء وقمت عله أعينهم 
آو مر عيبا لهم » أو أحوا به من خلال مشاءرم فى راعة فة ودةة » کا تو جوا 


بنظرم الفاح إلى دخائل نوسيم ومول عقولهم ممکسوه على مرآ شرم فى 
عصذق و داطة ٠‏ 


)١(‏ الكلاب الغفف: المسترحية الآذان » والدواجن : المملماتء والقفول: البسس»ء 
والأءمام : البطون . 

(۴) اعتكر : عطف» والمدرية : طرف قرنها ء والسمهرية من الرماح : الرماح 
المنسوبة إلى سجهر رجل اشنهر محذق صنمها من فرية خطا بالبحرين ء 

)۳( الدود : الكف > والاحام ٠‏ القرب > والمحتوف : قضاء الموت ء والجام : 
ةد ر الموت . )٤(‏ کساب اسم کلبة وكدذئك سام . 


الاك 
الشعر الحضرى 


رلفعتر لال : 


آقصد بشع راء المحاضرة أولثك الشعر اء ان ارت علهم روف حاتم أن 
هشوا فى الماطرة فترة من الزمان مكنت أقيمها وأخلاقاتم) ومظاهرها وعاداجا 
وشمورا»ء ومكرا واعتقادا ء وسلو با ف الحباة ء» وتصورا وخالا ء٠‏ إلى غر ذلك 
من الآثار الى تفرضها الحاضرة على قاطنبا أو من يلون بها 


ولملنا نذ كر عا قدمنا أننا أرى شاعر اضر واحدا من للاثة م القبن نتصورم 
واقعين حت سطوة الحاضرة بۇ راتيا وقيميا . 


أولمم : ذلك الشاعر العرى امي ولد فى كنف اإلحاضرة سواء كانت حاضرة 
عربية خالصة » وى الى لست حضاراتما من بقابا الحضارة المربية القدعة الممزوجة 
عا سلما من المضارات امجاورة عن طريق الرحلات التجارية » وال الات الأجنيية 
الوافدة إلى أرض المرب » والجاعات المربية الزائرة ليلد فارس ولاروم واليشة 
ومصر على اختلاف الدوامع إلى ذلك - مثل يثرب » والطائف ومكة » ومابين الخرين ء 
ومان > والبحران » والعن » وكندة» أو كانت حاصرة عر بة كاد تندوب فى 
جیراهامن غيرالمرب ‏ وه الق عقتس حضارتها من الحضارات المجاورة لشبه ا إجزررة 
العربية من فارسية »> ورومية » ومصرية > وحبشية ٠ء‏ ا - مثل اليرة والشام . 


وثانم : ذهك الشاعر البدوى افذى خرج من باديته إلى إحدى الحواطر العربية 
عل آن شب وا سه وتكوفت أفکاره وە‌شاعرە 6 فلت مظاهر الحضارةالطارئة 
به › لسکنه ۾ بستعاع اَن يتلام مما اما وم تتیکن آثارها منه کنا پسلخه من 
ميته الاصلية » فوقف ف تا ره بالحضارة الديدة عند ح د الشكل والضون 4 
أما الممارف والأخة والمالى فظلت عربية بدوية خالصة ٠‏ 


۷ 


الم : داف الشاعر المرلی الى أدرك الإسسلام ‏ بدویا کان او حضریا ہ 
فاس ت جاب له > واندقع إلنه بةوة وإخلاص» مما بأفسكارە »كا می کتابه»آوممارضا 
رافط] »+ فاندەع ف مقاومته مارا £ شرائه ۽ فإدا مفاهم غير للقامم » وأفکار 
غر الأ كار » وساب غر الا لاليب »> وألفاظ غر الألاظ › وأخلة غير الاخة ¢ 
ومعان غير المعانى» وإن ل قسكن غربية عن سابةتها؟ لان الجديد عرنى هذبته حضارة 
الإسلام > القى اعتزت لاله رة المذية سواء كانت بدوبة أو حغرية ء 


SS FF ¥ 


لقد كان اة الحاضرة ومانحثويه من مظاهر اقرف > ووسائل النعم » وأسباب 
اتحضر الادية والفكرة _ أ كر الأثر فى الشعر الجاهلى ؟ نقد استحودذت هذه اطياة 
طل طاثفة من شعراء هذا المممر _ طى امتداده - فشكات حاتمم إشكل تلف عن 
طبيمة الحياة فى البيئة انجاهلية عامة » واجمت بم وجهة بفسية وعةلية وسلوكية تناير 
وجات أقرامهم وإخوائم ف البيثات المربية الأحرى» وعصبفت أذواقهم النية الأصاغ 
والألوان الى تمكسها حياة الرف والتنم فى الحضارة المادية » وحياة التسامى و ارق 
فى الحطارة الإسلاسة ء قل توا إلا الأغراض الى تستجب لها نفوسمم تلك ء وم 
قصدوا إلا إلى الفنون الشعرءة الى تلى حاجانيم » وداروا عمانيهم وأحيلتمم فى حيط 
الحاضرة الى تضممم وماتفره على آمكارم وخيالاتمم من انطباعات . 


فلم یکن شعراء الحاضرة هؤلاء على مستوى واحد فى درجة تأثرم تك البيثة» 
بل إنهم ليتفاوتون فى دلك تفاوةا كيرا - وإن لم مخرج عن إطار البيثة - يرجح إلى 
صل الشاعر بالحشضر وطعة تلا اأماة وملاس اتا وعطبمة االحساأرة وأبمادها ٤‏ د ايس 
من المقول أن يكون تأثير البيثة فمن ولد ودرج بين أهاما #اثلا لتأثيرها فمن نزح 
إلا ¢ طسا فما تقدم له من أسباب الترف والنعم 6 عله| وراءه دده الأصلة ومافما 
ومن ہا 6 ویس من امقول أن کون ایر الحطارة الادية مساو ا لتأثر السسارة 
اله-كربة والعةدية . 


وکان من أشمرشمراء هذه البيئة عدى بن رید واو داود الإیادى وامرؤ القس 
وطرفة إن المبد » والمابنة الذييانى » والأعدى» وأوس بن <جر › وعبيد بن الأبرص 
.واله. اس ن مرداس ء والثةف اأسدى ۽ وحسان ى ثات وكەب ل زغم کڪ 


۸ س 


وعبد الله بن رواحة » وكمب نن مالك ء وأمية بن أنى المات » وال مو أل بن عاديا 
و كەب بن الاشرف ء. ال¿ غير آنا سنتناول اأمرض ستة شدراء من هؤلاء عثلون 
الاتجامات المحتلمة الى وضحت فى شمر تأترا بظروفهم البيثية الحاصةء وهؤلاء 
الشمر اء السنة م ع دى بن رد > وا الةيس » وانابمة » والمماس ى مرداس »> 
وحسان ن ثاٿ » و كەب ن زهر ٠‏ 


(قد حاء الاسلام قدا اثره وافا على عقل اأمرى وسل وک ۽ حت أصبح کل 
<ارس متخمص رى تأثره من وجمة نمه رر التأثيرات ؟ «دارس اينات 
رى ف الإسلام مورا مالا في الياة الدينية حول المرب من الشمرك إلى التوحيد > 
ومن الوثفية الماديةإلى التجريد . ودارس‌الاجماع رى الرؤية نةسما في الحال الاج اعى؟ 
قد حول به المرب من القبلية إلى الدولية» ومنالءصبة الأسرية إلى المصبية الروحيةء 
ودارس الثقامة يامس التأثير ذاته ؟ مقد تنازل المرلى بالإسلام عن الال الجنح ف 
#مبیراته وآه۔کاره وانتقل إلى آسلوب آحر ي ‌النمبير والته كبر عتزج هيه ایال بالواقع» 
والماطفة بالة-كر » وااشمور بالمقل . وقد رأينا مظاهر ذلك التأثر فى الثثر المرنى على 
احتالاف فونه » 


والاظر فى الةرآن اللكرح » وشعر صدر الإسلام ٠‏ خيل إليه أنه مام عخاصمة 
من القرآن لاشمر » خصوصا حن قرا قوله تعالى : و والشعراء يتبعمم الماوون . ألم تر 
آم څ کل واد بهیمون ٠‏ وآنہم بقواون مالاضاون ١۲‏ . حت لقد بلع الوم بعص 
الدارسين أن قرروا أن الإسلام حرم الشمر أو يكره » معفاين ماکان من رسول الله 
صلی اه علبه وسلم من تقد للشمر إلى حد جمله ماع بردته ی الشاعر کمب بن ز هیر 
أر إدشاده قصيدته ( بات سماد ) » قاثلا : « إن من الشمر لحكة »۲)۴ » وماروى 
من أن رسول الله صلی‌الله عاپه وسام أمعلبا بقل الغر بن الحارث آحد اُسری يدر 
الشين طالا آذوا الرسول ء هلا قتل عرضت ابنته ([ قتيلة ) لرسول الله صلى الله عايه وساي 
وهو طوف › فاستو ته وحذ٬ت‏ رداءه حیی انکشف مذ که ۽ فا دشحته اسا 
جاءِ ف آحرها د 


. ۲۲٣۲ ۲۲۲ الشمراء:‎ )1( 
. 4٥ ¿٩۲ : الد راء‎ (<) 
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أ#د ولأنت طنء بجبة ف قومراء والفحل شل مرق 
ماكان ضر لومننت ورعا فمن الق وهو الغظ الحنق 
والىضر أقر ب من آخدث رل و آحتمم إن کان ءتق تق 
لو کت قأبل «دية اديه باع مانغ دی ه من فق 


فا مرغت قال صلى الله عليه وسم : لو عت هذاقبل أن أفتله ماقتلته إلى غر 
ذاك من للروبات الى کشف عن اح:ماقه صلی الله عليه وسل بااشعر وألشعراء » 
ولو کان ماجاء به القرآن الكرم حصومة للشعر وتحرعا له أو كراهية 1_| قابل 
الرسول الأمين الشعر والشمراء هذا الاحتفاء . 


ومن امل الآبات المكرءة حد القضة الى بمرضها القرآن بدا قبل دك حيث 

بنیه تہالٰی إلى الفرق بن الشمر والقران ١‏ ردا صل زعم اش ركن ادعام ان مأجاء به 
دشرا او کا ةو سیحرا رلت به الشاطين» قال جل شأنه مرها بالقرآنااکرے: 
« وإنه لتزیل رب العااين ٠‏ نزل به الروح الأمن . على قلبك لكون من النذريء 
بلسان عربی مبین ٩»‏ . ثم قال تمالی : « وماتنزات به الشیاطین . وماینینی فم 
ومايستطمون ٠‏ إنهم عن السمع لمعزولون »/" . إلى أن بقول موضحا الفرق بان 
القرآن وال#مر : « هل نبا عى من تنرل الشياطلين . تنزل على كل آداك أثم , بلقون 
السمع وا کثرم كاذبون ٠‏ والشعراء يتمم الغاوون . آل تر آنہم ف کل واد یمون . 
وأنمم يقولون مالايفعاون ٠‏ إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذكروا الله كشرا 
وانته.روا من بمد ما ظاءوا » فلموارنة صرحة بهن القرآن والشعر » أجاب با تمالى 
فی دعوی أن ماعاء به مد صلی ايله عايه وسام من قبل الشعر الدى يامب الو اطف»› 
ويستحوذ على ال"شاعر ٠‏ وضح فما أن القرآن ليس من ذلك اضرب الخادع › القام 
فى الماطفة » و ماهو كلام صي بلسان عرلى لببين الحقيقة »> وياشف الطريق أدوى 
المقول الى تقدر على وزن الأمور » وتسعى لاختيار الق منها» فمو وسيلة إنذار 
وتسان » لا استدواد وتاثر f.‏ وضح فیا ارق بین طائمتیں من الاس › إحداها 
ته وراء مايامب عشاءرها وعواطهما ء آم ماتيا الغواية والحال اتح حيث بقولون 


(۲) سورة الشءراء آة VY <“ YY!‏ 


س ۷۰ س 


مالاشماون » واكا ية ةف على أرض ملبة طاق مها فى ته برها ء وتر علا فى 
وید كرون الله › وترون من ەک ظام » ليوا حدر بن ولا مستس اهن لأوهام 
الال . 


هالقفية ليست قضية الشمر ء محيث نتن منها م وةف اللإسلام من الشعر › وللكنم) 
قضبة الادعاء بان ماحاء به مد شرا › فةرق انه چن الشر وآثاره والةدرآن 
ورساله وآثاره » فرق سن الشمراء الأستساء ين الات الشعر وا حاهاته ۾ وان 
الشعر اء اأؤمنين الذبن لابءدم اليال الشعرى عن الواقع ۰ 


وءقرر هذا آم انوا حصان على وصف مد صلی اله عله وسام بالشاعرء إعاء 
ارا له تأر له ومن ٿم فم بتوقعون أن اأوقف سستغر حان موت عل »ولا کون 
عة ذلك التأثبر الشعرى السار : و مذ كر نما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا نون . أم 
يقولون شاعر نقربص به ريب لون . قل ربصوا فإف ممكم من التربصين ۾ هذا 
وم 2 ر کین وه عل ن تصور م ق الةران واعتقادم آنه ٤ط‏ ن اشر لاابث 
أن تنطنىء جذوته > مإنهم لأ رأوا لقرآن ذلك التأثير البالغ طى السامع والقارىء 
ومادروا آن هناك قولا غير الشعر با ف التأثیر هدا الباغ - لم یکن آماممم إلا أن 
«شةفوا على القرآن صفة الشعر وإن كان غير مطابق فى الشكل لما عدوا وعرهوامن 
ررودونه شعرا من كل الوجوه 1ا كانوا فى حاجة إلى ذلاف الإعلان التتكرر ؟ إذا 
كل سرف مه تلك اأصوة » إما م فسكروا وقدروا فلم بصاوا إلى غير ذلاك ٠‏ 

من هذا المنطاق الواعى عقاصد القرآن الكرس احتف الرسول صل اله عليه وسام 
بالشءر والشعراء دون أن جد فى ذلك عضاصة أو كراهية ۽ واحتطل ممه المحاية 
وسار المسامان شعراء وغير شعرأء . 

فالشمر فى ظلال اللإسلام وسيلة من وسائل متعيير مخضع لا خضم له سار الوسائل 

)۱( سور الماهات أبة ۹ » ٠١‏ . 


التعبر دة ^ ميادیء الإسلام وقمه وأحااقاقە والشدراء ف ادل الالام 


کالشم‌راء فى كل عصر وبيئة متهثون للتار بما بظالهم من موجيات الموإاطاف 
والته كر والال . 
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لا دس في أن المصر الإسلای إمتداد زمأى العصر الحاهلى ع ها كان عله اأشعر 
ف الحصر الجاعلى لا عكن أن بتدير طفرة » وإعا هو خاضع لقواين الفطرة الى تقوم 
على التدر فى الاتنقال والتنير فالعرب _ حين بدآت الدعوة الإسلامية ‏ م عرب 
الجاهلية شرا وحاقا وساوكا . . إلى غير دلك وإما بدا أثر الإسلام ف شرم حان 
داعت دموته : ماقت ف الساء , 


المربية مرادىء عير البأادىء ء وقم عبر الق ء وجدت على الأرض المر دة ظروف 
وملابسات عبرت شكلما أو كادث . وقد وضح ذلاث كله بعد المبجرة إلى الدينة » حيث 
اشتملت نار الحرب دان مش ری مک ومسادی اة وک #رعت الرماح واستلت 
السيوف فى هذه الحرب » سات الأأسنة » وأذيعت القصائد من ال جانبين . وقد لع فى 
هذه الرب من حاب مك أماء شعراء كثيرن لم يكن م قبل ذاك ذ كر مثل 
صرار ن الطاب الفری : وعيدالله ن الزبمری ۽ وأ عزة اجحی وأ سفان 
ابن الحارث » وهبيرة بن اى وهب الخروی ‏ وجهوا شعره لمجاء الرسول صلى امه 
عاد وسل وللصد عن الدن الجديد » موقف من شمراء المدينة حسان ئ ثابت رد 
علهم » مدافما عن اارسول وعن الإسلام » وممه كمب بن مالك » وعبد الله ن رواحة 
وكانت مع رك حامة الوطيس قدمت كشرا من الشمر » بد أن الدى وصانا سه فلل 
مشكوك ف صعته » لأن روابة ان إسحاق ل يكن دقية) ق الر واية والنقل »> وقد تبه 
إلى ذلك ان سام فی قوله عنه : « کان من فد الشءر و هجته وحمل كل غثاء «aia‏ 

وتضامن حډاعة من‌شە راء اهود مع شعراء مك «جوا رسول‌افله صلی الله عليه وسل 


وداه ودعوا المرب 8 الاءراض غم ¢ وکان ف مقدم تېم كەب ی الاشرف 
الى ب قتلى ندر »› واشتط شق عداوته شيب ياء اأرسول وساء المساهين ء عا دنم 


سس 


(1) طبقات څول الشء راء + ١‏ ص ۷ 


~~ ۷۳ — 


عمد بن مسامة إلى دنله( وإلى جرار هؤلاء وأواثك وقف کثیر من شمراء العرب 
مع ةريش يبكون قتلام » وبهجون الرسول صلى الله عليه وسل والمسامين » وبحرضون 
قريشا على مواملة ا لجرب » ومكالخة هذه الدعوة » مثل أمية نن أن السات الى رلى 
تل بدر من قريش) » والاسود بن ةر ن عبد الأسود الى مدح قريا واشاد 
بائتصارم فی آحد . 


ولا فتحت مك قبل كثير من شمراء المرب على رسول اه صلى ايه عليه وسل 
مسلمین ممتذرین عا بدر منم . طالبان العفو عما قالوا , مثل كەب ن زهير » والس 
ان زتم وأو سفيان بن الحارث » وهو ابن عم رسول الله صلى ايله عايه وسل ورطيمه» 
وكان شيد الم داو ة لرسول الله ء ثم أسل عام الفتح > وشھد یا فأ بلی دا لاء 
حستا ع وغا قاله يمد إلامه د“ : 
لرك إلى يوم أحمل راية لتنلب حبل اللات حل جد 
کاله غ الخیران أظل لله مذاآوان‌حن‌آهدی وأهندى 


چ ټ ټ 


واستمرت الحرب باونما اأمسكرى وال كلا بعد وفاة اارسول صلى الله ءايه وسل 
م احتلاف لصوم ق عهد الصديق كانت بن السامبن واأرتدن من قبالل المرب 
مثل سد وغطفان رع وحنيفة > وف عد عمر كانت المرب بين السأمان » وبان 
الفرس والروم » حيث أقبل السلمون جما على تلك الحروب . وكان من بتخاف عن 
ارب أضرورة حس ف نفسه بام وق »شرح کشر من الشہان :ا ركان وراءم 
آباء شوخا پمولومم ٤‏ ما دعا عمر إلى أن بستر جع أمثال هؤلاء ء من ذااث ما رواه 
صاحب الأغاى أن الخبل السدى جز ع حرعا شديدا حابن خر ج ابنه شيبان مم مد 
ابن أ وقاص »> وكان قد أش وصمف » عى إلى مر وأنشده اماتا منها : 


۲۸۴۳ ٤ ۲۸۲ طبقات ڈول الشەراء + ۷ ص‎ )١( 
۲٣۲ طبقات څول الشە‌راء < ۱ ص‎ )۴( 

(۳) امرجم السابق + ١‏ ص ۱٤۸‏ وما يدها , 
)٤(‏ اارجع السابق + ١‏ ص ٣٤۷‏ 


YY ~‏ 
اجکی شبان فى كل اة لقاى من وف الةرأق وجب 
مإن يك عصى أصبح البوم ذاويا وغسنك من ماء الشباب رطيب 
فإف حنت ظهری حطوب تتابعت لدی طف ف الرجال دیب 
إا قال کی : اديع آله ری ۹ ار ی لاد کس کاش مین وهر رنب 
وخسبری شیبان أن لن مقن تق إذا هارقتنى ووب( 
ذلا تدحلن افهر ررك حوبة قوم ا وما عاك سرب 
مبکی مر ورق له وکتب لی سعد مره ,رد عیبان على أبیه » صاد إلیه مکرها » 
وم زل عذده حى ما٩٩‏ ۰ وذ كر ابن سلام أن أمية ابن حرثان بن الاسكر هاجر 
ابثاه كلاب وأحوه إلى رة بعد ما کر وکف بصره فقال لعمر : 
لمن شیخان قد شددا لابا کتاب الله إن حفظ اا2) 
إذاهئفت حمامة بن وج عى بضاتها ذكرا كلاب 
ركت اباك مرعشة يداه وأمك مالسيغ لها شراب 


فكتب تمر إلى أف موسى بإشخاصه إلى أبيه(ه) . وقال النابئة الجمدى لامرأته 
حین أظہرت تأترها روجه في حرب الف رس( : 
بات تذكرلى بال قاعدة والدمع ہل من شأنیءا شبلا 
ا اببة مى كتاب الله أحرجىی کكرها » وهل أمنعن الله ماسلا 
فإن رجعت ارب الناس رجمنی وإن لقت بر فابتفی بدلا 
ما اکنتأعرج أو أعمى فيعذرنى ‏ أو ضارعا من طن م بستطم حولا 


(۱) حوب : تام (r)‏ الغا + ۱۴۳ ص ۱۸۹٩‏ ومابمدها, 

(۳) لمن شخان : نی لن ترك شیخین کبیرین ؛ نشدا کلابا کتاب الله : استحافا 
کیا پکتاب الله ء حفط الكتاب : رعى له حرمت رأطاعه . 

() وج - بفتح الواو _ الطالف . 

(ه) طبقات څول الشدراأء < ١‏ ص ۹١‏ وبامدها. 

() الشەر رالشء‌راء < ۱ ص ۹۲۳ . 


— ۷٤ — 


ولا بولى عثان اللافة راصل سياسة عر ء متم فتح إران وإفريقة ء وفى أثناء 
ذلك اندلءت الثورة ضده ء وكات نة راح الخلفة ضحيما » فيكاء كشير من شعرأء 
الملسلءين » وتولى على رى اله عنه الللامة من مده › لړ يقر له قرار » إذ حرج هليه 
طلحة واز بر ومماوية » وارر تم السيدة عائشة أم لاؤمتمن › واشتدت الان وتوالتء 
والتة ااسامون فى عد ممارك طاحة » لم تتوقف حق قتل على «یکاه ابه وقد کانت 
هذه الحرب ميداا لتصاول الشمراء » وتضتهم ى إسخاط السلمين على الطرف الآخر» 
واستثار نهم ده » وكل طائفة محاول أن تقم الججة على الآخر . 


)١( 


إمرؤ القيس 
تشأنة : 

امو القیس بن حجر ی الارث بن عرو اللكندى , ذ کرت کتب الدب له 
آ کر من إسم ٤‏ فاج حندج ۔ بضم فسکون ۔ وعدی » ومایک ۔ بضم فتح ۔ وکا 
تە لدت |سماۋە تعددت ک ناء »فقيل : اد وهب ؟ وأو زد » وأو الحارت ۔ ولقب 
ياع ی ء اليس ۾ ودی القروح واأفك الضلبل . وأةد 3 عض الد ار ین هدا التمدد 
سديللا إلى التشكرك فى وجوده ۰ منفليں أن ذلك من طبيمة ااعرب ٤‏ إذ بطلةون على 
ااشخص من الأعاء وا-كى والالةاب ما يتباسب مع الإحداث والواقف اق ,رض 
ها » والصفات التي يكون عاها . هذا إلى أن كشبرا من عابة اارسول صلى اله عليه 
وسل »> کان لاوأحد سهم من الاعاء والكى والالقاب مافرق الذى آثر لامریء اليس 
بل إن رسول اه صل الله عليه وسلم آسمى إعشرات الأسعاء . 

لم ترف سبة مواده ء وبقدر أنه وف مح مطالم ااقرن ال_ادس البلادى . 

واد في بيت الف فأيوه وأجداده مالكوا كندة النجدية » تلك الإمارة المربية 
القى أقيمت ف مقابلة إمارة الناذرة فى اليرة الخاصمة لساطان لفرس » وإمارة الفساسنة 
ف الشام اخاضءة لسلطان الروم . 

و اتر الحارث جد امریء الفيس ا أمراء الأسرة > فقد كان حريما على الساع 
ففوذها » فأ كش من الإعارة على ادود الرومانية وكان بود غاراته أبثاه حجر 
وممد کرب » ومن بان غاراته تاك عارتان على فلس طن )اة قدولة اأرومانة فى 
عامی ۹۷ع » ۰ه الیلاد:هن ٩2‏ . 

وسذيحت له فرصة التوسع حهن غصب ( قباذ ) مفك الفرس على المنذر بن ماء أاسماء 
أمير ا لحيرة لرفضه مذهب الزدكية » مزل وولى الحارث مكانه » الى حرص بدوره 


٤٥ س‎ ٣ + داجع تاريخ المرب قبل الإسلام لجواد عي‎ )١( 


۷1 = 


على آن می نمسه ء وياشر سلطانه » فولى ابثاءء على القبال » فمل حجرا فى أسد 
وغطفاز » وشمرحيل على كر وحبقظلة واارناب »> وممد بكرب على تلب والعرن قاسط 
وسمد بن زبد مناة وطوااف من بى دارم بن حبظلة وااصنائم وم يلو ةة قوم کانوا 
يكو نون ءع اللوك ء وسلة على قيس ٠١‏ ولكن الارث م بها 4| وصل إليه طويلا » 
ققد توف قیاذ وخلفه کسری آنو شمروان الذى کان کره المزدكة : فمزل الحارث ٠‏ 
وآعاد المنذر إلى المحيرة ء مدارت ينه وبين الحارث حروب طاحنة اتهت متتل ا لحار 
وتقيع امنذر أبناءه الإيقاع بيهم والس » وتأليب القبائل علمم » فسةط شر حببل فى 
سە رکه بینه وین أخه سلمة ع وسقط معد بكرب وسلمة فى مە رکه ەرف دوم أوارة 
الأول أما حجر فقتلته قلة بنى آسد » طى احتلاف فى أسياب ذلاك وكفة » فقد 
ذ كر صاحب الاغالىف ذلك أربع روايإت حتلفات» روى الأولى عن هشام بن اا-كلى 
امتوف سة ۽۲۰ ه وها برجع مقت إلى آن كان له على بى سد إتاوة » لها «تل أبوه 
منعوها ور بوا جباته › فار الم حجر جند من رءة وقيس وكانة » فا مسلموا 
له > وکره أساء إلى سادتم وآباح أموالهم » وطردم من مناز لمم فى جنوی وادی 
ارمة إلى تهامة » وحبس سيد عمرو بن ممود الأسدى » وشاعرم عبيد بن الأإرص 
فاستعطفه عد قسدة قول قا : 
یا عین فابکی ما بى اأسد فيم أهل الدامة 
آهل القباب اجر وال مسقم الؤبل والمدامة0) 
حلا أت اللمن حا لا إن فا قلت آم 
إما ركت ركت عفد وا أو قتلت للا ملامة 
انت اليك عملم وم اليد إلى القيامة 
)۱( ارجم الابق ج۳ ص۳٤‏ وما بعدها » والاغای < ٩‏ ص ۹۰ے وما بعدها 
طيعة دار الكتب المصمرية , 
(۲) تقائس جرب واافرزدق ص ۸۷ہ طبہة بغان › وابن الآثیر < ١‏ ص ۲۲۸ 
(م) المؤبل بضع الم وفتح الهمزة : المقتق . 
)4( حلا : ای محال من عك » والأمة : العمب 


ن 
دلوا لسوطك مثل ما ذل الأشقر ذو الزام04) 

الفرصة قتلوه » واتهبوا آمواله ه 

وروی الثانية عن أن مرو الشيان التوفی سنة ٢٢۲۳‏ ه » ونتاخص ف أن حجرا 
بمض بی سعد بن ملبة فاد رک علباء بن الحارث الأسدى وغامه وقته . 

وروی الثالثة عن أ اليثم بن عدى المتوف سنة ۲۰٦‏ ھ › ودم آن حرا ا 
استحار عور ن شجنة حول عن نى أسد وآقأام فى كندة مدة ۾ جم منیہ ما 
عظما سار به إلى ى سد فدامرت نو سد بنا »> وقررت معاحاته »ساروا ۋادائەء 
فاقتتلو| قتالا عمةا ¢ دمل صا<ب امم علياء ان المحارت على حجر فقتل ع وانہزمت 
كندة » وسم ومذ امرؤ القيس » هرب على مرس له أشقر ٤‏ ولکېم قتلوا مين 
أهل يته عطائفة » وأسروا أخرى » ونهبوا آمومم ء 

ونقل أبو الفرح الرواية الرايمة عن ابن السكيت التوفي سلة ۲٤٤‏ ه ء وتقول إن 
حرا رجع بعد موت أببه إلى أسد ء وكان قد أساء ولايمم «اجتمع أمر :نى اد على 
عار بته والروج عایه » فرح إلبه بعض شجمانهم » وقتاوا من کان یقدم رکپه من 
غامانه وسپوا جواريه ۽ ولا عل حجر عا صنمواقاتلیم رموه وأسروه ¢ ووئب دق 
منهم کان له عند ثأر فقتله۵) ۰ 

& ¥ ¥ 

ولقد كثرت الروايات والأقاصيص انى تناولت حياته بالوصف والتعليل »> ولكذا 
لاجد رواية منها اسل من الطمن أو الشك فیہا “ وعا ساعد على دلك تشابه اسعه مم 
خیره من شعراء الجاهاة » فقد روی أيه کان فى الجاهلة ستةعشر شاعرا کلم اسي 
امرؤ ألةدس ٠‏ 


)١(‏ الأشبةر #صفير الأشقر : الأ هر من الدواب ؟ والزامة حلقة من شر تجمل 
في وآرة نف البعير يشد با الزمام » إن كانت من صقر فهى رة .ء 
(۲) الأعای + ٩‏ ص ۸٣‏ وما بعدها طبعة دار اا_كتب لأصرة. 
٩۴۳ (‏ س الأدب العرن) 


— ¥۸ = 


ونكاد تأتح تق الروایات طی آنه م نشا فى كنف آ مه » فان قتیږة روی؟ ٣ے‏ 
دای من أبه جارة محق دعمه شر بل ماقام فی نی دارم حیناءویذ کر مرة ار 
آن أباء طرده لا صتم فى الشمر بقاطمة ما صنع > وکان هما عقا ء فطلم زمانا فل دس 
إلبا » وكان يطلب منها غرة » حى كان مما يوم الشدبر بدارةحلجل ما كان فقال ۔ 
( قفانبك من د کری حپیب ومبرل ) فاما بلع حجرا اناه دعا مولی له قال له رة ے 
فقال له : اقتل امراً القیس وائتی بینیه » مدع جۇذرا وآتاه بعیلیه » فندم حجر على 
ذالك » فقال : بيت اللعن إلى لم أقتله ۽ أل : قأمتى فانطلق فإذا هو قد قال شرا فى 
راس جبل ۰ فرده إلى به ۔ فنپاء عن قول › الشمر › ئم إته قال ( آلا آم صیاس 
مہا الطال البالى ) ملم ذلك أباء فطرده » قباغه مقتل بيه وهو بتعون 

وصاحب الاغانی روی عن ابن السکلی آن حجرا کان طرد امرا القیس وآ ے 
ألا يقم ممه أنفة من قوله #شمر » وكائت للاوك تأنف من ذلك › فکان سیر فى 1 سے اے 
المرب ومعه أخلاط من شداذ المرب من طىء وكاب وبكر نن وائل » إا صاحدق 
غدرا أو روط ة أو موضح صد اتا م مدع ن ممه ف کل يوم ٤‏ وخرچ إلى لاص دح 
فتصید شم عاد ما کل وا کلوا ممه » وشیرب الجر وسقام » وغنته قانه » ولا ال 
كدلك حت یغد ماء الغدیر › ام یتقل عنھ إلى عبرہ ء وظل على هذا الحال إل آت 
امه مقتل °41 : 

وکان لیشاته هكذا ميدا عن رعاية أبيه أ بالغف ار افسل وك » وحاودد إفى 
اللو والءبث » و مده عن مسثواءات اكم والحاة » حى إنه حن بلذه مقتل آ ء4 
وجه إلیه اللوم على ماکان منه فی شأنه » إذ امل إعداده وإشرا که فسالجة لاشک لومت 
فافتقد الرة بالياء » والتجرية » فال : طعي صضراء وحملنى دمة كيرا . 

وواء حت هده الرواية أو تلك ء أو لم قصح واحدة مما » إن حاته تشر اف 
آنه حرم ااتوجره والإعداد» ورك حبله علی‌غاربه دون رعايةاو تقوم » فانطلق وسر که 
مستادا إلى حاهه وبراء أسمرته الى جد فيه لامك ال » فار ومن حلفه طالةة م 


ت 


)١(‏ الشعر والشہراء + ١‏ ص ٦١۷‏ ص ۱۲۲ بتحقیق امد عمد شا کر ۔ 
() الأغای + ۹ص ۸۷ ۰ 
(۳) الأغای + ٩‏ ص ۸۸ »› والشمر والشمراء +۱ ص ٠٠۷‏ ۰ 


وما رال على هذا الحال إلى أن قتل أبوه » فأسقط ف يده » وحال أن جد لفسه 
سهیلا اياز لابه أو محتفظ بكيانه وسلطانه » فكافع فى سبيلى ذلك وجاهد » وغل 
بنتقل بين القبائل يطلب منما العون على يى أسد » ولكن دون جدوى إلى أن مات » 
وياب على الظن. أن مونه کان فی الفترۃ بین سی ۰د و ٥٤۰‏ م 


ممم سره ٭ 


a 


على الرغم عا أحاط بشءر امرىء القيس من ملاسات قشكك فيه» وتش إلى آن 
من بيه الكثير النحول ٠‏ قإن ١٠ا‏ تطمأن إلى سيته إلبه من ذلك الشعر ما بكس حياة 
صاحبه ۽ وین ما کان عليه قبل مقتل أيه » وما آ ل إلبه أممه بمد ذلك : داه ققسم 
شعره قسمین رى ف ادها المبث واللهو » وآرى فى الآخر المزن والجد 
والحرة والقلق 

ومع هذا التنير الطارىء عل حياة الشاعر ؛ تنظر فى شعره فلا كاد تجد, فه 
خروجا على مرات بيشنه الحضرية الترمة الفارغة › الى وقفت مخيراته عند حد ممن 
یق لا بکاد پتجاوزه . 

بتمثل دلك فى ممانيه وأخيلته المكررة المعمادة من قصيدة لإاخرى » حى که 
قد القدرة الشمرية > أو اضب فسكره فل يعد يقم على الجديد من المالى»وقى القيقة 
أنه ما كان هذا ولا داك » بل إنه كسل الترف المنصرف عا دون أدائذه عن ريك 
عقله وإ عمال فکره اعتادا منه على ما سبق له . مثال ذلك قوله ف مماقته ۾ 


وقد أغتدى والطير فى وكاتها عنجرد قد الأوابد هكل 
وقوله فى مطولته الثانة اللامة . 

وقد اعتدى والطير ف وكنانها ليث من الوسمى رائده خال 
وقوله ف بأثیته : ۰ 

وقد آغتدی والطیر فی کائیا وماء الندی مجری على کل مذثب 

عنجرد قد الأوابد لاه طرادالهوى کل شاو مرب 


۰ 


وقوله فی طاديته : 
وقد أغتدى والطر فى وكرالها عجرد عبل الدان قيض( 
ومثال ذلك - كدلك ‏ قوله ف مملقته : 
فعادى عداء بان ثور وامجة درا کا ولم بنطج اء نسل 
وقوله فى مطولته اللام.ة : 
قعادی عدام بهن ثور ونعجة وكان عداء الوحش مى طى بال 
وقوله قى الباثية : 
فعادى عداء بن ثور واعجة وين شبوب كالقضيمة قر ھن 
ومصثال ذلك فوله فى معلقته : 
فعنن لتنا سرب کان تماحه عداری دوار فی الا المديل 
وقول فى لامیته : 
ذفرت ہا ربا تیا جاوده ‏ واکرعه وشی اپرود من اال 
وقول فی بالیته : 
فپينا ‏ عاج يرتمعن خميلة كدي المذارى فى الملا اذب 
وقول فى ضادثه : 
دعرت به سرا قيا جاوده کا ذعءر السرحان چنب ‌الر رض( 
ومثال ذلك قول فى الملقة هي وصف فرسه : 
له أيطلا ظيى وساةا نمامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقول فى البائة : 
له أيطلا ظيى وساقا نمامة وصهوة عير اقام دوق عقب 
%#+ #*# + 
وقتراوى عحدودية امرىء القيس ف دونه الشعربة الى وقف ا عند حل 
)١(‏ الل : الشخم ء والقبيض : الشديد » وقيل : ااسعريع . 
(۳) الشيوب : الشباب » والةضيمة : الصحيفة الببضاء »> والقرهب بفتح فسكون 
قاشع : امسن 
(۳) السرحان بكسر السين : الفثب » وااريض : الام . 
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الاستدعاءات اليوية » فأات فى المرحلة اللاهية من حاته لا تكادتمثر فى شعره إلا على 

صورة اللاهى المابث النفةرد من تممه الى لا «شارك عشيرته مشا كلها > بل ولامحس 

ا دور حوله › مہو فىشمرتلك المرحلة مقصور علىمطاردة اة ستمطفها ويستمياما 

بشقى الوسائل » فتارة ياجأ إلى وصف منا‌اته النسائة وطورا بلجا إلى الحديث عر 

اشتناله بها ء وااسمر ممما » والتفكر الدام ويا ء وثالثة يتر من ملاهيه وسياحاته 

المابثة وما محدتث فبا من لو وإمتاع جسمى؟سكان حق‌الد ايق إلىهذا الغزل الفاحش 
صر ع الى دار باليطولة فى نطاق المرأة ومتع الجسم وغير ذلك من الماديات . 


ومطولته المشمورة بال ةة خير ماعثل شمر تلك اأرحلة وقد سار فا مارا خاصاء 
فقد بدأها عطلع عده القدماء من مبتكراته » استوةف هيه من ممه لستحیدوا ذ کریات 
الأأحباب ومناز لمم » ومستمرضا هذه المنازل وما ١ت‏ إليه بمد ارحال آهلما ءمتذ كرا 
حاله وم ار حاوا ء مستقلا من ذلك إلى تعداد مواقةه النسائية الماثلة ء مستشرا بذاك 
عيرة صاحبته فاطمة لملم تستجيب له . 


قفا تبك من د کری حپيب ومتزل بسةط اللوى بين الدخول وحومل) 
فتوضح فالقراة م يمف رما لا سجما من جوب وتمأل۵) 
ری بمر الآرام فى عرصانیا وقیماا کاله حب فلل 
کا غداة البين يوم تماوا ادى سمرات الحى اقب حنظل() 


)١(‏ السةط : منقطع الرمل » واللوى بكر اللام ۽ حيث يلتوى ورق » وإعا 
خص منقطع الرمل والرمل وملتواه لأنهم كانوا لا بزلون إلا فى صلابة من الأرض 
لبسكون ذلك أثبت لا وتاد الا بلية ء وأمكن لحفر الاؤى ء والدخول وحومل, 
موضمان . 

(۴) توح والةراة : موضمان » لم يعف م يدرس » والرسم : الا "اء والجنوب : 
الر ع القبلية نسية إلى القبلة ؛ والعمال : الرع الجوفية اسبة إلى الجوف في شمال مك « 

)۳( الآرام : الظباء ابض : وعرصة الدار ساحنها » والقيمان جمع قاع ١‏ المستوى 
من الا رض ۔ 

(5) السمراث جمع مرة بضع الع : شجر الصمغ المرب ء والنأاقف , الستخرج 
حب اليحنظل » والحمظل له حراره تدمع منبا المين ۰ 
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وقوفا بهبامحى طيى مطيم بتقولون : لاك أنى وجهل 
وإن شغای عبرة إن سفحا وهل عند رسم دارس من‌ممول ٩2‏ 
كدينك من أم الحورث قيبلها ورتا ام الرباب عأسل 
فاضت دموع السين مى سبابة ‏ فط اللحر حى بل دممى مى( 


وبواصل الشاعر فى ذلك السبيل » فيذ كر ماكان في دارة جلجل بيه ون عيزة 
وصواحبها » ثم عاس من ذلك لیتجه إلى صاحبته مماتبا فی رقة » مذ كرا عا بكنه نما 
من هوی › متقرا مہا بشت الوساقل معترها بصبواته ومافی سل وک من ضف أمام 
لاء طالا منیا قول على عااته ۴ ودلا فى قول : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنتقدازمعت صرعىقأجمى(» 
وإن كت قدساءتك مى حلبقة سلى اى من ايك تسل 
أغرك منى أن حبك قاتلى وراك مما تأمرى القلب فمل 
وما ذرقت عاك إلا انقدحی همرك ف آعش_ار قلب مةل 02 


س 


)١(‏ امول : العتمد » من انول على الشىء ؟ آى إن البكاء عند رسم دارس 


لا جدی شيا . 
(۲) الدين بكر افدال : الدأب والمادة ء مأسل بفتح السين : اسم جبل »و بكسر 
للحن اسم ماء ء 


(۳) احمل : سير حمل به السيف . 


)٤(‏ بعض هذا التدلل : كنى عن بمعضه » وأزمءت : عزمت والصرم : القطم 
والفراق > قأجملى : من النجملى وهو ترك ما يقح . 

(ه) سلی ثیای من ثيابك : أخرجی أحرى من أمرك › وتنسل : تسقط ٠‏ 

)١(‏ ذرفت : سال دممہا › والقدے : ارق والتاثیر في الديء ء والاعشار جم 
عشمر يكسبر المين : القطع والاجزاء . 

(۷) شپه صاحبته بالبيضة لبياضا ورقها » وأضافما إلى ادر لاما مكنونة غير 
متبدلة » غير ممجل : لم هغل عنما بنيرها _ 
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تحاوزت أحراسا وأهوال ممشر على حراص لو درون مقتل12) 
إذا ما الثريا فى السياء رضت تورض أتئاء الوشاح المغصر< 
ئت وقد نضت لوم اما لى الستر إلا لبسة المتفصل0 


و:واصل حديثه ۽ يذ كر خوفها عليه وط سما الفضيحة وانكداف الأ » 
وكیف حرج بها من البيوت منتيحيا مكانا مأمونا ء ويفصل ماکان بيه بيا ف تلك 
النجوة » واصفا حاسنما » ومصادر الإثارة فما ء ومظاهر حالما ومان جما 
وأطراما » ومخلص من ذلك إلى أن تلك التى أذ كر لالستطيع أن تتزعى من حبك 
والاشتفال بك » إلى على الرعم ما أ “ممه عنك من الحسوم » لا أنةطع عن التفكير 
وك » والاهتام بأمرك » مليلى مظل ثقيل تون بأنواع المموم ويد نى فلاا كاد 
جد ماينىء عن نهايته » وماطرا طى الال طول ولا ثقل » ولكنما موم ا لحب وشةوته 
تجماى أشمر عا لايشعر به غبرى وهكذا أظل الى قلقا آترقب زوالة وهو لاوتحرك > 
حق حل إلى أن حومه شدث إلى المبال والاحجار الكبيرة فأصبحت منوعة من 
ال رک والزوال : 

آلا رب خصى فرك آلوی رددته نصح طى تعذاله غير مۇتل2) 
ولل كوج البحر آرخى سدوله طف بأنواع المموم لبتلى( 
قات له لما عطى بملبه واردف آعازا وناء بکلکل 0 
الا أا الليل الطريل ألا جلى سبح وما الإسباح منك بأمثل 


. يشرون بكسر الشين وتشديد إلراء : يظهرون‎ )١( 

)ہ( بقول : جاورت هذه الأحراس حين مالت الثريا اليب رتك انبا منہا 
مثا ری من چانب الوشاح حبن يتلقاك بتأحية مه » والمفصل : الذى حمل بين كل 
خرزتەن وه اأۇلۇة » 

(۳) نضت : نزعتءليسة بكسر اللام: هيئة الاءس ب ولاتةضل : من بلس ثويا واحداء 

(:) الألوى : شديد الخصومة › ولاؤتلى : المقصر . 

(ه) السدول : الستور 

. عى : امتد» والصلب . الظمر › وناء اکل : وض صدره‎ )٩( 
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الك من لل كأن نجومة بل منار الفتل شدت دبل 
کان ریا علقت ی مصامما بأمراس کتان إلى صم جندل 


ومع هذا السهر الطويل المضنى » ومع هذا الام الممن » مإى قد أبا كر المد 
قبل حروج الطبر من أءشاشم| بفرس قوی عنیف » لاعلاف زمامه إلا فارس مدرب » 
فلا يتصور من برای على هذا الال انى قضيت للى مؤرةا مسهدا ؟ مأنا مع ما عاي 
قوی دق :+ 


وقد أغتدى والطير فى وكاا منجرد قد الأوابد هكل د؟) 
مکر مف-ر مقمل مدر معا کیام ود صخر حط السیل من عل( ؟ 
كت إل ابد عن حال متنده كا رلت السفواء ااتثرر<) 
مسح إذا ما الاعات طفل الونى أرن عار بالكديد الم رکل 0 
عى المقب حباش کان اهتزامه ‏ لدا جاش فيه حمیه ی یسیل 


. الغار : شديد الفتل » ويديل : اسم جيل‎ )١( 

(۲) المصام : مكاما الى لاتيرحه . والأمراس حع مرس بفتحتهن : اميسل > 
والجندل : الحجارة الكبيرة ٠‏ والعم جم أصم : السلب الشديد . 

)٣(‏ الو کنات جمع وكءة بضع الواو : مواقع الطير » والمنجرد : اامرس مير 
الشعر ء والواید جم آبدة : األوحوش » واشكل : اشم » ! 

() الجاود : الحجر المظم الصلب »> حطه : أسقطه . 

(ه) الكيت : الفرس الأ حمر فى سواد » رل : وسةط »> الآن : الطهر » الصفواء: 
الصكرة الملساء ء المتثرل : النازل علا ء 

: مسح : يسح اامدو مثل سح المطرء الساحات : اليل المسبرعة» الو‎ )٩( 
الفتور » الكديد : ماغاظ من الأرض »ء ال ركل : الدلى ركلته الل عوافرها . مى‎ 
. آنه فی جربه لاشر غبارا کا تصزم الاعات ین حوادره لاتکاد تفس الأرض‎ 

(۷) المقب بفتح المون وسکون القاف : جری بعد جری »› حیاش : محیش فی 
جره کا عيش القدر على أأذأر »> الاهترام : صوت الجوف عبد اخریى » واجی بفتح 
الحاء وسكون الم : الملى » والمرجل : القدر . 
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بطر النلام الف عن صواته وياوى بأثواب المنيف الئقل 2 
در ر کخذروف‌الول د امره تقلب كوه خط موصل) 
له أبطلاظى وساقا تعامة وإر خاء سرحان وتقریب تتقل۲2) 
کان طٰٰ الكتفين منه ذا اتحی ماك ءروسأو صراية حنظل(؟) 
فمن لسا سرب کان تماجه عذاری دوار فى اللاء الذيل(“ 
فأدرن کالجزع لقصل بينه بيد ممم ف العشيرة عول 
الة._ا باهادإت ودونه جواحرها فى صرة لم زيل 
و صف مشمف المد وما بشتمله من راع بهن هرسه هذا وان حجاعة البةر يهى 
خصيف ثور وتمجة يقوم الطاة بإعداد لحوممها #طمام ٠‏ 
ثم نتقل من ذلك إلى وصب الأمطار والول التق لمث بهم فى رحلمم تلك » 
وكيف بدأ وض الرق الذى بشبه انلثاره وتشمبه فىالسيحاب اتراك حركته ادن 


(( مطبر : اسقط »> والصپوات جسم صمو : موضم اليد من ظهره »› باوی 
بأثواب المتف: يذهب ما والمف: الأخرق » والثقل:الاقيل الذىلا حن الر كوب . 

(۲) دد : رم ۽ الخذروف : حصاة مشقوبة مجمل الصببان فيا خرطا مديرهاء 
وجمل حرط الخذروق موصلا لانه قد أمب ده کثیرا حن حى وأخلق وتقطع خٍطه 
قوصل » فدلك سرع لدوراه. 

(۳) الأيطل . الخاضرة » والسرحان : الذب » تتفل : اشاب » والارحاء: الءدوء 
والتقريب : القهز ء 

() مداك الروس بفتح اليم , حجر تسحق عليه طيبما يبرق ٠‏ والعمراية : بفتح 
الماد , الحنظلة اإسفراء البراقة . شبەحاركالەرسإذا اعترض دان ف اللاسةوالربق. 

» عن : ظهر » دوار بقع الدال : صلم بدورون حوله > اللاء اللاحف‎ )٥( 
. الذي : الطويل المهذب‎ 

() الجزع : ارز الما ۾ اليد : المنق » ممم حول : كرحم العم والخال » شه 
بةر الوحش ف برقم ن وما فين من البباض والسواد بالخرز الفسل باللؤأؤ ننوس فى 
عنقی صی کرم ؟عمامه وأخواله ء 

(v‏ الماديات : المتقدمات من البقر ؛ الجواحر . المتخافات مما » والمرة:اجحاعة 
ازمل : التفرق . 
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وتقلمءا أو يشبه مصایح راهب سقطع فی السعحراء بتوهج نورها ف الظلام الدامس 
عا عدها من ز٫ت‏ ۰ وکف قحل هو وا ابه ارج والمذيب پتأماون »وم الرق 
ولالقه ف ال حاب متعجيان من رمد ما بتأملون ٠‏ ثم کف ای هدا المحاب 
اسح الماء للرة بمدالمرة ف غزارة يقتلم الأشجار المظام ويسقطا طى رۋوسها› ول 
يدع هذا السيل بقرية تماء شيشا من ج-ذوع المخل ولا شيثا من الةصور والأبلية 
إلا ما كان منما عمفوعا بالمخور آو محصصا . والتفت السيول وما تحمل من عثاء بل 
المجيمر فى أرض فزارة فبدا كانه ملكة مفزل » آما الجبل انان فبدامن هذا السيل 
والنثاء كشخ ماتف فى كساء حطط » وآلقى هذا المطر قله ,صحراء اللبط فأتبت 
الک وضروب الارهار بدت حن خرهة زاهة کالپا الداب الى بعر التاجر العا 
حين يمرضها للبيع . وأصبح اناس فوجدوا السباع غرق ف الياه تبدو رءوسما فا 
من بعید کاما جذور البصلى الرى . وقد راك السحاب وأحاط بنا من كل جانب » 
حق يعتقد من تأمله أن أنه صى الجبل قطن ف ديار بى أسد ء وأن سره طى جلى 
الستار ويدبل ما لى بلاد اليبحربن . ولقد عم الطر جيل بسبان حى اضطر الأوعال 
المستقرة فه إلى المزول منه : 
آحار ری رقا کأن ومیضه کلم الیدن فى حى مکلل١)‏ 
يضىء سناه أو مصايبح راهب أهان الط بي الديال الفتل ٠١‏ 
قدت له وحبی بین حاص وبن إکام بعد ما متامل) 
وأضدی وسح الاء عن كل فيقة بكب على الأذقان دوح‌الكميل( 
وتماء لم برك ما جذع حخلة ولا أظا إلا مشيدا مدل( 


)٩(‏ حار : رخے حارث › ,می یا حارث » الوسض : لم الرق » الى :ماءعر ص 
من السحاب وارتقع » والكال : السسحاب فى جوانب الساء يشبه الإ كليل ء 

(۴) السا : الضوء » ااسليط : الزيت » والذبال:الفتائل:وأهان السلط : كش منه 

(۳) حاص »> وإ كام : موصمان » بعد ما متام بم ألبأء : اريك يمد ما تأماته 4 
ی تأملته من مکان بعد ۰ 

)4( المةة کسر لاء : ما بان الحايتهن ¢ انهل : ما عظم من شجر المضاهء 
والدوح جم دوحة : الذأجورة كشرة الورد والاغصان . 

(ه) الاطم بضمتين , البيت المسطح ء 
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كان طمة الجيمر غدوة من السبلوالمثاء فاك مذزل() 
کان اا ي أفانان وده کر ناس فی اد هنمل ۲)٩‏ 
وألق بصحراء ااتببط بماعه زول العانى ذى المباب الخول١)‏ 
کان سباعا يه غرق غدية بأرجائ‌القصوی نا شعنم ل() 
على قطن بالشم أعن صوبه وأيسره على الستار فذيل2 
وألقق ببسيان مع اليل برک مأنزل مه لصم من كل منزل) 
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کا تتراءى تلات الحدودية فى صوره الببانية الق قامت على التفسير والات_انة فى 
| کشر شعره حث أصبح التشبيه من معا امریء القيس اأميرة له عن عره من 
معاصریه › فسکان ‏ على ماقال این سلام ‏ احسن طبقته تشہیا؟ . فی شمر امریء 
التيس تحد التشبرمات متلاحقة متوالية » حق مخيل إأك أنه ماقال الشدر إلى ةدم 
هذه التشيهات المراكة . 


)١(‏ طمية : اسع جيل ء والحمر : أرض لى فرارة ءالنثاء : ماله الل وفاكة 
المعزل بفتح الفاء : ما استدار فوق رأسه. 

(۲) آيان : اسم جبل » أهانين الودق : شروب المطر » البجاد : كاء عخطط »> 
وسښمل : اعت امیر اناس > دی هو متف بدہأیه ٭ 

)٣(‏ النبيط : موضع » البماع إفتح الباء : اللقل واستعاره لك ثرة المطر ء العياب 
بكسر المين : الحقائب ء الخول بالواو المشددة المفتوحة : كثير الماع والندان 
ادن بصحبونه ء 

: غدية بض اين واتح الدال : حين يصبح اناس » الانابيص جمع أنبوش‎ )٤( 
. أصول الات » و المتصل بم الععن والصاد : البصل اابرى‎ 

(ه) قطن : جيل فى ديار بى أسد ء الشم بفتح الشين المشددة : النظر إلى ارق" 
والطر » والستار ويذبل : جبلان ما لى البحرين . 

)٩(‏ بسيان بةم الباء ؛ جل ء والبرك بفتح البأء وسکون الرأء : السدر : المصم 
بض العين وسكون الاد : الإاأوعال ء 

(۷) داجع طبقات ول الشمراء + ۱ ص ٥ه‏ بتحقیق شاکر . 
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وقد لفتت كثرة التشسہات فى شعر اعمرىء القيس وجودا أاظار الباحثان 
القدماء » حى لقد أذرد ان سلام اتسن ملپا فما فی طبقاته(1 » سد أنه ن 
مواحې اسن فا ذ كر » وإعا اكت سردها ء على حو يشر إلى کہا فی شمره 
كثرة مافتة ء والدى أداء ف تلك اللكثرة التشبمية آنا آمارة من أمارات عدودية 
امرىء القيس » فقد رأى فيا لديه من مءآرف يته ما يكنى لاستغلاله ف تفسير أخياته 
وتقدیما إلى الآخربن » ومن ثم رکز علا » ودار ی عورهاء حتی لا رهق لفسه 
بكد الخواطر فى التصور والا كار رما يتطلبه من ٬طر‏ عص مستقص مققبع لد ۽ 
الصورة سن مكنا اقيق . 


وبلاحظ أن اما اقوس ,ستمد لشبهاته من واقعه المادى الترف » ومن يته 
المريبة التحضرة ٠‏ ميث جحد ف تشبيماثه البدوى اقح إلى جوار الضرى الطارىء 
فالمرأة عنده تشبه لبقرة الوحشية فى جال عونا » وتشبه البغة هى رتا ولوهاء 
وشمرها بده عذق الاخ التداخل فى غزارته»وحصرها كلازمام دى اللان » و رائیپا 
کالرآة > وساقپا کالیردی فی باضه »› واسابہا كساويك شجر الاسحل ء والفرس 
عنده بشپه مداك المروس » وال خرة الملساء قط من علل » وحذروف الولد » 
وصراية المنظل والمقاب وحاصرةاء تشيه خاصرة الطى » وسالاه تشبه النمادة ٠‏ 
ولم يقف فى تشبيهاته عند حد المرأة والقرس فقد شبه دم الوحش الى اطخ صدر 
فر سه حان صاده ڊمصارة حنأب جخ ھا شیب فی قوله ‏ 


کان دھاء اهاد ات دعر عصارة اء اشاب مرل 


شيه قاوب الطير الرطبة بالعناب وقاوبما الايسة بالقر الردىء الجاف » مطروحة 
آمام وکر المنات بعد أبن با كل لم الطبور التى بصيدها . 


كأن قلوب الطير رطا وبابسا لدى وكرها العناب والحشف البائ 


N ¥ ¥ 


۸١ ص‎ ١ + امرحم السابق‎ )١( 
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هدا وملاحظ اففارس أن امراً اليس ل وةجر صوره لى الذشدءه » فق امتعار 
وجائس وطابق کا فی قوله . 


فلت له 1| عطى بصلبسه وإردف أتجازا وناء سکاکل 
وقوله عحاز)] : 


الا اا الال الطريل ألا جلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وقوله: وإن كنت قد ساءتلك منى خلقة على ثيا من ايابك تسل 


" 


وکټوزه مطابقا : 
مدر مفر مقيل م لار مما کجلود صر حطه اسيل من‌عال 
وقوله : غداتره مستشزراث إلى الملا تل المدارى فى مثى وسل 


KK PFP 


وف المرحة الثانية بمد مقتل أبيه جد فيه الحزين المهموم الحار الى لاجد من 
خراته ما دہ عخرے لازمتھ اتی فوجیء بها طلی غیر قوقع ؟ فپو طالب لأر » سمى 
بن القيائل فى نيد قو ة حقق ا غایته » عدس هدا لأنه استچاب لاطلبه › وجو 
داك لأنه سخر منه » وخر بأ اده وفروسهته لاصراره طى الثآر لاه ٠‏ ممل قوله : 


أرانا موضين لأ غيب ونسحر بالط ام واالراب( 
عسا ير وذان ودود وأجرا من مجاحة النغان 
وكل مكارم الاخلاق صارت إلببه مى ويه اكتساى 
فعض ا#وم عذلق فإف ستكيى التیدارب واتتسای 


)١(‏ موصعيل بكر الاد والمين : مسرعين ء لأ غيب : بريد به الموت» 
ونسەر : نای و مخدع ۰ 

(۳) الاب المجاحة ‏ ااصءمة على الدىء الق لا دجم عما رید ء می : حن فى 
الضعف مثل هذه الخلوةات » وف ركوب الأئام أجرأ من مجلبحة الشاب . 
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إلى عرق ااترى وشجت عروف 
ودی سوف سلما وحری 
ألم أبض الطى بكل درق 
واركب فى اقام الهر حى 
وقد طوقت الفاق حى 
آر جی هن سروف الدهر لتا 
وأعلم آنى عا قبل 


کا لاق ایی حجر وحسدی 


وهدًا الوت يسلينى شيا 
ملحة_ نى وشي-كا بالستر ان۲۵ 
أمق الطاسول لاع اسر اب 2) 
أنال ما كل القيحم الرغاب( 
رصت من الذايءة بالایاب() 
ومد الير حجر دى الة اب 
وم #ءة-ل دن الم المهضاب 0 
سا نشب ف شبا ظفر وتاب 
ولا اسى قلا باا کلب 3) 


ضاف إلى عدا ما تطح ف شەر اعریء القاس من مله إلى الصورة التفسيرية 
أو الإصاءية وهى القاعة عى ربط شىء بشىء» في هيثة تشبيه أو اشمارة ؛ إذ ذفك 
بتالاءم مم ظر وف حياته وما فما من ترف يدعو إلى الدعة والراحة ولا ريب فى أن 
الم ورة 1 مسيرية أيسر من الصورة الابةكارية الق بضطر ممما الممور على الرجوع إلى 
المءاصر الحترنة فى الذهن لكون منها جموعة ويلمما من شتات ابصنم مما صورة 
كشب عن إحاسه الداخلى جاء المرقف أو اشد . 

حقيقة هذه الدحة التصوإرية كاد لازم أ كثر شمراء الجاهلية »ءولكن كل شاعر 
حط به من الظ_وقف ما ببتعثه على سلوك هدا الطرءق دون غبره والذى أراء دعم 


(٩(‏ وشدتٽ عروف : اشتہ۔کت واتصات » قول : إن صله ق سه تاوت رسخ 

(۴) الجرم : اابدن » والوشك : السريع . 

(ح) سى المطى : أهزطما ء ارق : الملاة » الأمق : وام الطول . 

(:) اللمام بم اللام الجيش السكشير الدى يسير كل شىء لكثرته فكاأنه ممه 
و یتمه ۾ والجر : السكشر ¢ والتحم بصم التاب وەتح الاء حمم قەدبه دومةەنشرى 
ومنزلة بنا لما وى من الاقتحام وهو التزاحم ف شدة » والرعاب : الواسمة المكينة ه 

(ه) طوهت . آ كثرت الطواف › والدى فى واحى الآإرض حق شق على ذلك . 

() الصم ء جيال ليب بالشوامح » والمصاب : الصلية . 

(ہ) غبا کل شىء حده » سأنشب . أى أعاق وأثبت بأظفار الماية . 

(۸) لکلاب بصم الكاف ٠‏ اسم واد كانت فيه رقعة فل ما عمه شر حبیل ٭ 


إ۹ س 


اميا القبس إلى هذا المساث التصويرى بالإضافة إلى الدوافع العامة » هو ميله إلى ألسهل 
الموسور الدى حقق له التفوق والامتاز . 

وإذا د كرا أن اعرا القيس من أوائل شعراء المصر » وذ كرتا ماكان عله فى 
مساره الشعرى » اقضح لذا أنه تسم كرسى الأستاذية لن أنى مده من الشعراء ء 
فكوا مساتکه « فاصوا مقتد ن به ف الأأغراض »أو ف التصو ر . وف ذلك,تول 
ان سلام : «سبق ام ۇالقدس إلى آشباء ابتدعہاء استحستما المرب وات عته‌فپاالشم راء 
منها استيقاف به » والبكاء فى الديار ء ورقة اللسب وقرب الأخذ » وشبه النساء 
الظباء والببض » وشيه الل العقبان والعصى » وقد الأوايد وأحاد ف اللشبيه»رءسل 
بان النسیب وہیں المعنی » وکان أآحسن أهل طبقته شما ۾( 

وصفود القول أن اصأة القيس ءلى رغم من دود ته الى اضطر ته إلا ظروف 
بثته كان شاعرا أونى من أسباب التعير والتصوبر ما جمله فى مقدمة شمراء الجاهلية . 


(۱) طبقات څول ااشمراء < ١‏ ص ه١٠‏ » والشمر والشعراء < ١‏ ص ٠٠١‏ 


(Y) 
عدی نن ز يد‎ 


عدی بن ريد المبادى ايى » وهو إا يشتمر بالنسبة الأولى » وهى نسبة دينية 
لا عرقية أطلقت على طأئهة من المرب _ على احة-لاف قيأئلمم ‏ اجتمعوا با لحسيرة على 
النصرافية فسموا عبادا لأنهم عباد الله عبرا طم من الونهن أو أنفة من أن يطاق 
علہم « عبيد » إلى عير ذلك من التمليلات تى زخرت ا كشب الدب القدعة 
والمحيدهة 02 . 


أما النسيد الثانبة ذهى نسية عرقية قبلية لشير إلى آنه من ۶م » وبمض الؤرخبن 
بقف به عد ذلك » واابعض الآخر صل منها إلى مضر بن زار . 


ولد ونعاً بالحيرة ف الاصف الثاى من القرن السادس الملادى فى رة ذات 
علاقات وطيدة بالا كاسرة ملوك فارس والىاذرة عماهم على الحيرة قد تولى جده 
حاد السكتابة للنسمان الأ كبر > واستطاع أبوء زيد بن حماد أن محذق الكتابة العريية 
فى حاة آبه » فلما توف حماد انتقل زيد إلى رعاءة صدءق والده من الدهاقين الرازبة 
المظاء2"“ هماه الهارسية » ومكن له من أن يكون عى البريد لكسرى » فمكث بتولى 
ذلك زمانا . 


مکو نه علیمم حت مختار یری ملكا آحر » أشار علم الدهقان أن مختاروا زيد 
این ماد » ملکوہ عام إلى أن عقد کسمری لاسدر بن ماء السماء . 


۰( راج ي ذلك الأغالی ص۹١۱‏ ج١۱‏ »ومجم ال کری < ٩‏ ص۲۳ ومامدها 
وط اللالى للبكرى ص ۲٢١‏ والاشتقاق لان دريد ص ١‏ والمصر الإاهلى لشوق 
ضيف ص ٠١١‏ الطبعة الساومة . 

)«( الدهقان فار سى مى الاجر »› وللراز ة جم سر بان وهو اامارس الجاع 
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ماک و ریه عطمته » وکان من بین البلاد الق طاف ا بلاد الشام ¢ ولکه ل جد فا 
ما اشخله عن الحرة قال موارتا بان دمشق والطيرة مفطللا الأحبرة على الأو لى : 


رب دار يسل الجزع من دو مه اشہی إلى من رون 
ونداع لايغرحون عا نا لواء ولا رهبون صرف الون 


قد سقيت الشمول ف دار بشر قوة نة عام سين( 


ويا کان عدی ف سفارته بالشام م اهل اليرة بال در ا کم من ابل 
کسری وعز موا طل قتله وره وظلمه » ملا أحس اأنذر باخطر بعث إلى ربد ان حاد 
والد عءدی مستنددا دده ما له وعرض عايه تازه عن انلك له ٤‏ فرأص ز بك 
واستهپله حق بكشف اة ةة لا التق بالناس ووجد مهم الاصرار عى التخلس 
- من الندر هدا من اتمم ۽ وآشار علہم ,رای يكشف عن دهاثه وحسكته السياسة 
آرضی به اكاربن وطمأن الك إلى احالاصه وحبه له ء فقال لمم : تدعون اللذر اطي 
حاله فاه من آهل ت ملف ٠‏ وأا آ ت4 فأخره أ أهل اليرة قد احتاروا رحلا 
کون اأص اليرة إليه ء إلا أن بكون غزو أو قتال ء فت اسم الماك وليس إليك سوى 
ذلك ءن الأمور » «رسى أهل اليرة بذلك وولوا زبدا طی کل شیء سوی‌اسم اللكف» 
فم أقروه للسسدر ارح اندر بذلاف الل لأنه حمظ عاه کان ) وشنکر ز بدا 
عليه » واعتبره بدا له عليه أقم أن محفظما له فى قوله « إن لك يا زيد على نعية 
ل کفرھا ما عرفت حق سہد0) . 


وکان من أرر مظادر ذظ اندر 4دا الم آنه بم أن ماڻ ر دک وصاحبه 
باليرة فان له » فتو جه إلا »> ولا بلغ ادر حير قدومه حرج ف جم من الئاس 
لاستقباله و الرحیب به . 


وا أراد الندر أن محتار ميا سد اه الامان الأصذر توج 7 مده ۾ 
)١(‏ العا + ۲ ص ع١٠‏ 
(۲) الاٴخای + ٣‏ ص ٣۳۰‏ وسیپد صم کان لا هل ایر 
(۳ - الأدب ار ) 
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جد آفضل من عدى يةوم بده المممة » لا اجتمع له من الل وللعروة والاق العايب 
والدراءة بأمور الد وله والسياسة »ء ولةربه من قاوب الاس وإدرا ك اقرب السبل 
لم قكان عدى بذالث أستاد الممان بن اندر ونه ومؤده ومملمه . 
حت إذا مات الندر وتنافس آبناؤه على حلافته احتال عدی للامان فولاه کری 
مكان ابه ء وضم ء دى بذلاف فضلا إلى أمطاله على الممان بن المنذر »> فلم گن غر يا 
أن وبسح عدى الأثير عند اعمان » مجالسه وينادمه ويصحبه فى رحلات صبدهء 
کا م يكن غرببا أن يوغر بدلك صدور شاه مس بطمونف المجد وال كابة حصوصا 
ہنی عا الذبن انو .اصرون ر بوم ورطيدمم الأسود بن المنذر » ويسمون أنوليته 
ماك اة حلفا لا دمه فأ فسد عدی شدبره تدیر م ۾ فمفسوا عه ¢ وظلوا وراءه حق 
اروا عاهحةد النع‌ان وسجنه شم قتلھ فی سج نه حین عل برسالة کسری لاطلاقسراحا. 
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تلات هی پیثه عدی ن رید وظروف یاه التی آری أن ها علاقات مؤرة فى 
أنجاهاته السة على اجال لا مل عا واجه وبمبير أوعح أفول : تك هى مقومات 
عدى اخارحة . 

آما مةرماته الداخاة الداتة ملا استطيعم على هذا البمدالزمى وال کاى ‏ إلاآن 
تلبمها فی سيره واحباره للم على قدر الإمکان ,صورة قرية ما كان عليه > لان ما 
علاقة _ كتاف اثر فى فه واتجاهاته . 

وقال صاحب الا'غای , و کان عدی حسن الوجه » مديد الةامة » حاو امهل > 
حسن اآيسم > ق الثذر < مإذا قرثت هذه الضفات عا حةةه له وفسه من صان 
وتدريب فى سبيله لملم الفروسية وجه بين صروبها العرية والفارسية  ٠.‏ أمسكن 
أن #درك ما کان عله من فتوة واناقة و حال | جمله موی أمثده الات ۾ ورك 
قالوب الداء » وموم اجان 

وددو أنه كان يدرك هده السات فى شه وس باشتاله على تلك النموت مال 
إلى حالس اللو والترف »> وحفا قلبه إلى معاشرة الغيد اسان هى ظلال ءا تح له من 
شاب ومكانة وحاه وثراء ؛ يصور ذلك قوله : 


ت 


(۱) الاعای + ۲ ص ۱۲۰ 


وقوه 


مهد أنه سرعان ما محذب فسه من ذلاب اعطق » وميدها إلى التوفر و التحشم على 


4 س 


اا القاب تال بدون 
ينات کرام لم رين بضرة 


موت لمن بين سر ورشده 
ار بن من الا"سنار طرفا مفترا 


وأعل سرع ثه فى معأودة امسة »> والنأی ن الاعراف فی تار اللو والمبث ١ه‏ 
راجعة إلى ما كان يشر به الشاعر من أنه عرب عيش ف عير موطةه وباس ليسوا 
أهه وعثيرته » هم من الأّخلاق والأعراف والمادات مايدعو إلى ااتسفظ فى 


قد آن أن تصحو أو تاصر 
عن مبرقات لرن وہ 
بض عان الامقس وف الا 
كالص فى الروض النور قد 
أدج من أددانہن مع !ا 
حار ف الشاب واد 


الةو ل و الك » 


أن می ف اع وآذن(» 
ذاقه الشيخ تنى وارجحن 
وأصى ظہاء فى الدمةس خواضعا 
دی شمرقات پالمہیر رواو( 
ول آل عن عمسد الا حية خادعا 
ورزن من فق الخدو ر الصا بعا 


وقد آفى لما عدت ععر 
دو یی الا کی‌اللامعات سور۵) 
عناق من تحت الأ كةة در(ه) 
آفضی با إلى السكشيب تمسر 
سك ازى زبق وقطر“ 
فلى بأحكام المجوادث غر 


. الدون . بفتحتين  امو واللمب : وال ذن بفتحتين  الاستاع‎ )١( 


() ارجحن : مال واهتن . 
(م) شرقات بالمبير : #تلثات به ٠‏ واارواوع جمع راوعة : المتدهئة بالطيب . 
(ع) ألربن جمع رة : الخال »> وسور - ضعتین ‏ جمع سوار . 
(ه) الا كفة جمع كاف : وهو من الشىء الحرف الى حيط به . 
() بارج : وح قطر : المود ای پلبخر به . 
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وماکان یدرک من اه بعش في جر ملىء باس والمؤامرات تطلب اسا 
والتوجس والترقب والاحتراس فى كل حركة وسكنة > حق لاءءطى الفرصة أن عى 
لضربه والتخلص منه . 

احتمعت هده المقومات وتلك إلى ءدى بن زبد فصأعت شخصته الفدية صراغة 
مبزتها عن الشخصبات إلجاورة له والقرية سه فى الزمان واكان » مث تذرد فى 
فونه الشعر ية الى تناو لما شعره ) وق منرسجه وأسلوبه » وف مہ ائه وأفكاره › فلم 
وض بالوقوف عند الد الدى رآى سأنقيه من الشمراء المرب الجاهلين عاره ء بل لقد 
کان 1ا صادی من أحداث وماترود به من ثقأفات عحتافة وعاوم وممارف متعددة » 
وما اطلع عليه من طبائع وعادات شى حتاف س موطن إلى موطن .ء لقد كان ادال 
وغيره أبعد الآالر فى احتلامه عن لاشمراء اجاهلين من تقدمه ومن عاصره ء 


لن محمد الباحث ذه کشرا ف التمرف على مظاهر العز ف ون الشعر لدى 
عدی بن زيد» إذ بك آن بتصغح شعره ليهس مايه من ون شمرية جديدة أو 
فنون شعر دة دة کیاد کون ل بده ق الشعر اأعرلى الجاهلى » 


وأول مابلفت نظر الدارس من تلف افون الشمر الدينى والوءظى ! 

وشعر المواعظ والديسات عند عدى يوحى بأنا آمام صاحب رسالة ديدية يتغل 
کل اة لقدم مها ماری انه ضروری ۾ فأ نت فى شمره د الماد اللالمة مدا 
الفرض ماما ء كا جد القصائد التى لوا الشاعر بالمظة يشد بيا اماع التلقين عه > 
وبدلا من الوةوف على الاطلال وبكاء الديارء وق بالمتاتي على الصار والمايات المامة 
الكون ولت نظره إئى مافي الياة من أطوار عمل كل اور مما طابما خاصا ء 
لیفمی من ذلك إلى عرض مارود من مواءط وح ۔ مں دل ابتداژہ بوصف مما ناتھ 
وآلامه وأآرقه ف قوله : 


طال ليلى أراقب التنورا أرقت اللإل الصياح بصرا 
شط وسل اى ريدن ھی و صر الأمور ی اكبرا 


وتوجيه حبيبته إلى المقل » والتآلى في الاختيار ء لير بهن الأعرار والمقلاء ء 


¥ 


۲ نى الان ماک اة می وآجہ ارا 


اد رھت الطوب فق فو دن ايش أطوارا 
.ولفت المتلق إلى نهاوة كل حى » ومسير كل علوق فى قول : 
أرواح مسددع آم ,کور اف ؟ واعہر لای حال صر 


والناظر فى هذا الفن الشعرى جد أن الشاعر ره لم بكتف بتأملاته الاصةونظراته 
#أشخصة › يقم علمها بثاءه انى » بل لقد جح إلى ذلك حصالته من المارف الف ية ء 
والمعاومات التاربخية » فأ صبحت دعام ثلاثة لمر المواءظ والديئيات . ولملنا ٠د‏ كر 
آنه جمع في ذلاث اليدان الحينى بين الممارف السيحية الق كان يدينما والحوسة الق بدن 
بها حكام البلاد وما وكا » والوثنية الق يدبن مما أ كثر المرب . ولا ریب ف أن لكل 
من هذه الديانات أءرافه وحدوده وقوانينه » ا أن لكل من هذه الديانات 
مقوماته وانکاساته . 

وهو فى ذاك ,متمد ط التصور الدقبق ٠‏ 


١‏ - إما عن طريق الاسته‌بام الى يتل الاضى إلى الحاضر ايرى التلق ماوقع 
“يه من مواطن العبرة والمظة » ميذ كر ماكاد يلسى مشل قوله : 
1ن آهل الدبار من قوم و عاد من د وود 
ان اانا وآين بوم أن آإؤم وان الإدود 
سلكوا مهج النابا ادوا ' وأرانا قد حان ما ورود 


۲ - وإما عن طريق إراز الخطوط الناقاة عاسة الشاعر من أحداث الماضى 
'لتلھ_-كل ما الصورة ای رید دعا مشل فوله H1‏ 
فیت اعدی َ أساذت وغرت قرع انون من مسود وساد( 


صرعن ق اذا رب فارس کہا وحشت پایدم۔ا بوارق مر 


0 أعدى : أعدد بعد إبدال الدال الأخرة ياء ء وأآسافت : أهلكت . 
(۳) قباد : ملك من ملوك الفرس ء حشت : قطعت » بوارق آمد : أعظم مدن 


"ديار بکر ۰ 
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وغصن علا لار وسط جنوده 
وجتن برك من قرار بلادم 
وآخرجن :وم ا وض سید حير 
ومظك سلبان ن داود زازات 
وخاف بى الناصور لم بق مم 
وكان ماوك الروم جى إلبهم 
لا تبطن إا شىء ناه 


أو إإرار الحطوط المبتةاة عاسة الشاعر من الألوف الواقع الى تمود النأس 
رۇ ته فةفاو| عما حل من عظات مثل قول ؟ 


من رآنا فاسحدث سه 
وصروف الدهر لايق Ww‏ 
رب رکب قد اناخوا حولنہ) 
والاباريق علا 
مروا دهرا بيش نضر 
ثم أضحرا عست الدهر بم 
وكلاك الدهر ري بالهقى 


سدم 


وتن فى فاته رب مارو 
بسي مجنم كالا التساعد) 
حربة جى من اميش حارد 
وريدان قد لةه بالصعاگر(' 
بقشة مولود ولا ذکر واف 
قناطیر مال من خراج وزائد 
من الدهرءلامال ولا عيش‌واجد 


انه موف على قسرن روال 
واا الى به صم الجيال 
عزجون الجر بالاء الزلال 
وجاد الخل ردی في اللال 
آمنی دهرمم عر عجال 
وكذاك الدهر بودى بالرحال 
في طلاب الميش حالا بعد حال 


٣‏ - وإما عن طريق الوقوع على مفارقات الياة وإرازها متاق » نإذا ماسر آة 
تنمكس علم| صورة الحياة عل اللارض کا براھا الشاعر من الال ار به الخ خصرة 
وصمارذه الدباة ومع فوماته التارغية ء مشل قوله : 

فاسل الئاس : أبن آل قيس طحطح الدهر قبلهم سابورا(* 

۷( اليقار : ماك من ملوك فارس . مارد : حصن بدومة الجندل ء 

(۴) الدبا بفتح الدال : أسثر األجراد والندل + 

)( الحارد ء النضبان 8 )٤(‏ ربدان : جسن ف اران ۰ 

(ه) أل بيس : بطن من قبل ء طح : بدد وأهلك ٠‏ سأبور : ملك ی 
ملول الفرس . 


۹ 


ولةد عاش ذا جنود وتاج ترهب الد صوته آن ذړا 
خطفته ملة لردى وهو ف الك بأمل التعمبر ا 
وسو اللاصفر اللوك كذا م بترك الدهر متهم مذ كورا 
این أبن الفرار مما سیانی لاآری طارا تجا أن بطيرا 
ومثل قوله : 
مایمءد صنعاء کان يمسر ها ولاة ملك جزل مواهما 
رهما من بی لدی قزع 8 وزن وتندی مسکا مارا 
عحفووة لمجال دو ن عری اک د ها تق غوارما 
باس فما سوت النمام ذا اوا الى قاسا 
ساقت إاءا الاسباب‌حند باللا رار فرساہا مواکما 
وکان يوم باقى المديث وزا لت أمة ابت انبا 


ق صنماء اة المامرة بأهلما وخرام) ٤‏ اأزاهة عضارت) ومکانتماء ۰ اسا ٹا“ 
دوب الرمان وتقلبات الايام هة حش فارسی غار FT‏ عا مظاهر انم و الخير» 
وأصہحت اطلالا ۰ ومثل قوله بقارن بین حالی الانسان فی حیاته وبمد تاه : 

با م طى الأسرة والآن ماط أمضت إلى التراب الخدود( 

۽ - وإما عن طريق الباء القصمى حث بقدم تأملاته الواعظة فى نايا قصة 
تار مخية :برع مادتها منآحداث التار رخ الكثيرة الق بتراءى طى صفىحة ما الاوك واسادة 
مطڪو نان بين حجرى الزمان الذى لاجامل سدا ولا ماك . مثل قوله : 

أن کسری» کسرى اللوكأنوشر وان ام أبن قبله سابور :2 


(۱) غوار ہا : ألما . 
)۲( انرام بعم الذون . ضرب من الطبر والقأسب: انامح ف القسي آیاارامؤٰ 
(۴) بنو الأحرار : بريد الفرس . 
() الااط جمم عط : ضرب من البط ٠‏ 
(ه) سابور الجنود هو ان اردشیر وسا بور ذو الا كتاف وهو ابن دردز»؛ وکلاها 


من ملوك المجم . 


س وبل س 


ونو الأأصفر السكرامء ملوك الر 
وأو المحقر إذ اء وإذ دح 
ثاده مرمرا 
م هبه ريب النون باد ا 
وتذ كر رب الخورتق إذ اه 
سره ماله وكثرة ماع 
هارعوی قاہه فقال وماغہ_ 
ثم بد الفسلاح واللك والاہ۔ 
م صاروا eS‏ ور حب 


واه کا 


وم م بق مم مد كور | 
لة #-ى إله والغاور2) 
ا لطر فى دراء وكور0) 
سات عه فاه مور 
رف وما ولاهدی تف کیر 
فت والبحر ممرطا والسدر0) 
طة حى إلى للات بسي 
تة وارعم هناك القمور 
ف مألوت به لأسا والديور() 


عاذ من المياة بقدمما الشاعر فى صور حية من خلال اساؤلات منبمة ء 
ومةارقآات مشارة ¢ وقصصس منسةة اعفد ا إلى املق فيد كره باأصير الحتوم é‏ وقف یھ 
لي اف الا الدنا آیری ماستظر ه شق عاجله أو آ4 * 
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ولم محةقق عدى انفسه البز والتفوق فى الديتيات ولاواءظ شب › بل إن له ف 
میدان التفرق جولات آخ ریات » ری فى مقدمتما ماروی له من اعتذاریات 
وخمربات وقسص » 

لتد اصرح أقرب إل المسدأات أن راس فن الاعتدار_ ورعا مبتکره ل لحر 
العرلى ‏ نامة بى ذيان أبو أمامة زياد بن مماوية ٠‏ كن دراسة عدى » والوقوف 


. ااخاہور : اسم نہر کی بين رأس عبن والفرات من أرض الجررة‎ )١( 

)«( الكلس : الساروج وى النورة وأحلاطا الق تەج ( تطلى ) ا امازل » 
وهو باأأفارسية جاروق عرب قبل : صاروج ۰ 

(۳) م٬رض‏ : متسع › ومنه أعرض الوب أى السع وءعرض ۰ 

)٤(‏ المة ‏ بالكر س النعمة ه 

(٥(‏ آلوت به: ذهیت بهء واقمبا فح الماد - ريح تب من اشرق والدبور: 
ريح تقا اا ۰ 


مس لم س 


مام أعتذاره لانمران ن اندر واستمطاوه تفرض على مؤرخ الأدب أن سيد ألنظر فعا 
شاع واشمر وقارب اللات في هذا اادد . ودف لأن عدا تقدم الناءنة فى السن > 
وصحبته اعمان سبق صحبة النابة “ةى أسلفنا أن اإنذر و الى التعمان أسند إلى عدى 
أ تدشئة ابه المممان وآربیته وإعداده لخلفه فی خی البلاد لا ری ی ءدی من 
صلاحبات ذلك ۽ وأن عدی ن ريد هو الى وقب وراء العيان حى ولاه ملا 
ار ة بعك أيه » 


وهدا ينی آن عدی ن زید کان ى صحبة النعمان قبل أن بلتقى به الابنة الدى م 
لتق به إلا وهو ملك دح وبمطی على مداتحه . 


٣‏ “ی أن عدا کان اسب الان شور اأرى دی الال »ف حین کان 
ر الرأدمة شور المتفم لادطام ی تەملى مله ورطاه ¢ فل 6ن وسلة آومه 
لدی لمان کن هم ۰ 


والدى أوقف عدى بن زيد فى موقف المتذر امستعطف تتاف عن الذى دم 
بالا إلى الوقف داته على ما سنوضعحه فى الدیث عله » 


قد انطلق لسان ء دى بالاعتدار اعمان ها الى به فی سجن حين دس له 
مناەسوه وأثاروا عله حقد الہان» وهكذا رای عدی نفس بز اظة وأخرى تقل 
من حياة الدعة والعم إلى حشونة السجن وذله وقوته فكان الأإعلى هسه أفسى ما 
تمل من ف مثل ماه ودس بالمدلة والضياع شان فی کان نہشا فتفجرت بان 
حناءاه نات الال » وترددت ف تفه أصداء الشکوى ۾ فانطاق ااه اا فى حبرة 
ما وقع به ء مسرا متمذا أن لو سبق الموت إلى اختططأفه قبل أن يقع به ما وقع من 
سف اه وتلەہده ۰ 

وید کر الأسةہالى أنآول ما قال عدیودو #موس‌من ااشعر / مته اتی م نما( : 


لت شعرى عن الممام ويأتك مير الأباء عطف السؤال 


1۰ الأغای + ۲ ص‎ )١( ٠ 
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ان عتا أحطار ا الال والأت نفس إذ ادرا ليدم الال 
ونضالی فى جبك اناس رمو نن وآرمی وگلا غیرآلی © 
فأصيب الذى تريد بلا غش وأرنی لم واوالی 
لت ای آح۔دت حت بکفہ ی ولم الق تة الال () 
لوا حلمم لصرعتشا الما م قد أوقموا الرحا بالفال د 


وهى قمدة طوبلة بتضحمن مطلمماآن الشاعر مارال على شى ءءنن ءاسك النقفس 
ورباطة ا لجأش هی مواجم-ة ما رل به إدا مدا تمدات ولساژ لات متبحمرة متالة » 
تک کر عا کان مه من ءون بالنةس والغڊس ق حةق انان ما آراد ٠ن‏ غير حداع 
ولا غش » ويتمى من ذلك القطم شمه أن لو کان قتل افده بده حى لا بلق من 
صد يته الذى حى فى سبيله ما آی فوت فى سج ن کا غوت العدو : 

لتا ی‌أخذت ٠‏ حتفى كني ول ألق ميتة الاقتال ! 


و فارز ماد ر <دصومها اهمامن کرد فی صورة بأرعة ہے شعن مدای ةه واه 
تجا حم قى الوقيءة مهما مما ء مشيرا بذلك إلى أن الابقاع به هو فى القيةة إيقاع 
الان كذلك ¢ لان دی دة عدی وسیل pele‏ اوراس لمان والقضاء عله 

محلو حلمم لصرعتا الا ماد أوقعوا الرحا بالثمال 

وليست الروعة فی کنا ته اأبدوبة ن الوقمة سب ۲ بل کی الاغعاء تةار به م 
لدان ومساواته إاه حہٹ حەل الوقيعة ووه و الان i lela!‏ الر سا وماها » 

وإاستمر على موجه ی اعتذاراته 3¢ اا لی مأ آم من مساعدات للنمان حق 
أقامه على مالك أمه ؛ فیلسى مته ا ی ااا مور مأ ماف »ن د ق ۲ وما اصابه 
من موم وآهوال اوت مک دة 4 وأدهیت الوم عنه 

4( احطار الال و الفةس ء دها وجماہما هارا والتاهدة دی الرب : الأاعفة 
واأحال - بكر الم - الكبد وامسكر ء 

(۳) غع آل : غير مقصر . 

(۲) الاقتال جم قل بكسر القاف ى المدو . 

(4) حل ملان بصاحبه : سعى به إلى ااسلطان والقال : ال جلد الذى بط حت 
رحا الد ق ااعا ان من الراب ء وقد بطاق على الجر الأسفل من الرحا 


— Yep — 


EY‏ نام دی وب الال r‏ من عير عءشق اى ولا سةم 
إل ثوب م قل آدفه4 وام وأ حال اکرب بالا 


وما بتجه إلى الاعان ملتاءا مكرويا ما أ به بتودده وستعطفه ¿ مذ کرا إیاه 
ريب الزمان ء وتقابات الابام» مشيرا إلى أتها سنة تصيب كل إنسان راس إنسانا بعينه 
وأا فد أصابت من قيا من الآباء والأمم عا ولا بذلك أن مث فيه نبض الرة 
والاشةاق ال عرص _ أبان مته ط أن ذرسه ف قاه عواءطء الق طالا 
رددها على ممه ۰ ودلاث قوله : 
آبا شريح فلا زنك عثرننا فارء رهن لريب الدهر والحسم 
إن الأسى قبلا جم ونه فا أزيل من الأجداد والأمم 
منم رات انا ٤او‏ مده وما تا عن عاد وعن إِرم 
وقبل ذاك من ملك ومنيطة ادوا ء فكادوا كىء الظل والح 


ولا يكتن بتاك الايقاعات النهسية ااقى يبه بها النامل من عواطف النعمان تجاهه » 
فيواصل السبر على اليج هسه » ويوىء إلى ما بينهما من آواصر كاد تمادل الأخوة 
حت اکانپہا اا ام وأحدة: 

إن ان امك لم تفظار ریه 1 تواری وړرامی الناں باک A2‏ 

مإذا قر لدب أن النمانء تقسا لاع مثه أحذ بعدد ما حمل ىسل وله اللاك 
دون إحونه ف إخلاص مم ايله و دده مداه ٤‏ مرتكزا على تعداد حلا و سفاته الى 
والحرم لى صدقه وره ميا قول : 

فال يمل فى رسل وف آزف واف أعل بالآلاء والس ١١‏ 


بل رب عبء قال قد لصت به مما تزل لذا عدته قدهی 


)١(‏ القفية : الكرامه . راعى الاس بال كلم : ظنوا به ء 
(( الأزف : المجة 


€ س 


وإر له قل ع کہدی ماقا يست أورة »افون ول 2م د 


وما دأٿ خل لا أو اده اة ۴ لاررب الل والخرم )+ 
ياف ل اوه حون الأصفياء وان ځانواو دادی»لآی‌حاحزی کرمی 
و عزانت عالی عن مد اھےہ ف حاحة الررء إن کانت ولا ال مم 


آنه بمتذر سى عزة »ويأسف لاخ قبل أن کون ملكا » ومحرص طى ودلا على 
عطاء) وەل آله مال خصومه منه ورشمتوا به ء فإذا وجذا من الممان إصرارا على 
سيجنه »وانصراا عبن الغظر يي أمرء . اأص أدنيه عن صرخاته التوالية المتاعة» 
ولم محدث قرعاته النفسية ثرا ء كرر الحاولة وعاود اله كوى » وصمد التأاات 
والتحسرات » حربصا على #برلة نفسه ما ألصق ا فى بائيته التى بيتدما بقوله : 


أرقت لمكفمريات اف وارق رتقان رءوس شیب 
تلوح الشرفية فى ذراه وغاو فح دخدار قشیب /۴) 


اذا أعلن عن أرق ومماناقه الاسم A‏ ة اه مياشرة ا الحدیث عن أعد اله ومساعمم 
اللايتاع به تی شلوا مه و ةوا رگم بقتوږج الئان دون من ماص رون من 
إحوته » حبث قول : 


سى الاعداء لا يألون شرا ط ورب مكة والصايب 
آرادوا کی مل عن عدی لیسجن أو بدهده فی القای() 
وكنت ارار خصىك م اعرد وقد سكوك ف وم عصیب(“ 
أعلهم وابطن كل سر کا بن اللحاء إلى المسيب © 
)١(‏ الإرية : الحاجة . والماقم : المماصل ٠‏ والأفون : ميف الراى ٠‏ والرم 2“ 
الث البخيل ء (۲) الخنعة : الريبة ء 
(۳) اله حدار - فارسية معربة . الأوب اللمصون ٠‏ 
)٤(‏ بدهده : حدر من عاو إلى سفل قدح رجا . 
(٠)‏ ازاز حصملك:لا دته حااف أو يعاندء والتمريد, الإحجام وساكوك:آدحلوك 
() الاداء : ما طى العود من القشر > والمسيب : جريد البخل إذا عى غه حوصه 


۰9 = 


فرت عام لا الا بتأجك «وزة القدحالار C2‏ 
وما دور ی ,ان کدرت ا ولكن ما لقت ٣ن‏ الیچ س 


و علص من ذلا قىتەنى ن ادف من لغ انان شکواه ودره من يدون 
له ٭ ممست كرا أن کون مکافاقه ‏ مد ضح أةه _ لل وقدا وعا( وأعي‌اسا 
خوج إلى يب ٠ ٠ ٠‏ ثم إهالا لاعتداراته الق تتوالى ٠‏ وشكاواه التى م تطح 
حیث پقول : 


ا من ملغ العان عى وقد دى النصيحة إالئيب 
أحظی کان اسل وق دا وعدلاء والہ ان لدی الطبيب 
اناك انى قد طال حبى ولم لسم بون ریب ( 


م یدود الى حریك فس » صف ف اسکسار ما آل إلبه بيته واله بم غييتد 
RU‏ ہاو ف أن ءووظ امه عاطدة الاشفاق اک أن سی عله شد الةسوة لی یکن 
بتوقه‌ما أو بتظرها منه فقال : 


اى مقفر إلا دام آرامل E:‏ اکن من اندب 
ببادرن الدموع ی عسدی کشن انه حرز الرپیں ا 


فإذا رحا أن قبل النعمان عليه » ويستمع إلى شكواه هدا صوته بمض الثيء »> 

وسللك طريق المانشة الجادة المأ تة ف منطقية رجو المفح ما قد يركون أخذ عليه » 
ومان عن ت ازله عا ق کون سا ره هن ل ور : 

مإن أخطأت أو أهمت اما فقد مم الصاف بالبيب 

وإن اظ ققد عقبتموفى وإن أل فدلك من مى 

وإن أهلك عد فقدى وتخذل إذا التقت الموالى فى اروب 
)١(‏ الأرب : ذو الدهاء والفطنة . 
9( وما دهری : ما إرادنی وغایتی . 
(۴) المرب : الى ساب ماله وعقاره . 
(é)‏ الشن : الخلق من كل آية صسەت من جلد ٠‏ والريب : الماح ٠‏ 


س ل — 


فإف قد وکات اليرم ھی اى رب ریب مس درب 


وطى هذا ارج سار عدى ف اعتذاراته إلى الان بن النذر [ فد کره ٤ا‏ کان 
له من أباد »> وشا ص ‌ارة ما قاي فى السجن “ وصور قاق نذه على آهله ونسائه 
الباتحات » ونه إلى ما يكيده الحيطون به له ولامان » وسم له أعانا بد أجان طى 
راء ته ما ألمق به وإخلاصه له ء . . فتاون أسلوبه بذاك » وبدا تاره رقا هادا 
حین وسقسل وستکین و(ستعطف وتارة آحرۍ ېدو جزلا نڈما حن يد کر مکاته 
وما قدم من #محبات ف سيل تولة ملك اليرة » وحان بتحدت عن تفسنه وحلاله 
اتی کان عار bl‏ وبدلك "ری عدا فی اعتداراته ۔ ۴ رأساه ف مواءطه ودی انه س 
الشاعر اأصور البارع ق الامو ر » الصادق ابعل الصدق »› الال الذى عتدح من 


نةس شأعرة ه 


وعدی فی خمریاته بقدم لنا لونا جدیدا ف هذا الفن يعلن به يزه - كذلك 
فه ‏ ید أن زه فى ا+ربات ليس ف السبق إله کا رأينا دى مواعظه واعتذارانه» 
ولكن دى إاراد القصيدة أو القطمة الشمربة للخمر » وعدم إثمراك غرض آخر ممما 
فيه ۽ على ماکان معر وها مى الشمر ال جاحلی » فقد کان الشاعر يتناول ار قى أثناء 
القصءدة باعتبارهاً حزئة من جزقرات موضوعه . 

أطْف إلى هذا أن حمررات عدى تتم كذاك عن عيرها بالمديث للستفيش 
الى بشاول فه كل ما :صل باقر من آلوان وتمتيق » وطعم » وشكل › وهيئة ۽ 
وأ كواب ؛ وزجاج » وم جالس › وندمان » وأجواء وما مها من أحوال إلى غير 
دلك غا بكشف عن حس شاعر » واستقصاء ماهر ۾ وغعكن من العبأارة ء واقتدار 
على التصو ر والتمير . 


ولل من أجل شءر عدى وأرقه وأجوده قافيته المرية الى قول فما : 


یکر الماذلون هى وضح الم ىح بتولون لى ألا استفيق 
وء لومون ورات b‏ اة ع ايله والقاب عند چ موهوق 


لاء س 


لست آدر ی ]دا کثرواالمذلعندی 
زاہا حسا وصرع کم 
وثنایا متاچات عاب 
ثم ادوا إلى الصوح متامت 
قدمته طى عتار کین اف 
اجا الت۔ اجر الہودی حوا 
وق عليباء لا بال ذراها 
عزة قبل جما فإدا ما 
وطفا ووقيا قاقیع الا 
ثم کان !ا راج ماء مام 


عدو لومق ام 
وأثيث ملت البهن آنسق 


ص دق 


لا قصار تری ولاهن روق 
قاسة فى مها إريق 
بك سى لاما ااراووق 
ن فأ ر كى من نشيرها التعبيق 
يلب السر دولم_| والاوق 
عزجت لف طا من بذوق 
قوت حمر شرها التمارقى 


عار ما آجن ولا مط رو 


مشهد رائم ,صوره الشأعر» فتسمم تخب الماذأین مجت مان حول «راشه روقظوله 
من سکره » کردا لتمورر مجلس اشراب » حيث ترى القيية تحمل فى مما إريق 
اجر ةة ا ی ازا آام‌ردی ولان ي ية ف علہما اشر ارک البق ٤‏ فإدا مز جت 
د طعمما» وطمت الغا سبع على سطح الكأس باونما الجر الدى رديه لون الأقوت. 


ولا بقلل عنه روعة ذلك اأشيد ألذى بقدءة عدی من حالال عاد رتد ای قال ہا 


لاعرى ١‏ : « إا بديعة فى أشمار المرب » والتى ببتدما بالخنین إلى مالس الّنس 
و الشراب اتی کان ل ہا اللذات ف ملع حرانه ۽ وفما قول : 


بلغ حلیلى عبد هند ١لا‏ زات قریا من‌سواد الاصوص0) 
موازى القرة أو دونها غر دمن مير اللسوص( 
ج لاف الكأة ر وسة با خب ادى ي أصول القمصص () 


)١(‏ رسالة النفران ص ۷١‏ ء 
() الوص : موضع فى اليرة . 
() القرة وير اللصوص : قريتان من قرى اليرة . 
)<( الريعية : أول ما جتنى»والحب تح اخاء- پل بان حزن ت کون فیه 
الكاة ٠‏ والقصيس جم قمبصة : شجرة تنبت اا-كاأة فى أصلما . 


Yoh = 


ةملك اليل وتصطادك الط ربولا تع و اقزر ٠7‏ 
تا کل ما شنت ء وتم تاړا راء من | سکاو نالفو ص ۲٩0‏ 
عيبت عن عى ف ساعة الك مر وحنبت أوان المومص °2 
لا هن ذكرى على لذة ال كأس و طوف بااثذوف اندو ص () 


انك دو عېد وډو مصدق حالف عد الكذوب اللا وص ٠١2‏ 


ى هدا اأشمد الراعر باللوحات إلحة المتدر کل را الشاعر الجرى وراء الصيد » 
والطوف حول ال كأس الترعة متام الشارب مو اأص حراء كاون الاموصء ويظل 
الشاءر فى رسم لوحات المشمد فيريتا ى بقية أبيات القصيدة جمع الشرب فى بيت حار 
شيد من الد أن المارغة؛ و ظال ,اأخوص والاةد الان وه عشین روندا ق استداء 
کن ف اأرجلن صدوءا » وقد حسرن عن سواعدهن الضةء وتساعدت من ردان 
دوائح الماك والر والدود . بيا الكأس دور عط الشرب ااساءر ملاهى مترعا 
بار الأخذر الاون المروج البارد . ف قله :۽ 


یالت شىری وان دو عچة مق آری شربا حوالى أصبص ٠‏ 
بیت جلوف بارد غله فه‌ظباء ودواحیل حوص() 
والربرب الكةوف آردانه عشي روبدا كى الر ھر 


(' ) وتقاصك : تصدلك ء ومثاما تمطادك )على األحذف والاإصال مثل , ريتك 
ازدار ی رحبت بل ٠‏ ولا 7کم : لا عنم 

(۲) االخص : حيد اجر (۳) العوبص : الشدید من كل شىء . 

)٤(‏ الخدوف: الأتان‌الو حشية السبنة واندوصمن الان: الق لاولدها ولالن. 

‌ الاموص : الخداع‎ (٥) 

)٦(‏ وآں : واا > «وصل شمرة القطم » وحدف الألف التى بعد النون» والمحة 
بقتح المين : الح ين > والأصيص : أسمل دون مكسور » 

(ب) ا اوی بصم جم جم جام : الد امارغ » والطباء جم ية ويمصد )ا 
هنا الا ,اربق ضخام» والدواحرل جع دوحلةسقيفةمن خوص إوضمفم| العروالرطب. 

(۸) ربرب : الةطبع من بقر الوحش ولشبه به الساء» والرهيس : المدوع ٠‏ 


س ۹ س 


فح دن آأرداته السك ء وال منر ٤‏ والغلوی»؛ ولینی قةوص0) 


وأأشرف اهن دى سق 4 أخضرء معاءو ا اء حر س ۲)2 


ودمدو من جزالة الألفاظ » وما مخلل القصيدة من f>‏ أن الداعر قالما فى لظة 
اجترار لماضى وهو فى جنه ٠‏ ! ء أياما كان فاقد «رض الشاعر غنم رياه تلك وغيرها 
فا وضبق بذ كره الحت_أستاديته لشعراء الجر الفين جاءوا بمده سواء فى الجاهاية 
أو بعد الإسلام مثل الأءشى والأحطل والوأيد إن زيد وأهى نواس وغرم »> ويقرر 
هذا ما ذکره صاحب الأغانى ۴ من أن الوايد بن بريد شاعر الجر الأول فى امسر 
الإسلای کان على صالة شەر عدی ن زيف من لدعه قاسم u‏ طول العادى الى 
کان بنشدہ شر عدى ۽ ودره لاون ف محالسه » وأن معبدا غى القأافية أمامه ذاث 
اوم ھاستید نما واشت ما ؛ وجل شرب على أ شامیا مشر حا متشا طر با ء 


وا!لاحظ ف خمربات عدی آہا تجمع بهن الاوحات التمددة المشاهد والراتف ء 
وبعن اللوحة الى #مرض الصورة الإزاية فى سرعة حاطفة ٠‏ ء والاونأن من الور 
إشہدان لمدی بالق فی جم أطراف الصووة والت ركز منها طى الانب ااطلوب » فى 
خفة و؛ شاقة كا يبه الدارس أنه أمام »مور عرلى دشأ وشب فى بيشه حضارية ناعمة »> 
ويذ كر دالا بأنه فى صسحبة رجل مثقف نال من الثقامات الختلاة ما جه_له تمي على 
مماصر به فى حتاف الاحاهات . ونظرة إلى تلف الصورة تهزز مأ اقول : 


ھ ا ۆرب صہ مر فان سقبم م ٥ن‏ خەر ابل دة لاشارت 
بکروا هى بسحرة فصپنیم منذات كوب مثلقعب الال( 
(( النلوى ‏ أخلاط من الطيب اغى » وأبنى : عود طيب الراتحة ء وقفرس : 
بلک جاب مه هیا امود 4 
(۲( المشرف : 1ء 19 اشر اون 4 ٤‏ والطءرٹ : اءوس é‏ وأآراد 4 المىزق ¢ 
واطریص : البأرد. 
(س) الأعانی + ۷ ص 5 ٦ ٤‏ 
(4) القعب . القدح الضخ إلجافى . 
( 4 س الأدب المر لى ) 


سد ا س 


برحاحة ملء ادن اما قىدىل ص ف ک3 رات 


¥« 
أراه - أولا - ق دوران القصة حول موضوع واحد . تقساسل أحدانه » ولرقب 
رتوا منطة۔ا| فى هيثه تمرر القصة متكاملة ع أتؤدى الغابة ٠م‏ اء وةمصه - ف ملب س 
بقدم العمرة والعءطةمن حلال واتع تار یخی أو دیی فالقصذی شمر عدى امتداد لشمره 

الوعظى أو ى موعظة ف ثوب القصة . 


م راہ ہ ابا فى ملم جه التصصیى الفى اعتمد عله فى تق ديم الوادت » ماه 

تسد ی ص طٰ ماه ار له *+ن مەلومات تأر وة ودرة» وما اله من ثقافات حطار به 
یر4 حصل علہا من سام تاهيه متە دد متباونة ج ورا 8 قافات المرب والهرس 
والروم * ی دان عد سأبقوه وم اصرره 2 الشعر أء ا-جاهلىن فی شرم التدصسى 
عل المشاهد الو اقءرة ٤‏ واالاحظ السىة ¢ فأ ص حت الةمة جموعة دن الار عات اإوصفة 
والاشأرات التاريخة الت متمد فا على ذا ك ة انلق لبتكامل البناء ااقمصى ٠‏ ومن 
ارز عة الد ية س الاق ¢ اى اول فا حاق آدم وحواء وھ وطہما ٥ن‏ اة 4 
وفيما بقول : 


امم حدیٹا کا پوما نحدئه 
إن کیف آبدی إله الاق مته 
کانت داح وماء ذو عراثة 
فأ عي الظلمة السوداء خان _كشةت 
وبسط الأرض بطا ثم قدرها 
وحمل الشمس مصرا لاخفاء ه 


قف سی تة ام حل ق2 4 


عن ظهر غبب ذا ما سائل سألا 
وا > وعروا بات الأر لكا 
وظلہة م مدع فتقا ولا حلا 02 
وعزل الاء #| كان قى شغلا 
تحت ااسماء سواء مثل ماقملا 
بن المار و بهن الا۔ قد فم لا( 
وكان آحرها أن صور الرجلا 


وهکذا فی قسلدل تارخی _ أستةاأه £ قوفر له من کتب ديلية» ونعارفی ثقاذة 
حصو صا اأتوراة والإجيل - ےی وة داق آدم وادحاله ال هو وزوجه الق خلقيا 
من امه » و کف أطلق له حر دة الاستمتاع باستشاء شجرة وأحدة ء . . ا 


)١(‏ ماء ذو عرانة - بضم المين والراء الحدفة _ ماء كثير مر تفع 
(r)‏ اأصر : الد . 


— 014 س 

وولا ما عرفناء عن عدی ن زد ف فشاته الدينية الى كان لتعمقه فيپا ا كبر 
لأر فى نسيته إلى العباد ٠ ١١‏ أفول ولا ذلك لا قوقعنا منه أن بةص علينا مثل هذه 
اةصة » أما وقد شا هذه اللشأًة الى تويء إلى وطد اتصاله رخال الدى امود 

وله دة أحری راکة ی ما قصة ايس مع آم وسميه لاعرانه وطرده من 
اة ٽو سلا و اء ٠‏ 

أما قصصه التار عة ممن أرزها صد ته الراث ة الق د كرنا طرها مما فى الشمر 
لدی وای ثول ف لميا 


وفيما يجك من قصة ملوك الفرس والروم ما يمظ المامع ويميده إلى الله »وينأى 


به عن ألاغترار . 


ەن قصصه ای نپا شعره قصة أن تهر ای ار لوزارته من رعی‌شئون 
She‏ و نصح له وکنم سره فماش پیا بوتا مما » وقد ساق عدم اأقصةف ق دة 
:أرسلما إلى النمان من سه وما قول : 


الا فى الأول الماضى اعتہاأر شى ءة ل أحى رم صر 
تخير لاوزارة من رعاه اشاق واصح فى الأمور 
وسن سره ملا مهبا ازى القل باجم السكثير 
وواتاه الزمان فاش دهرا مشا ف السمول وف الوعور 
» » »® 
وفى الحق ل بقف عدى فى تمبره وسيقه الى عند ذلك الد » فايما نسب إليه من 
الشعر ما إشير إلى أن له سبةا كذلك هى الى كنة الشعرية » قدو فى مايا مورة شعره 
الدانى والوعطى على اللخصوص » متنالرة هنا وهناك » شأنه ما شان اضرا؛ه من 
شعرا/ ا -كنة ال جاهلیین مثل اوس بن حجر وزہیر ن ابی سى والنانة ۔ 


ید اننا نجد عدا پیز سابقیه ومماصریه فدالیته لیصا للحکة » والتی پیدڑها 


PY 


باسال موجه لی من تمذله‌وتاومه می کرمه واناه دون ان بعمل‌لازمن‌حسابا؛ 
ومن هذا الاطلق بأ حذ الشاعر فى الرد على عاذلته ودا نطرته إلى الدنا ء رما بارتب 
. عاسها من سلوك » ممالا اقباله على اتاق ماله رعا على أن يظل الكريم الذى يذل فى 
یر حرص ولا#ردد بالمصير الحتوم الذى لاستثى منه أحد»› وبأن الاناق فى الياة 
یر من رکه لاوارت ستمتم به : 


أعاذل : مابدريك أن متيى إلى ساعة ف ايوم وف ضحي الغد 
ذرنی بی إا لى ما مضی أ ای من مال إذا خف عودی 
وحمت لقان إلى مى وغودرت أن وسدتأو إأوسد 
وللوارث الباق من الال اترکى عتا لى مصاح غير مفسد 


وليس ذلك هو الدافع إلى الاتداق سب »› بل يدفم إلى الاناق أا ما حققه 
اليكرم للانسان من هکو مقیول حبرب ان أخلائه وأصدقاله : 


ولاتلح إلامن ألام ولا تسل وبالبدل من شكوىصديةك اتد 
والخاى إذلال لن کان احلا ضنيا ء ومن يبخل يدل ولزهد 
وللىخلة الأو لى ان کان اغلا أعت ومن بکخل م ورهد 


کا پدفع ابه حرص الإنسان عى البمد بنفسه عن اغى وتجيم| مواطن الشہات. 
ى يكون من الصفوة الذين لايندم من بقتدى بم 
فنةسك فاح ظا عن‌الذى والردى مق تغوها نو الدى بك بقتدى 
وإن كانت الاماء عندك لامرىء ٠‏ 4لا ما ماجز المطالب وازدد 
ومن هذا :وجه تمجه » فیرسم مجه الذی ترتضیه فى أحتيار الأصحاب : 
إدا کت ف قوم صاحب حار م و لاتصحب ‌الار دافتر دیمع ‌الر دی 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين القارن يقتدى 
وطی هذا ادرب سیر عدی ف دالیته ۾ حریصا على أن کون تسه هى الدد 
الدى يأخذ س تجاربه ليكون قريبا من سامعه » فيضمن أقبام عليه »> على ازعم 
من طول القصسبدة وجفاف ممانما . 
وربادة مه فی الاحتیاط حفات القصيدة يتف الأصباغ والألوان الجذابة المتناسخة 


۳ — 


لمث فى الصيغ التاونة التنوعة من استههأم » وتمجب » وأ » ونهى »> ونداء ء 
وشرظ › والتفات » إلى غير ذقث ن اساب المجذب والاقناع العاطنى » إلى وار 
الاقناع المقلى » من كل ما تشافر مع صدق الشاءر » وقربه من اغوس >[ حقق جال 
الأداء » ونع العاف رخاوة » وأضفى على الأذسكار الانسجام واللسلسل . 
وليس هذا متصورا على الداللة الحسكمية » بل أن حكمته المتنارة فى نابا » واعظه 
#يى قحمنا طرفا مها لاتخلو عن يعض ذلك الذى مجده قى داليته() . 


ایا ی ای 


)۱( لزيد من الدراسة النافده راجع للەۋلف غت ( عدی ن زرد ظاهرة متمرة 
في الشمر الباهلى ) النشور بمجلة كلية اللة المرببة - المد الأول . 


)۴( ۰ 
التابغة الذياف ۰ 


نشأته وحبانه : 


هو زياد ن معاوية ,ن باب ٻن جناب بن بربوع ورتقع اسه إلى غبظ بن ع ةء 
۳ ا دان ٤‏ م 1 غطغان . ةب بالنا ية واشځر به فيل : لقوله في ٨ض‏ شعره : 
و فقد تبنت هم مناشئون »؛ وقي : لأنه قال ااشمر بعد أن کرت سه ومات قبل 
أن ہر وبذهب عتلھ ٩(‏ . وتد پکون تبه بداث راجما إلى وصفه باأنبوغ فى الشر 
والتفوق يه 3ش دلاف أبه فد لقب بدلاث اللةب جاعة من الشمراء عيره ء مثل 
اة الجعدى ء والايئة الشيبافى » والنابة التفلى » وم ليوا جما جاهاین » بل 
متهم الخضرم ومهم الإسلای . 

وم يكن الابنة أحدن حظا من اسحايه الاهلين ؟ إذ لا نكاد امرف عن شأته 
أ كشر من أنه عاش ف أواخر المع الإاهلىء وامتد به العمر حى قيسل مور الإسلام» 
ف#ه قيل إنه توفي سنة ع٠٠‏ م ٠.‏ 


آما حیاته فشر :ا الرواة كا مرا شءره أنه تاها ف الساحة بعل بلاط النمان بن 
لانذر مير الليرة ء وبلاط عمرو بن الحارث الفسانى وأخه الان . 


وببدو أن غايته من 7ك السياحة كانت الكسب المالى والس ادى؛ مقد كان النمان 
جزل له الطاء على مداحه وكدلات ممل الغساسنة معه » وكان ستل صلاته لاف فى 
العمل على رفعة قومه » والحافظة عى منم وسلامتهم » ولمل دك كان من أسباب 
انتقاله إلى الغساسية ؟ روى أن ذبيان وأحلام-م من بى أسد تمدوا طى وادى أقر 
الخصیب اذى كان حت اة الفساستة » فاتکل ھولاء ما تكلا ءظما » وآسمروا 
کشيرا من سامهما » مآ الابمة ذلك الأ الذى تلسه فى فول : 


. وما بعدها‎ ٠١۷ ص‎ ١ + الشعر والشمراء‎ ٤ ۳ الاغای + 1۱ ص‎ )١( 


إ۳ 


لقد پیت ٠ى‏ يان عن أقر وعن ربمم فی کل اصدار ٤)12‏ 
وقات : يا قوم إن الليث إمنقبض على إرائنه لوثبة الغارى ° 
لا أعرەن راربا حورا مداممما کن ابکارها ناج دوار ٩‏ 
٫٤ظرنشذراإ‏ ىمن جاءعوعرض ‏ باوج منکرات ارق أحرار ° 
درن دما على‌الأشةار ماحدرا بأمان ر حلة حمان‌واین سيار (ھ) 


وم محد مفرا من أن بقوم بدوره ف خیس قومه من هذا الذى وقهوا هره > 
واسترداد الأسرى ؛ سى إلى المساسنة مقدما بال یدبه مداه »زل ەرو ل 
ا لحارث الأصغر » ومدحه كا مدح أحاء النمان مدحا راما ء فاستجانا لطلبته » وعموا 
عن الأسرى » وكها عن ملاحقة ذببان وأحلامم وأقام فى طلال السانيين فترة نال 
مرا منهم الجواثر المية » وتوجمم يها من شمره بالةمائد الرائمة » واسكن ذلك | 
يوشغله عن هدمه الأصل » وهو حماية قومه وأحلامم من بطش المساسنة . يل إنه إلى 
ذلك حرص على أن شر حیره على أصدقاء قومه ٤‏ کا کان ااشأن مع ى حن الق 
کات تٹزل علا بل الین والين بنو #بوع عشيرة الاة «قد رأى الان السا 
مف العدة لعز نى حن » فتعرض له البايمة حاولا ممه من لث » لوقه مهم ومنعة 
ديارم » ولكن الان أمر على غزوه » فأرسل الناببة إلى عشيرته يدعوها آن تمد 
تسا لجدة حلفا م بی حن وإعام فى رد عادية الشسانهن عنمم > وتحةق له ما أراد 
فقد منى جيش المسانبين باهز عة » وى ذلك بةول النأبغة : 


(ة_د قات لان وم لقته ار دک ی حن مرقة صادر ي 

)۱( قر م الهمزة والةأاف : واد pp ٤‏ : إقاممم وقت اأربيح ٩‏ آصمار 
صةر : شهور ااریع 

("( البرائن ج رن : إلحالب الضارى : الوقم با کل الحم 

(م) الربرب : الفطيع من بتر الوحش لشبه الاساء به» حورا جمع حوراء : المي 
الله وأاضحة الاض واأسواد ¢ النعاج جم رموه إنات امقر » دوار : اسم صم * 

(e)‏ النظار الشدر : الظر عۆحر امن ¢ عرض م المين والراء : جاتب 

(5)( الاشةار شەر ھدب المان ۰ ( رقة صادر : موصعم . 


~۳ - 


جنب دى حن إن لقاءم کر رإن ل تلق إلا بعار ٩2‏ 
عطام اہی أولاد عدرة e1‏ ا مم رستلپو تما باحر 2 
وم منوا وادی القةر ى من عد وم مجمع مبيرللعدو كار © 


وهذا ارقف بكشف عما كان بسكنه المابمة لقومه وحلفامم من إ[حلاص وب ة 
وما زال طٰ حاله دك ٤‏ ۶ی معا ومةه واوطف ااملاقات e‏ وان اامسا هن ہق 
توق عمرو بن الحارث وأغوه اانمان ء معاد إلى النمان اة 


كان ال.اية آرا عرد النمان حاصا به > و کان من «دماته وآھل آسہ + إلى آں 
حدث ما آ ار عله المان وتہدده ۔ طى احتلاف الروايات فى أسباب ذلا إلى قومه 
ثم شخص إلى ملوك ء-از, يالعام ماقام ام تد حم » فانتقل من بلاط » ثم لا اطمأن 
إلى عقو الممان ن المنخر عبه عاد ثانة إلى الحيرة وأمنه وأدناه حق تال فيه حان بن 
ثامت : « حسدت النا ةة على #لاث لا أدرى على أيرن كات أشد حسدا؟ على إدناء 
النمان له بعد المباء دة ومساصتي له وإصفائه إليه ء أم على جودة شعره ¿ آم على مائة 
مير مین عصافیره ٩٤2‏ آم له ہا ۲)۶ »> 


ولقد قدم لمو دته إلى الرة بقصائف يمتذر فاإلى اإمان» ومان ندمه عل ما ساف 
منه : ورعبته فى العودة إله علصا کا کان »> حقی عا عله » وهو اعا کان راغا ف 
ادمان طما فى استمرار عطاياه ‏ واستدامة حباة ترف التق كات تغمره بقال أبوعبيدة 
قىل لاف هرو : امن عدامته امد حه واتاه وسل هر به مه آم غر دقاف ؟ فقال: لا لمر 
الله ما لحافته قمعل › إن کان لآمہا من أن بوجه السمان له جیشا » وعا کات عشيرته 
القسامه لأول وهله ءواكنه رغب ف عطاياه وعصافيره > وكان الناة يأ كل وإشرب 
فى اة اة والذهب عطا \ واه وده ) لا استممل غر ذلا ت 


. صابر : شجاع ف المرب‎ )١( 

(۲) الى بقح اللام جمع لموة : امال السكثير > االيأمم جعم موم بقم اللام ؟ 
حش المظرم ٠‏ تلو تما » تعلو نما . (e)‏ مبیر ؟ ماك . 

() السامیر ؛ إبل جات كانت اموك )٥(‏ الغا + ٠١‏ ص ٣۸‏ 

۲۹ الاغای + ۱ ص‎ )٦( 


— ۲۷ س 


وأقام اللاسة فى طلال امان إلى آن غشب كسرى على الشمان فاستدعاه دة ١٠م‏ 
ولق به ف عياهب السجن حق مات » رجم الاب إلى قبیلته وقضی ہا آخربات حیاته 
ردو أيه مات ف الفترة ما بان عو دته “ن البرة نة ۳ ٠‏ ) ونهابة حروب داس 
والغراء سنة 1۸ م › وقد ذ کر لوس شیو اذه توف سنة ع 2.1 . 

و كن شمرة المابغة وةها طى علاقته بالفساسنة والاذرة » بل كان له إلى ذلك 
شه رة طوءت شبه الجررة مكت له بين الشمراء » فكاتوا يضر نون له قية من آدم 
اسوق عکاظ » فتاتره الشء راء » أت رض عله أشمارها ء قال الأصمەى : وأو لمن أ نشده 
الإأعثى م حسان سن ثابت ل أنشدقه الشعرأء» ےم آشدته ا ناء بت 
عم رو بن الشمرید : 

وإن صخرا اتم اله_داة به 13 عسل فی راه پار 

فقال : واف لولا أن أبا بصير آنشدنى ننا لقات إنك أشمر الجن والإاس » مقال 
حسان : والله لأا أشمر منك ومن أبيك › مقال له ااابغة : يا إن أحى أنت لاسن 
أن نقول , 

مإبك كاليل الى هو مدركى وإن حات إن التتأىء.ك واسعم 
طاطب چن ف حبال متيية ‏ غد ا اود لايك نوارم) 
فنس حان افوله2) . 

شره 

واصح من نشاة الشاعر وحياته أله ۾ بقض مما بهن قبيلته قدر ما قضاء هى اليرة 
والشام فى قصور الناذرة والدساسنة » وآنه جمع من دلك مالا كيرا » وور لمفسه 

>٤١ شعراء النصرائة ص‎ )١( 

(۲) حطاطرف جم حطاف بصم الخاء : حديدة ناء سرح ما الدلاء 
وعيرها » حجن بضع سكون جمع أحجن : وهى الموجة » «وارع : جواذب » قول 
ك خطاطف هده صمتما اجر ما إليك » فى سيل العشيل؛ ريدآنهمشدرد إله باساب 
لايستطيم أن بتخاس سما . ٠‏ 

(e)‏ اس : انقجض آور جم د7ی : الأغای +۱ ص 


۳1A ~~‏ — 
حباة مترفة آدنته من حياة الاوك ؟ إذ كان بأ كل ودرب فى صحاف الذهب والفمة. 


وواصح ‏ كذلك من تلك الفشأة وهذا الارتباط بلاطى آل النذروآلغسان 
أنه أسلم حزءا كيرا من حر يته الشيخصية لما رفرطه عله مقامه فى قصور الاوك من 
الالام ماق مین » والوقوف يشەره عند حد ممن » حمله يدور فی ګحورمن وکنفه 
م ورعاه » لایتحاوزه إلى بره ء فلا رى عير ما دور ق عرطه االسي؛ولاحس 
إل ¢ حدث دبال . 


ۋەن ار نر اادارس RR;‏ شەره امعد لاکاد تاور الدیث عن اف ادر 
PE‏ #سان ٤‏ مدا أو رٿام آو أععذارا ٠‏ 

ودن شر ف شەر اة مس ار ھا الو سط التسفر الآرف ف شەر ه . 

إد ګید سه أمام شاعر درك أ ال كلءة ق سأمہه مو لذ لاف حرس اشد 
الرس 9 ايةاء عیاراته والةاظه Le‏ لایعطی ور صة أطاءن ¢ قرب إل الان عل 

والاحظ اه م شاعر لاقو ل کل ما فد عل حاطارہ ٤‏ دل هو التحةظ الذدى 
تروی ف إراز آؤ_کاره ومعانبه » وما رال وراءها بالصقل ومعاودة النظر »حى 
تستقم له العبارة » وصح الى › ویتسق دم متطلبات يدد . 


ويدرك دد مايش شاعر! ج لل من شحره وة تةق مار به الفر دية أو القماءه 
فشعره ماوع عا فيه من مداغ ومرالی واعتذار بات » إذ قدا تحد پا تعبمرا داتیا 
عل حس صادق أو شور اسل » «هور العقر همه أوسح من دور العاطمعة > وهدذا 
لاشك أحد آثار البيئة الحضارية الترفة الى قى فما جل سى عمره » والى ساحته 
عن الهطرة المربية الحالصة ء ونأت به عن البيئة البدوية بأحلاقياما ر قمما ؛ 
ونظرة إلى مداه اتی خامها على انوك المتوجين فى المميرة والشام حداف تقطعم 
باه شاعر أجاد السمة » وإرع ف ااوقوع من القوم على ما إرمى غرورم ويستجيب 
لافار م ؛ ودلك بعدشد طائفة من الصفات العامة وتحايتما بعص الأصوصيات بتبدو 
کالما جمیما حلية مخصمم با من دون غرم . 
مثال : ذلك بائیته اتی قالما فی مد مرو إن الارث النسانى وآائه ؟ مقد بدإها 


۲۹ - 


باستپلال حاطب ف4 1 ەه 9 شما شکراه غا rr‏ له وشک وبطيل ا4 € [خلصس 
من دلك إلى المديث عن مدو حه حدثا مستفشا بقرل وه : 


إذا ما عزوا با جیش حاق موآھم عمائی طیر تددی بم سا۲1 
بصاحینمم حى بغرن مشارم من ‌الماریات‌بالدماءالدرارب2) 
ثراهن خلف القوم حزداعيونما ‏ حلوس الشروخ فی ثياب الاراني۴2) 
جوام قد أيقن أن قله إذا ما لتق امان أول غالب“ 
على عارهات لاطمان عواإس ن کلوم بین دام وجالی ٠‏ 


فالداءر عدح الفساسنة بالفروسية والشجاعة الى حمات جماعات الطيور التوحشة . 
تقوم خطوم لقا نا بانپا حاصلة على راس ما واقمة على زادها من اعدامم»ولاقتا من 
داف رى جانحة على استمداد للانقغاض » م عغى ف إعأم الصورة فيررش جا عةالقوم. 
من حلال تصور حيومم بجا عام من أ“ ر للطمان وجروع دامية ومتجمدة » ويظل 
فی انتقالاته تلف حتی تمل صورة الر وسية + فيتقل إلى صمات أحرى دحم ا" 
حیت قول ؛ 

شم شيمة لم مطما الله عيرم مال جود والاحلام غیرعوار ب0 


0 ءات جم عصا رڌ : جماعات ۰ 
(r)‏ الماربات : ودا خ الدوارب :ار . 
(۴) <رر بصم اللاء وسکون اازای جيم آخرر ؛ الدى ءظر مؤحرعيده امراب 
اب ودا م 

. جواع : ماثلاث لاوقرع‎ )٤( 

)°( عاروات : مارات ¢ کاوم : جروح ¢ دام : سال دم ٤)‏ جالب موقر 
عه ادم * 

. اتمم : مزاتم ۾ ذات الله مله :قصد كاسم‎ (v) 


e 


رقاق الفعال طب حجزامم عون بالر ان يوم ااسباسس 
تيمم بيض الولاف يهم وأ كسية الإضربجةوقا)شاجب0) 
إصونون أجسادا قدا يما تخالصة الأوذان حضر الملا كىد 
ولاحبون الخير لاشر بده ولايحسبون اشر صربة لازي( 
حبوت ہا غسان إذ كنت لاحقا بقوص وإذأعيت على مذاهى() 


قبصقمم بالجود وبالمقل الجاضر » وبالكسلك لفن القوم _ وکانوا نصأارى ‏ 
والقيام على حلةه » مم يمرج من ذلك إلى وصف مظاهر الترف والنمم الت شمر حيا تم 
فهم رقأق الفمأل » وم على عفة » بسامظون على طقوسهم الديلية «يحرون بالأزهار فى 
م السباسب ‏ ولل بقصد به روم الشمانبن احد أعاد النصاری ‏ تيمم إلحواری 
والاماء » ويعفظون حادم الروة ال عة من قدام شاب مز رکشةمن اأخر الخالصس 
خضراء لاا كى » تم مخلص من ذلك إلى صنة عتارم عقيدته حرص على مدحمم بها 
تقر را لاستعطامم على قومه » فرةول إل الفسانيين متفتدو المقول يد ركون أن الوك 
البشر ى لاقف عند الخر لابتجاوزه » ولانقف عن الشرك تخطاه »> بل لابد من 
عجاورة ادر الشر » ولا بف من لابة اشير باللخر ء وكأعا ميه ذاث إلى أن كشف 
عن حقيقة مقصده ء فلن أنه فى تلك الةصيدة لان قومه الناطق ء وأبه بقدى هذه 
المدحة وهر وشك الءودة إلى قومه بعد أن طاةت السيل مامه سيب من أسر ٥ن‏ 


اله و شر Aa‏ 


()) الجزات جمم حيجزة بطم فسكون : موسم شد الإرارمن الوسط »> وطرب 
الحجزة : كابة عن المفة » السب اسب حمع سيسب : لافارة 

(ج) الولائد : الجوارى والإماء ء الإضريج : المرر الأحر » امشاجب جسم 
مش جب أعواد تماق عاما الشاب . 

(۳) الاردان جع ردن بفتح الراء والدال الخز » وحلوصما : صفأؤها وزوال 
شو Luly « r‏ کی جم منکب بقح الم وکر الكاف : محةمم رس المضد وال كتف 

(4) لارب : لادم ' 

. عت عله مداهیه ۽ ساوت سپله وسرت‎ (o) 


mm 


,دون الاس ثم هى لاتكشف عن خصوصية فى الاوك » ولركن الثاعر عا كساها 
من جرل الألفاظ › وع احير ئ¿ وجول الصرر ود فت ہا رودا هن عنده ڪر 
وآ رزها ف مەأرص حضاربة الممى ¢ شف عن مطاهر الترف والنعم ق رطون 
فی اا ٠.٠»‏ وهو بد حو ن موات سال اى مات تنمض الا ٠‏ 


KH ¥‏ 
ومثال دلاف بالیته آآى تدر م إلى لمان ن ادر وای قول ا : 


آنای أت الدن أك لتنى وت#ث الى أهتم منها وأنصب 
بت کان الماندات فرشن لی هراسا به می وراٹی ویش () 
حلفت فلم أترك لسك رة ولیس وراء الله للفرء مدهب 
لان كنت قد بات عى حيانة ‏ لباك الواثي أغش وأ كذب 
ولکنى كنت امرا لى جائب من الأرض غبه مسٹر اد ومدهن() 
ملوك وإخوان إذا ما تيم f>‏ ل أمواهم وأقرب 
كلك ف قوم ارالك اسطعتمم ‏ ملم ترم ى شكر ذلك أذنبرا 
وإنك شس واللوك کوا کی إدا لطامت م ید منہن ک و کي 
فلا قتر کی بالوع د کانی ‏ إلى الناس مطلى به القار أجرن» 
3 تر أن الله أعطاك سورة ٹری کل ملا دوا بتدیذب() 
ولست عستبق أغا لاتده على شمث أى الرجال الپذبده 
فإن أك مظاوماً فعبدا ظلمته وإن ك دا عتى 4ثلف مت 
س 
)١(‏ اارواس بفتحتين : شجر كثر الشوك » العائدات : الزالرات في امرض » 
قشب : رد . 
(۲) جات من الأرض : ملع » مستراد : يدهب هيه الإنسان کا ريد » إمام 
إلى ! كرام الفساسة له . 
)۲( القار : القطران ٠‏ 
(4) الور ة بضم السين : العزلة » يتذيذب : ,ضطرب ولايصل إلها ء 
() بلمه : تضمه و ممه ۽ شعءث ء فساد ي 
(1) المتبى » الرضا » متب بضم المي وكسر التاء » «طى المتبى والرا . 
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تول فاسان إن أساء أو مك إبای على ما بدر مق جعلتی دمر ما مکدودا ادل 
الوم عى » فأقغى ليلى مؤرقا مسمدا كأنى أثام ملىشولك . ومحاف له أنه ل ركب 
دبا اسيئه » مهو ما رال طى عهده الوق الحاس أما ما باك عنى فمو وشا ةالواشن 
قص دوا به مم ۰ا دی وبینك من علائق ۰ وکل ما ص در می نی قصدت دار 
اسر اة طاايا صفەحم =عں عشیر ی فأنزلونی حبر مغڙل » وأ كرموا وفادلی»ءواحسنوا 
معاماى » وأحزاوا لى المطاء + قاعم یکن می إلا أن رددت لم هدا الصايع عدحمم ء 
کا يفمل مماث من تذءره نوا لاك من الشمراء _ حتجا بذقاث لسا كد من واقع ملاوس 
أدى المان _ وليس معنى ذلك أأى حرحت علنك ء ولا كفرت نستك) ولا انحرت 
إلىءالنساسىة دونك ء وآبن م الفساسنة وغيرم منك ء مئت ي الملوك کالشمس بان 
اكوا كى » إذا سطع صرةها احتفت أضواء الكوا كب ب موحيا بدلك إلى أنه 
پرحو مه أن وسطم عابه بالزید حق یواری کل مں عداہ ‏ ثم صرح باستہطافہء 
وطلاب إله أن بو عبه لان غضبه عله جعلال.اس بمراونه کازه پمیر اجرف طلى‌بالقار 
وأبعدت عه الإيل صيانة ها مه ٠‏ وما دلاف إلا رتك فى تفوس الناس ومكانتك مم 
والافك إحدى حموصاقك الق وھا ايله لك ٠‏ ولكاه بعد إنكاره مېمةالخر وج عله 
واستقماء كل ما يزيل آتار تيك الوشاية رنتةل إلى ربق آخر » فقول له ء ولو صح 
آی ارت کوت هده الهفوة »۽ فل کن لإنسان أن ينای عن الخطا ٤‏ وأن کون اث 
صد,ق إذا ءزلت ٠ن‏ صداقنك کل من صدر منه هةوة ٠‏ وأياما كن عك مى 
زی راص بکل ماتراه ف » :إلى ظلءتى فعبد ظلمه سده » وإن عفوت عنى فذلاك ص 
طبرمی ؟ إد مثلاثه بعتب صفح ٠‏ 


ولاغك ف أن المون شام هن »اجه واعتدار اته ؟ |د هرق اعتدار باه تمك 
على تسوار ةه ومماناده ۽ و دما مرهف الس والشمور » بقط. العقل » امس ا 
قلب عحاطيه » ويةرع ءةله بالجة الإاية ولابرهان الةاطع ء حقي تكن في آخر الأمر 
من إدارة رأسهواستلال الحةدواافه ب ٥ن‏ صداره ولقد وسح من هده الاعتداربات 
آن اة ليس حبيرا بطياثع الس اابشرية سب بل هو حبير بطبائم الوك » ماعا 
دور م »۽ وآقرب شیع إلم آں ترف بضمفاك أمادمم > وتقر ساد معليك ۰ 
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واللولكء وخالطة الاشة ورجال الدولة والساسة › قف يتامم ء وتعس لم مام 
اال ععاطاة اللوك مدعا واستعطاها واعتدار, . 

وھکدا| اساخ من مته البدوبة » دون أن حس فى ذلك اة او دشدر عا 
إشعر ب“ أله من يق » بل كان لى المكس سن دلاك برى أن دلك السبيل حقق ل 
السبادة بر قومه ._ رضوا داك آم کرھوا ‏ ٢مم‏ حاجة إلى ماله كا هم بحاجة داعا إلى 
جاهه ومكائه عبد المناذرة والأساسنة ولمل من مطاهر ذاك ام أ كيروه وصر وا له 
القبة اجراء فى سوق عكاظ حك ف الشمر وااشمراء » ديقدم هذا وبۋحر داك ٠‏ 
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ومن ثم يتح الةرق بين النابمة وامرىء القيس ؛ مع اتاق البيثة الاصة رما ؟ 
دامر ۇ القيس كان ف ”رة الأمير ان الات الى شمر بأصالته فا هو وه ء ديو مستقل 
عن الاحرين نم ما بر وقه » و تدرك من منطاق دای » آما النا هة وسن ياه 
ما حةق ذلك الذى هو ١ه‏ إلا باستمدأده من عيره ٤‏ فاأنان »مدر نعمته > وهو لذالك 
مشدود إله» لا بستطیم الدسكاك من أسمره الذى بملةه ش يدى سيده . 

خطاطف حجن لى حبال متية عد ما ايد إلك نوادع 

وكان هذا الهارق بعن الشاعربن إساس احتلامم فى الهمون الشعرية الى تما و لاها؟ 
فهءا - طى الرعم ةن اتفاقا ف اابيثة الخاسة . عتلفان ما باونما ويشكاما ء عحتلهان 
و بحدوها وما دشا عنما ء 

و( قف اختلاف الناة عن اء اقوس عند حد الاحتلافف الد افع إلى القول 
وما ندا عن دلت من الاحتلاف فى الفنون الشعرية ٠ ٠‏ ! 

وذالف لأن الناظر مى شمر الشاعءربن نظرة موازنة يلاحظ أن من بين الفرارق 
اأمرة أ_كل حرص اسىء القيس دى تعوره طى الصور التفسيرة اللمدعمة بالتشييه 
وعيره من آلوان الببان بيا حرص اللابمة فى تصوره على الصور البيانة القابة علي 
ااظرة الحصة المسحقصة لأحراء المورة › والوقوع منا لى الج وانب المصوره »6 
رأا هى تصورره جيوش المارث الاسالى وما حتةه من اتصارات » وصور الدساسية 
ف سام دتھدٹ عں Rll‏ رشيممم وممتة دام الف نة حدتا ارس ةم عورة 
راثمة فى وله : 


-— 4 
م شمة م يمطما اله غيرم من ال جود الاعلام غیر عوازب 


إلى آحر ماد كرنا من ذلك آ نها ولا يمى ذلاف أن اللابة لايستخدم - ف 
صو رب الصور التفسيرية > وکن ادى أعزره م ذلاف أن المايغة کن عتدل 
مده الصو را حتهال امریء اقاس ٤‏ ولا کان شمف ءلە فصو ره اهاد امریء اقوس . 
من م رکز النابنة جم ده فى الوقوع من دوه فطلي الما الى تمشح ا ٠‏ وعرطما 
ف رتب متناسق خاد ٤‏ ورانا R1‏ بوره س آذ لاف س معالٰی رة فة م ترف 
ولا لشاعر الحصر المربى اشاعر البادية ا حالص » عمل ساوكهم وممتقدامم الايبة» 
ومظاهر ارف واانعم ف حبا م - 


بيد أن موار:ة النابةة بهدى بن زيد #مكشف عن ما بين الثاءرين من علاثق 
تفىء عما أ حذه النابنة من عدى ف ذلاف ؛ حضوا فى اعتدار وه . 


کا ضح الفرق بيه و :بهن زهير الذى ارط يته القباية » ولم مرج علا على 
الرغم ما أتيح له من أسباب الترف والنعمة » فانجه مداه إلى من يقدم الر لأحله 
وعشرته » فم عدح اد ڪاسا بقدرما ٠ح‏ آفےاک على عکس النابة الى قصد إلى مرج 
الإا خاص ليدم من وراء دلاف إلى الأمعال ۰ ومن م ارق زهیر ف مداه عن 
النابغة » فاقسمت مداع زهير بالمدق الواقمى والهى » وكات ابغة من شعور متسق 
مع الوقف ١إا‏ مدا الءأبمة ف -كاات معتمدة على الفن الصنوع الى لا قوم علي 
تجاوب نةسى ء ولا اقساق عاطنى . ولا ريب ف أن ذلك اثر من أثار البيثة المصردة 
الى ضمت الىاينة . 

ببد أن بين الشاعرين تشاما بتمثل فيء زوف کل ممما عن اذچاء» وایحا‌طهایه 
إذا اضطر له اضطرار » وها فى ذلك ماران بخاق البادية المربية المتروة أو المتبحضرة 
اامزوج بالوقار الدی اضفاء على کل منہما مرکره پیل عژیرته‌وتقدمه ف ااسن» فلا 
کان زهر تنم من الخوض فی عرص مېجوه + والاقذاع فی شتمه وسبه » کان فیټ وله 
جو عامر بن الطافل ردا على هجائه إبأاه : 


فان ك ەر قل قال جہ اا إن مطرة الل السآب 


> 0 س 
تواوقك الكومة والصواب() 
ولاتذهب عمك طامات من اللاء لیس فمن باب 

وإلك سوف حال أو تناه إا ماشيت أو شاب الفراب0) 
ولعل ھل| الاتجاه اأتحةظ 1 غاا کان اد اللاسباب آآق مکات له ق :فوس 


فکن كسك أو کا راء 


مها صر به من وتا آاقبا ئل والمشار كوه اک الشعر أء 4 أسواقوم الأدببة » 


. بو راء : عامر إن مالاك » ملاعب الأسنة » وهو عم عام بن الطفيل‎ (١) 
طامہات ۽ فااضأت ومرفعحاٽ . يي فن واب : ايس هن ۶ج‎ («) 


(۳) أو شاب الغراب : ضرب النابنة ذلك مثالا لماص » وأنه لن محل أبدا , 
۵١ (‏ - الأدب العرف) 


6( 
الها س ن مر دا س السلى 


= 
موده واشاته : 


ایو المیے 2 اامہاس بن مرداس بن ایی عاص یہی سیه عل الخلاف ےہ ے 
لی سل بن منصور ہں قیس عیلان بن مغر » آما موده «شأنه شأن مود معاصریه > 
م يكن ميسورا أن مرف على وجه التتحديد متى ولد ٠‏ وكل ماحمله كتب النأار م من 
جوع الروايات التى تلذاول نغأته أن حيائه تورعتها ا جاهلة والإسلام ء وأنه قفى فى 
ااهاية م عمره ماعكن ممه من أن بكون فارسا ذاثع ااصيت بين ةوه » وأن 
يکون شاعراله شأنه › فهو محق عصرم . 

وان اوه مرداس ن اف عاص من سادة سام وەرس اما ) حضر بوم شەب 
جبلة مح بی عاعص وآ بلی یھ بلاء حسناء واشہر - إلى جانب اروسیته - بال کرم ی 
لقب بالفيض » وكان ثم ربكا رب بن أمية فى د القرية » الى دفن وما بعد موته وقد 
ادعاها كلرب بن أي عهمة السلمى امفسه » واستولى علا ء وفى ذلك قال السياس 
قميدته النونية يطالب فما كلها بالكف عن الظ ل »> وإعادة القرية إلى اجا » 
وفيا قول( : 


() احتلفت الروایات فى کنيته بين « آيو امم > » و د أو الفضل ٠»‏ راحع 
الاستيعات فى معرفة الأسحاب لى عم رو إن يوسف بن عبد الر علي هامش الإصابة طبع 
التجارية + ۲ ص ٠١١‏ » ومعم الشمراء لأف عبد ايله جد بن عمران للررباى طبع 
ال جلى ص ۲ء١‏ (۲) اتفةت ااروایات فطل سیه حى ج دہ اف عاص » م 
اختلفتة) مد ات راجم الاس تعاب + ٣‏ ص ١١٠١ء‏ ومجم الشمراءص؟۲ .٠١‏ والاغاق 
+ ع ص ۳۲ء والإصابة ج ص ۹۲م وطبقات بن سعد ج ع ص ۲۷١‏ » وحمهرة 
داب المرب لابن حزم ص ۲٦۴۳‏ . (۳) ال“غانی ج ٦‏ ص۱ ٤‏ طبع دار اكثب. 

)4( ااظر دیوان المہاس ص ۱۰۸ شق د / ی الجوری طبع بداد 1۹14A‏ . 
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أ كيب ماالف كل يوم ظالما والظي أنكد وجه ملمون 
إن القربة قد تبين أمرها إن كان ينوع دك التيين 
حہث انطاقت طا ل lb‏ وأو زید وھا مدووںن 


وقد روج مرداس أ کۂ من زوجة › کان ورهن عاضر الساء پٽ رو ن 
شمر بد السمية الشاعرة » وكانت روحته بعد زو حا الأول رواحة ن عد العڑی ء 


وبقیت مم سداس حى مات فدزات عله ورته . 


وکان تمدد زوحات مرداس سبہا فی احتلاط الأمر مى المؤرحين ء حبن أرادوا 
التعريف بأم المباس بن مرداس » قد سبق إلى وم لا-كثيرين أن الحساء هى آم 
اعبار (1) . 

سکن الدی نب لی من البحث آن مالاس هی هند بنت سة ,ن‌سنان_ وكائت 
رجة سوداء _ وهی إحدی الاچبات عى ما ذ کره ابن حبیب ۲2 ؛ فالخساء ) برد ق 
شع رها مایدل على أن الاس انا ول ترد إشارة فی شمرلله‌ہاس شید آنها آمهء وقد آيد 
ا جاحظ ما ورد عن ان حبيب » قد ذ كر فى رسالة غر الان طى السودان ما يشير 
إلى أن أم لماي رة » ودلا فى آثماء القصيدةالى آوردها لسيح بن باح ااز حى 
ف #اء جرد بن التطن حين اتةس الز؛ وفما عدد الشاعر أبناء الر بات مفتخرا 
¢ ھم من مکاة وم : حاف ان ندية » وعباس ن مر داس» وابی شدادے عر ۃ 
الةوارس وأخاه هراسة - وسليك بن السلكه ٠‏ ومطلع قصيدته الك : 

ما بال کاب من ليب سينا إن ل بوارن حاجبا وعقالا۵) 

وقد ولدت اليخلساء لمرداسمماوبة وريد وعمرا وعمرةوكانت شاعرة - فكانو؟ 
إحوة العباس لاه على الصحيح ؛ أما عبد افه بن رواحة إن عبد الى المروف 
بف شجره فلوس أحا لامياس بن مرداس ء ولسكة ابن الخنساء ذوج أيه » وکان 


)١(‏ انطر دیب اتہدیب لابن حجر المسقلانى » والاصعيات لبد اللكف بن 
قريب الاسمى بتيحقيق أحمد شا كر وعبد السام هأارون . ودارةالممارف الإسلامة 
< ۲ ص 44+ ص٥٤۱‏ * (۲) انظر احبر لحد بن حاب ص ٥٥ع‏ :ص٥‏ £ 

(۳) ابطر رسائل الجاحظ ٭حقیق عبد السلام مارون + ۱ ص ۱۹۰ - ٩۹۲‏ 
طبرم الخاحى ,القاهرة . 


س ۸ س 


قد اسل م سلم وارد مع ٣ن‏ ار تد منپاءو اق بطا. وة ۳ به وید کر آنه أسلبمد 
فاك ودخل فا دحل مه الباس 7 » ومن [خوة المباس أيضا عمارة نن يداس الأذى, 
تھ و خولان فی حقل ن اواحى صعدة ¢ ورثاه الاس «قصيف ة ¢ اء ورا : 


آ رمد ار اضر رجو سالامة وقد وکت آرابه ومةأصله 
فلا و طعت عندی سان هارها ولا ظفرت کن «قرن ناز 
لن زد خولان ق صقر دارها بأرعن رجاف نزرجی C2‏ 

وقد تزوح المباس فى الجاهلية حيبة بات الضحاك بن فيان الى _ وكانت 
شاعرة - ولک نما هارقته حن علہت باسالامه (٤‏ وقالت وء وتو عله ا ترم 
ا فارق دن اناه : 

أممرى لن تاأبمت دن #د وفرقت إحوان الما والمنالح 
لبدات تف الفس ذلا بمزة عداةاحتلاف المرهقات القواطم( 

م روح بعد إسلامه » لكا لم نقف على مما وكان له من الول : كنانة ‏ 
سعد » وعييد أله > وجاحة ء وقد اسل جام وکان له ية بالنى صلى اله عليه 
وسل » وروی عقه صلى الله عليه وسل بعض الحديث » وكان تواقا الجہاد ف سبيل 
الله فقال بارسول الله آأردت أن أغزو وقد جثت استديرك ؛ فقال : هل لك من أم؟ قال 
تمم ء قال فالزمما فإن الب.ة تحت أرجلما؛) 


E ¥ ¥ 


آما حياة المباس من ثماءا الأخبار القليلة المغناثرة هنا وهناك نستطم أن نقرو 


(1) تاریخ الطبری + ۳ ص ۲٦۵‏ + س ۲۹٣۹‏ 

)۲( الفيوان ص ٠۳۷‏ › وانطر مافة جزيرة المرب لای مد المسن بن امد 
ازاف ص ۲۸۰ » س ۲۸١‏ مطبعة السءادة عصر ۱١٥‏ ۲ ومعجم الہ لدان ج پ 
اس ۲۸۷ » ص ۲۷۹ . 

رم) الأغای ج ۱۷۴ ص ٣۰۴‏ 

۲۷٤ یقات ابن سعد ج 4 ص‎ )٤( 


— ۹ — 


گنه کان ذا مكالة مرموةة فى قومه ؟ لما ضم من شمائل وصهاث ؛ فعد كان عاقلا مترنا 
حرم على تفسه الجر ف الجاهلية ء ولا قبل 4ه ألا تأخذ من الشسراب » إنه بزيد في 
جرأنك وبقو ك › فقال : أصبح سيد قوعي وأسى سف پ۲۱ « واعازازه عسکانته فی 
فومه وزعامة أمته جمل منه فارسا مغوارا یشار کېم فى حرو ېم؟مدافما عنم » ومتماطفا 
مع رغيامم ؛ وأقد صور ذااغ فی ش- ره »› واءتخر بشجمان قومه ف مثل قوله : 


وكا إذا ما المرب شبت نشها وتضرب فبا الالج واتقاعسا 
فنا واب طمنتا فى رماحثا مطاردحطی ورا مداعا) 


وحينا أغارت بو نصر بن معاوية على ناح ة من أرض بى سم تمص المباس 
لمقاومتهم في حەم من ومةه وقاتلمم حق ا کر فم الور( ) ضور ذلك ف میممته 


الى منبأ قوله : 


وما زال مهم راثغ عن سبلا وآخر موی ادن ولام 
أن غدوة حى استبيحوا عشية وذلوافكانوا م المتلد °5 
واشترك ف | کر اام مشل رم الفةاءء ورزة ٤‏ ولا کدی 6 ووم تثايٹ» 
وق هذا الوم ثولى المباس زعامة سل حان غزت مرادا مع هم رون معد یکرب» 
التق الجيشان بتثليث » وسصيرا ولم تظفر طائفة منهما بالاخرى » وفى ذلك قال قصيدته 
اأسيفية > وهي إحدى القصائد المنصفات 0 . 
کا كان فى كير من شمره الجاهلى الامان الاطق باد قومهء المدافع عم » 
المتكر ببلامم » وشدأاعة رسام ٠‏ على نحو ما قال فى اارد على خصمهم عبد الله بن 
دل غداة يوم برزة : 
4 أ i,‏ ٌف ان جدذل ډرهطه کف طابنا ج بسکرز ونالك 


)۱( انظر ذب تاریخ ابن عا کر ج ۷ ص ۳٣۲۵‏ »› والطر طب السعرور فى 
او ساف اور س 4۱٦٣‏ )۲( ادیوان س ۷١‏ 
(۳) الأغای < ٢‏ ص ٦۹‏ طہمة سای (4) انظر الديوان ص ٠٤١١‏ 
(ه) اثظر المقد الفرید + ۾ ص ۱۳۲۶ ٤‏ ص ۱۷٤‏ + ص ٠۷١‏ 
0%( اذظر العمدة لابن رشق < ۲ ص ۱۹۸ 


— — 


غداة طناك حصن وباثه ووبان الملى عاص والعارك 
نذية | والوت بى سرادقا عايج شباحد للسيوف الوانك 
تلوح بیدا کا لاح بارق لاال ف داج من اليل حالك 
صبحنا كالموج المناجسج بالأيحى عر ا عى الريإح السواهك 


سد آنا زلا ظط وجود حصومة نه وال اسن عه خناف ن ند :2 من قوله : 
وعل اله عکن م ذاف فا سقه الى عنما ی CO‏ 


اچم هده اللخصومة إلى انازعيهءا عطي زعامة قوم مما بعد مقال هخر ل رو لن 
اشر يد في يوم < ذاث الأثل » الدى كان بتولى تلك اازعامة آنذاك") ءوقد و لدت 
شله الخصومة معارك شمر وة Ov‏ الشاعر ن 4 لست قوب الناقف أن ¢ واکان عاس 
مها إحدى عشرة قصيدة . 
و۴ کف شحره عن هده المع رکه اللساثية بين الشاعر وان ره کش ف کذ لاف 
گن معر 5 آخری حر ة لشدت نه و جد المنادءد الممدودن ف ره ٤‏ شو 
موو بن معد بكرب فى و قول : 
الا آباغا راعلى نای داره ققد قلت قولا اترا غر مهتد 
آنہدی ا مجاء لای ءغر مفحم ودي الوعبد لاء غر موعد 
فإن تلةى تلق امراً ةى بلونه حدشا وإن تفجر على تفد(0) 
وف المحديث عن تلك الصومة بد كر ابن عبد ريه أن عمرا قد فر من المباس قي 
إحدىی الممارك » وآن الاس اسر رعانة أحٽٹ رو الذى أشار ا داف الادث ى 
مطلع قصيدنه الميفية حبث يقول : 
(1) الديوان ص ٠۳١‏ 
() الديوان ص ۲¿ 
(۳) داجع أيام المرب ف الجاملية لحد امد جاد وآخر ص ۲۹۹ طبع الاي 
(٤)‏ الديوان ص ۷ع 


— ۳ 


أمن ر#اة الما السميع دى وأسسدای ھجو ع0٨‏ 
وكان اامبأس ف جاهايته على علاقة طبة الو د ۔ حصوصا ہود حبر ۔ الامر 


اذى حمل دانع عم وییکی قتلام فی رم ای سل اف عليه وسل مد ابره 
مثل ڌوله فى إجلاء بی اضر ۵ن دارم » وااتحزن لا سام 


لو أن أهسل الدار لم يتصدعوا رأيت خلال الدارمامیوملس( 
وات ادر المع بالدمع واکمم وأعر ص‌عن‌المكر وه مم CAL‏ 


ود هدا مازواه صاحس الأعاى من اور ù‏ اماس ن مرداس وحوأات Û‏ 
جبیر آمام مر بن الطاب رضی اله تعالی عه ؟ فقد قال خوات : با ا أأنت الذى 
رىت الاد رقد کان ۵م عداو ة رسول اله ما کان ؟ ا قال عباس : م کانوا 


لای ق الد اهلة 6 وکانوا آقواما آنزل "f‏ یکر وای ¢ ومثل ا 1 صع إأءه 
ن ار 


Nk # 


هرا الاس ف الجاوا A‏ وق أن بد جل الالام کا صو رته الأخبار والإإشارات 
المتنارة هنا وهىاك ء 


أا حیاته ف الإسلام فكادت اوطح مما قبل دااث شیا ما ؟ فقد حرج فى قوم 
عام الفتح إلى رسول صلى ايله ءاه وسل فلقوه بقديد فأسلهوا جميعا ۽ وقالوا احملا فى 
مقدمتك » واحمل لواءنا ار » وشعارنا مقدم » ففمل ذلك مم( ؛ لفتحوا بدلاك 
صايحة جديدة بعد ءقاومة وعباد فى مواجية الدعوة الاسلامية » وإصرار صل عيادة 
الأصام رکان آ کلسنم بتعمب لمبادته‌ویکب عایهء روی آنه کان ارداس وثن مده 


٠٠١١ ص‎ ١+ العةد امريد‎ )١( 

(۲) الدیوان ص ۸م (۲) الديوان ص ١ء‏ 
)٤(‏ الاغاف ج ٠١‏ ص ۳1۸ طبع دار المكتب . 

(ه) ااطبقات الکیری لابن سعد + ١‏ س ٣٠۷‏ 


~~ Y — 


وهو حجر قال له < صبار ۾ ہ فلا حضر مرداس الوت قال الاس : آى بى أعبد 
« ضار » فإنه بعك ويضرك ء بيا عباس روما عند و ضار » إذ مع من جوف 
۾ ضار » مناديا قول : 

ةلل لقال من سلم کہا أودى سار وعاش أهل الأسجد 

إن الذى ورت الابوة والهدى بمداین رم من قرش متدی 

آودی « ضار» وكان عبدمرة قل ااكتاب اى الى عر 


لايشنينا هنا من القصة وأ<داما | كثر من آن تمرف أن اباس بن يداس 
ورت عن أ وه وشا قم ماده قل ان هتلق الإسلام ¢ وان هلا اوش کان اسمی 
« سار » أما ما ع| ذلك LL‏ شار وله اكوك | ف عحال ق ومحت i.‏ 
من الخقرةة u‏ 
زد اسل اأ اس ك مر داس بعل هده الحاة الوثد.ة ٤‏ وحن إسالامه ی امح 
من نود الاسلام الدادين عله » والداءین إلبه فی کل مکان » فشېد م الرسول 
صلی الله عله وسل تح مک 4 ووم حنان 6 ھل لواء مر داس :وم فتح مدهو وخثاف 
اين ندبة حت قيادة خالد بن الوايد ء أما فى يوم حنيل فقد أبلى هو وقومه بلاء 
سا وأشرك شعره فى المع رك + فتمى فيه بعاد المسلعن ء وأوضح دور بی سلم فی 
ويوم حنین حین سارت هوازن لينا وطاقت بالنةوس الأضالع 
عیرنا مع الاك لايستةزنا راع الأعادى منم والوقائم 
أمام روز الله فق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع 


پيد أنه في يوم حئین كان ما بزال خاضما لؤ'رات الجاهلية » ولم كن مباده 
وسلو کاټه وأ#كاره قد عدت Al‏ کان الة اد والتو جه ب وتک روی أن رسول الله 


صلى الله عابه وسل أعطى الاقرع بن حابس اليمى مائة من الإبل من غبام حنين » 


() ااسبرة النبوية لابن هشام + ۲ ص ۷٣ج‏ 
() اءظر امتأع الأساع للمقر زی + ١‏ ص ۳۷۲ ؛ ص ٣٣۷م‏ 
(e)‏ الدوان س ا۸ 


Y~ 


واعطی عبينة بن حصن الفزارى مانت من الإبل ٤‏ وأءطی الاس دون الأاثة ف خطہا 
ءقال يعاتب اأرسول صلى الله عليه وسل : 


کات ابا تاتا بکری ی الہر فی الأجرع 
د إيقاظى القوم أن رقدوا إذاهجم الاس م اهجح 
دامح ېی وهب الي د بن عيينة والأقرع 
وقد کات فی الرب ذازد ریء هل عط شيشا وم أمنح 
إلا أفايل(“ أعطنم | عديد قواتبا الأر م 
وماکان حسمن ولا حابس وتان شيخى ف الجمح 
وما کنت دون امریء من ما ومن تصم يوم لا ررح 


فقال صلى الله عليه ولم : أذهپوا نه فاقطمواعنى لاه »> فأعطوه حق رضي » 
ذکان ذلك قطع اسان . 


ول یکن موقفه هدا هو أول موأقفه الأادية اتی تدل ى مااستةر ف تسه من ددح 
الجإهاية ولم بتار بعد بالق الإسلاعی فقد سبق هذا موقف آخر شبيه بذلك » حن 
عمل رسول اه صلی الله عله وسل ٣ی‏ رد سباي هوازن وأموالطما إلہم » رد الپاجرون 
والأنسار نصيمم » وقالوا ماكان لنا فهو ارسول الله » أما زعماء الأعراب من للؤلهة 
لومم فسكان لمم عير هذا أن » فقد قال الاقرع بن حابس : أما آنا وبنو عم فلاء 
وقال ية ن حصن Î l1:‏ وهو فزارة فلا¿ وقال ءاس ن مرداس : laf‏ 1 
و بو سل فلا » فقالٽ نو سای : بل | ما کان لنا فو ار ول الله صلی الله عليه وسل » 
قال عباس بن مرداس لقومه : وهنتمو ى( „ 


)١(‏ أفايل ؛ الأفل : المدر من الإبل ولغم » وجمه إفال ‏ بكر الفممزة ہ 
وجح اکم أفابل ٠‏ 

(۴) انظر السيرة البوية لابن هشام + ٣‏ ص م٠‏ طبع المطبعة الخيرية صر 
سنة ٠۳۲۹‏ ه » وإمتاع الماع مقر زى + ١‏ ص £۲١ » 4۲١4‏ › والطيةات الكرى 
+ 4 ص ۲۷۲ + ۷۳ والاستیعاب ج ٣۲‏ ص ٠۰۲‏ , 

(۳) ااسيرة النبوية ج م ص ٩‏ .س الطبءة السابقة ء 


E 


سول ا صل أله عله د فأقامه عل صدقات ف 1 ومازن ابی «نصور ¢ 
E)‏ م رحال إلى ومةه دی م لصم على الاد و رغم فى ااصدقة استمداد؟ 
وة تولو 4 وهکدا ٣ق‏ الوم الذى کان وه داس ى مرداس واعدا من 
رواة حد :ت لی سلى ايله عه وسم و إن کان مةۃلا ہ فقد روی او داود وائ‌ماجه 
وه حد ثا ف موم الغةرة ااج :دم عر 3( ٤‏ وقال ع اامجلى : ھد! دت 
#رب » ولیس اوی عن العباس ی مرداس سوی هذا ا لدی ۽ غر أن اللامظ 
ان حدر ااہسةلای تەر شش ا ا لخحدث بالدفاع والتمحح ۾ والرد على أن الحوزی 
الى أآورده ف ااأوضوعات وأشار اى آن له احاد٬ث‏ احری عير دا الد „ 


& * 


ومع مأمرت به حباة الاس ن مرد!'س من تقابات وتفیرات ‏ حيث اقل من 
الاهاة إلى الإسلام - لم غير مقامه > فقد ظل يق ببادية بى سليم فى الجاهلة وازمما 
ف الإسلام فترة من الزمن بدو آنها امثدت حي خلامة الفاروق عمر بن الطاب 
ری الله ع¿ وکان حضر من «ادية ی سام ليشترك مع آانی صلی ايله ع4 وسل ف 
الذزوة » ثم إدامرغ من مرمته عاد إلى اده ء› ولم يقم شى مك ولا ف الدة“ ١‏ واا 
انتقل إلى ابر ة حین‌اختطما امیر ا ومین عر نطاب کیان برل ف بو ادےا(۷)ء 
ا شح معه مدى تعلةه مار ص قومه ٤‏ وارتياطه باطياة الدوبة . وإذثارة امرش في 
أ كاف البادية على الياة فى المدينة أو الحاضرة ء 


وكا م محدتنا المصادر الأرخية عن ميلاد المباس هى حاهليته ¿ لم محدثا ك ذلك 


عن وفاته ف الالام إلا الدیث اتل الاي یغه اأس ى القاطع فان عدر 


(۱) داجع تدرب اریخ این ءسا کر + ۷ ص٥‏ ۲۰ وساب الاڈر اف ۱ ص , ۳ہ 


(۴) إمتاع الأسماع + ١‏ ص ٤4٦‏ (۴) هدیب الہدیب + ه ص ٠۳١‏ 
)٥(‏ دیب التمذیب + ه س ۱۳۰ . )٦(‏ الطہقات ال کر = ۷ ص ٣‏ 


(۷) الطبةات الکری ج ٤‏ ص ٣ب‏ . 


— 0 


المسةلالى قدر آ4 مات فى خلاو عثیان رعی ايه تمالی CD4,‏ ¢ وما<ب الأغای م 
دد لو فاته سا دەم( 4 ولیکنه دکراً 4 مات ف الالام » ۾ ما ار رکلی فد کر 


آژه مات الشام سنة ٩‏ ه۳7 ء دون أنشم الى اامادر التي استو متا هدا ااتصديد. 
f‏ ر ار ٢‏ مو مم 


س ای حال المقطوع , نه أن الاس مردا ٣ش‏ مات ف الاسام ¢ ول آنارت‌وهاته 
اجان آ جره سر اقة ن مر داس ٤‏ وأحته مره دت الخدساء ر راھ شەر لف عر اس 
وحرا ی فراقه ۴٤‏ وکان غا قال سر اة : 


أعان ألا أبكى أا اليم وآدرى الدموع ولا تسای 
وآثنی عاه الائ بقول إمرىء موجع موم 
فا کنت بائہء-ه بامریء آراه بدو ولا موسم 
امد على رجل ظال وأدهى لداهية م0 
وقالت أحته عمرة : 
تبك ان مرداس على ماعرام عشيرته إذ حم امس رواها 
لدى امم إذعبد الأميركفام ‏ فكان إايه ماما وجدالما 
ويمضله للحاملين كفيما إذا امات هوج اارباح طلا لا 


4 . 
مہرد :2 


واطح من م حاة الشاعر و ناته اه يدوی حالص اليدأوة ٤‏ مر مط قله ۽ 
حرص على مکانته ممما ؟ لارضی بالحاة بن عشر ته ولا ەر آرض سام ید بلا ٤‏ دی ى 
حال انسر له أن ل متسھا ٣ن‏ الحاة خا حدود باديته f‏ 75 ان رستیدل ل ای 
عوامل المذب وو أن يكون من بن ذاث ملازمة اارسول صلى الله عه وس 


(۱) راحم یدب التہذیب ٥<‏ س ٠۳١‏ : 
(۲) انظر الاعای < ٤‏ ص ۳۹۸ طبع دار ا ۔کتب ۔ 
(۳) الأعلام < ہ ص ۲٣٣‏ 

. طبع دار السكتب‎ ۳٠۹ ص‎ ۱٤ + الأعاى‎ )٤( 
۰٠١۹۹ ص۳۱۹ دش ا جاسةلاء رزو قلقم الثالٹص‎ ۱٤ + (ه) ا مرجع الہ ابق‎ 


س ۳۹ — 


مہو ۶ت إلاح الضرور ة لاجد مندوحة من مذادرة البادية تى إذا أدى ماعاه »ن 
واجب الجاد عاد إلا ء بل إنه حين فكر فى اروج إلى البصرة على عد عر رطى 
الله عه » أف أن يكون خروجا إلى للدينة » مار بادية البمبرة » أيستيدل بادية 
ساد:ة . 

واسنا بسدد اابحث عن اسر ف إثار العباس بن مرداس حياء البادة على حاة 
الاضرة ؟ فهدا له جال آخر غير عشا ٠‏ إعا الدى نينا هنا أن اول اللمرف على ار 
جاك ف آدبه . 

والدى بطر فما وصانا من شمر العباس إلاحظ ألر هده البيثة البدوية ويه واضحا 
كل الوضوح ؟ بلاحظ ذلك فى ونه الشمرية » ولاحظه فی آفکاره ۽ ویلاحظه فی 
ممازه وأ عله > وبلا طه ییا ساو یه ومنمجه الففىف عرض أفسكاره وممازه» وبلاحظ 
ف ممم الها ظه والأعلام الى رد ده . 

فااشاء كاد قر شمره فطل الفخر والمساءء ولا ریب ف ان هڏن انين م 
آرز فاون الشمر البدوى الالص من التيارات الأخرى » وذلاغ لأن الدوى الفارس 
الذى استةرت حياته بهن قومه فى البادية لاعرك نفسه إلى قول الشدر إلى موقتف بطلاب 
مته الاعر از بنهسه و بقیاته» دن طلق معد دا مفاحره صل اختلاف مظاهرها , أو موقف 
يطلب منه الرد على من أساء إليه أو إلى واحد من أبثاء قبيلته أو تطاول على حلق 
من الام > أو شد عن أحد أءر افم » طاق أسانه عندئد تور هده الوب > 
وإلراز تاك الثالب ؛ حى ,تبحاشاها هو ومن طى شا كلته ٠.١‏ آما ماعدا ذلاف من 
فون الشعر فيلاحظ أن الشاعر لم قبل علمما إقباله على هدن المني » ولكنه تناول 
ماتناوله منپا فش شعرء عرضا ولوس باعتبارء فنأ مستقلا » وما استقل مها بالتناول د 
#لمل تادر » على ماسنفمله إن شاء الله تال . 

« * # 


١‏ لقد کان الغخر - ومارال - من ألزم الصفان للاسان » يدانه تات من 
ورد إلى أحر » وفةا أظروفه البيشية » ها بفتخر به اللإأسان ي الحاضرة غير مافتكخر به 
ف البادية ومافتخر په فی إحدى الدواطر غير مایفتتر به فى حاضرة أحری »کا أن 
كل بادية مفاحرها الى يمتز بها سا كسوها ء بل إن الهاخر ف الوطن الواحداتختلف 
ياحتلاف مراحل الءمر رأطو اره ؟ دى مرحلة قديفتخرالإاسانبالمايش والاندهاع وراء 


الماطفة » كانه فى مرحلة أخرى عم بال كة والآناة وااتروى . وقد تجهاللانساز 
بفخره إلى تعداد م.أقب قومه » وقد يكون ذلك بتعداد مثاقبه الشخصبة » وقد حم 
بهن هذا وذاك ثم إن ما يفذر به الشأعر قد يكون مفات عرضة وعحاسن جسمية » 
وقد يكون مضائل فة وسجابا خاقية . 


وتن حال تددس ر اليا ك مرڈآس الإ حظ 4i‏ جم ان داه وقومه 6 
فكأ أؤتخر بنفسة افتكر بقومه ۽ وأزه حرص على التننى بالمضاثل الغسية والجاي 
إللقة الى قأمث lle‏ سه ( وارةکرٽ عا لةه . 

من ذلاث ما قاله ف الذخر على حفاف ن ندة » فپو لث می ءرینه ۽ ولا تفلت 
من بهن راه رسة اجه إلى قنصما() 

ان لی اق لها ق عر لته من سد حفاف ف ارساغه مدع ٩٩‏ 
لایرح الدهر سيد قد 7تثسه من الرجال على أشدانه القم ° 


وقوله لفاف با إذك حمل تشتمى لاتنال مى ء لك لو تبينت لأمرلرفت أنك. 
رى هشية صلية لى عرض ناص طاهر لاشل الم ولا النجريح وإ فارس أ 
من قوم آباة شچمان/“) . 

الا أا الهدى لى الشتم ظاللا تين إذاراميت هطبة من رى 
أف الم ءرفی» إن‌عرطی‌طاهر وإف أف هن أباة ذوى ع( 

۸۷ الدیوان ص‎ ) ١( 

(۲) الأرساغ جم رسع بصم الراء - والرسغ مفصل ما نل اعد واللكف 6 
وااساق والقدم 0 والفدع - شفتحتال س عوج في المغاسل 9 قد فارقت مواسمپا› 
وا کشر ما کون فى رسخ اليد أو القدم . 

(۳) القمع - بفتحتين _ عظم نانىء فى الحمجرة من الخادج » او طبق ا لحلقوم 
وهو تجرى النضسى إلى الرلة ٠‏ 

٠١١ الدیوان ص‎ )٤( 

(ه) الأشم ‏ تح فسكون . الظل » يقال غشمت الرجل ظامته أشد الظل " 


PPA —‏ 
وای من الةءم الين دمام شفاء لطلاب الترات من الرغ() 
وقوله ٤ر‏ على مرو بن معد یکرت » ڪين افتخر عليه مرو سيه واسبه 
ولش ره قال اقا عاد مفا<ره ¢ رم فة درا بصو له و اماه ٤‏ دم وایغتمی إ ىقس 
أن علال المصرى ٤‏ وأحسا م راعادم وة لا سیا الخجررد“ : 
و زل لټ من سے لے اشير ة تلقی إلى الف رع من قوس بن‌عیلان مولدیى 
الى صر اء می حجدودا وأحسا,| وعدا عر یر2 
وسال اا عا ا رمة ا أحرنا وإن قمر عن الخد ردد 
وگ طلال لالام ردا اعاس ده بالخر متجما آخر فاعراره ارہ داو سه 
| کر وص وسا ¢ وار کازه فى ثره عل شيداعة وده وإقداءم ٤‏ أس اش اة الظل € 
وءرض ال-لاطان . واكن لاصرة الإسلام » وااسمى لمرطاة الله ورسوله » من ذلك 
قوله مغتخرا عا كان مين قومه الدين آمدوا جیش ااسلمین يوم حنهن بالف فارس 
مدان ا2 J|‏ ص دوها دد ماء الأعدا O2‏ : 


همر ا رسول اله ن ي له أأف کی لک م حواسره 
جا له ف ءال ارمح راة لاود ا حومة اأوت اصر 2 (۵) 
ون تاها دما ہو لوتہا عداة حەاں وم صفوان شاحره 


وم حاضوا غمار المرب ح ان حاماین أرداحم بل کم ق ثیات و ضير 
حاف اآد سالد ن فان الدى ص اأرسول سل ايه عام وسل عام دی دلاف وم 


دون أن دوا غضاضة ؟ فهم إأه» حر جوا أتصرة الر حن ودين : 


)1( الترات جم رةس لكر وی دصدر واره ره إدا قل مه ولاق صو د 
الثأر ء واارعم - ثلبث الراء - السكره والذل » قال فمل هذا شىء على رغيه . 

(۲) الدوان ص ٠۴١‏ 

. القمدد ام وسکون وضم ے الجہاں ۾ الامل بقع عن كازرم‎ (r) 

() الد وان عر ٣ه‏ 

() امز ارمع أعلاه ا إلى السان بقلل 


١‏ ) اھ وا س £ » س ون 


واد کر بلاء سام فى مواطها وف سل لأهل الفيخر مفتخر 
قوم م نصروا اار حن واتبعوا دن الرسول وأمر الناس مشتجر 
وحن بوم حنسین کان مشمدنا للدن ءرا وعد الله مدحر 
إذ رک الوت خصرا بطائنه ‏ واليل باجاب عنما ساط ع كدر 
حت اللواء مع المحاك قدا کا مدی اللرث ف غاباته الخدر(ا) 


و بطل المباس ف ره على هدا الم ر فيتكرر إلاحهعلى أن قومه ورا لأرسولء 


ونام روه » ودایءواعن دی 1 ٤‏ حق عر مم ةق الصر بالف الةارس السانى 
الصادقين الحاسين » مثل قرله2) : 


وأنا مع المهادى الى محمد وينا ولم إستومما مشير ألا 
فتمان صدق من سايم أءرة اطاعرا ما رمصون من أمر حرا 
با عز دين الله غير سحل ردا على الى إلدى قعه صا 
عداة وطشا امار كين ول جد لمر رسول الله عدلا ولا صرها 
ولا ريب ف أن أر الإسلام ‏ ها واضح؛حث حول المباس فى ره من الفخر 
الشخصى والفخر القبلى إلى الهخر اشثرا كه هو وقومه ف مم رك من أخطر معارك 
الاساميل > ومسامتبم ف أحداث يوم من أرز يام الإسلام الناصلة »دون غر س شکصىء 
أو دافع قوى» ونح دلاغ قول( ۽ 


وقوله مشدا قرادة اساك ل‌ سان الالال الى ولاه الرسول صل اه عليه 
وسل قبادة بى سل » ومفتخرا باستجابتمم له » كالأسود تأهيت امراك طاعة أربي ء 
و حا ارسول الله 3ی( ) . 


)١(‏ يقال حدر الاد ازم عر زه وأقام وه 
(۲) الدیوان ص ۰۸4 ٩۰‏ 

(۳) الدیوان ص ۰٠۽‏ 

(4) الدبوان س ٩٩)۹٥‏ 


س ° مد 
م الذدن وفوا ءا عاهدتم جند بشت علمی السا کا 
رجلا به ذرب السلاح كانه لما تفه العدو براك 
»+ »«“ 
وبو سل ممنقون أمامه ضبربا وطما فى العدو درا کا 
ءشون حت لوائه وكام أسد المربن‌أردن ثم عراكا 
مار تون من القريب قرابة إلا لطاعة ريم وهواكا 


ولان ظر الاس ى اغالب _ يدور على ره بالشجاعة والإقدام فى المرب » 
ألوان ا جاسة ؛ فزت لةكاد تمر له على مسقبة بفتخر مما غر مماقب الهار سس القاقل . 


ھا اف أن -ڈره أو اسه دلات ,کاد يدور حول مم رک نان e>‏ ویدو أن 
لقرب سام الپاس وقومه من هذه الممر ک أره فی | رازها فی شعره) وڅره ما کان 
من قومه فيا ؟ فى - إلى ذلك _ تكشف عن فرحة كامثة فى النةس بالدحول فى 
ادن الححد ¢ ومصأحبة الرسول صلی اه عله وسل 6 ولمل ق ھد| تفس يرا لقوله ف 

سا اد غابات إلمم جود أله طاحة آسر) 

ۇم المع جم بى فیس على حاق نكاد له نطير 

وأسم لوم مک وا اسر .ا ا بالود ول وروا ) 

۰ KH ¥ YK 


¥ وإذا کان لتر من ازم الم ذات لاان » إن امجاء ف نالب م 
بتار مه الفخر أو إستدعيه ويتطلبه »> خصوصا فى البيثات البدوية » وذلاك لن الفخر 


ه١‎ › ٥١ الك وان ص‎ )١( 
. صدا بضحو رز قاشەس‎ («( 
)ہ( غار للاء ونور : ذهب في الأرض وسةل فما ء والقصود : وم ب#روا»‎ 


غ س 


إا هو امتداح الإنسان تفسه أو قبرلته » فو _ كالدح _ فى مقابلة الهجاء »ى آن 
الھجاء حنذی الفخر والمدے عاما ‏ فإذا کان المخر ۔ کا قررنا - حتاف باختلاف 
الشاعر وبيثاته وملابسانه » إن المجاء _ ك ذلك _ تاب باختلاف بيثات الشاءر 


ومللابسانه وتقافاته ۰ 


والمجاء فى شمر البباس إن مرادس يليثك عن أنه دمع إليه دما » فلم يكن بطبمه 
مالا إلى هدا الفن الشمرى » وإعا هو يه واقع حت اثر بض آارابه من کانوا 
یشرون غضبه عا بېدوله حوه من أحقاد » ولسییونه من عنت وطق »› مثل ان عمه 
حخفاف بن ندبة » وعترة بن الحارث »> ورو ان معد بكرب ۰ والشاءر وصح دف 
ونفسة ويفير انجاهه إلبه حين بواجه من باومه ف المجاء بالاستنسكار علمم وذلك فى 
آثناء جاه سفبان بن عبد بوث بقوله : 

وبلاحظ أنه فى جاه اعتمد على سلب المغات الاقة > والمة أثل النفسية ١‏ رمف 
موه يعدم الوفاء ¢ وذ کران الجل قول لسفاڻ ابن عرف وٹ () : 

1 من مبان سفس ان عى وظی أن سيبلغه الرسول 


وم_ولاه عطبة : أن قلا حلا می وان قد بات قل 
سشمم رب وك ةر سوه وذلسچ بأرشكم جل 
أل توف ۴ وف شيب دسل له الولاية والشءول 

أو وف بالندر وجه ll‏ والخاءة 6 ۴ ف قوله کو عتية ان الارث() 


كثر الضجاج ومامنيت ادر كلتيبة بن المارث بن شاب 
ات حنظلة الحازة واغنا وداست آاحر رده الأحقاں 2 


(١د٣(‏ الدبوان ص (۳e‏ 
() الدبران ص ۱۳۹ 
(ء) الحانة : اليانة ٠‏ والخا ى بالفتح - محش فى اكلام . 
١ (‏ - الأدب العرى) 


8 س 


وقل کون اداء ف آثاء الفخر 6 فلأ مر عا ن المجاء والفتر والجاسة ٤ا‏ 
ق قوله رد ٰ کرو ن معد بكرب غاءء + ودره بالتخادل ما4( : 


الا أبلذا مرا طى نأى داره ققد قات قولا جاراغير ممتد 
آنړدی امجاء لاعییء غرم ندم ودی الوعیدلا‌یء عبرموعد 
فإن تلقتى لق امرا قد باوته حدييا وإن تفجر عى تقشد 
1 تەن پا عرو أ لقیتكم لدی مأقط والخيل م تت دد 
ومازات أ ھی ہق وأذودغ ری حدق رب قطر عر دی 

نه فارس حق فی هاه ٤‏ ېو ءف اللےانء | عا دى به الماع » 
وإعا هو إلى الواصف المةرر أقرب منه إلى الذام الشاعم الذى تمه العايب لەم ا 
من مجوه ؛ فلا جد فی ائه ها غندش المیاء »> کا فی رده على ان عمه خناف 
ان درت ان عار() ۽ 


خفاف ما رال جر ذيلا إلى الأمر الفارق الرعاد 
إذا ما عا تبتك بنو سليم ثيت لمم بداهية ناد 
وقد عام الءاشر من سلم بای فم حسن اللادادى 
فأاورد بإخفاف فة هح لیم نى عوف ية بطن واد 


ولنل آوسع ميادن غاثه تف للناقذات الق دارت بيه وبل بءض مماصره گن 
كانوا بنافسوله صل الزعامة »> كتلك الى كانت بينه وبين حفاف إن ندية > نقد جام 
خفأف «قصدته اتی منرا د 


با ہا المہدی لى الم غالا وات بأھل-حین آذ کر۔الشم 
م موا ااضراً ااك وطاعنوا وذاك الذى ري دلبلا ولاري 


——-— 


() الديوان ص ٠ ٤۷‏ 
(۲) الم:وان ص ٤٦‏ 
)۲( د:وان ناف س ۹ہ 


E — 


ابه المباس ناقشا وله ء رادا عليه قول (4‏ 

آلا اما السدى لى الشتم لالا بين إذا راميت هضبة من تر 
أف ام عرضی › إن عرضی طاھر ‏ وإ آب من آباة ذوی غشم 
وإ ن القوم ادن دماؤم شغاء أطلاب اترات 4ن ارغ( 


5# *% 


۳ - وكان إلى جانب هذبن الفدين الاصليين فی شہر اعباس ہنی مرادس شمر فی 
بعض فنون الشمر التليدية مثل اارثاء وا مد » والغزل وشمره فى هذه الفنون قليل . 

و بدو أن ذلاف لجع إلى ية الشاعر وطيعة الفارس فبه ؟ فاليادية بأخلاقاتپا 
نأف على الشاعر أن يتملق الآخربن ويتمدحېم › والفروسية تتمارض مح الباء على 
اللات »> وهذه وتات ری فی الرأۃ حرما یجب آن می ولا يزل إلى ميدان اقول 
٠و‏ حد بث الاسان ه 


من م ق4 فر ف راء إلا صميدة رن ميا اعا مارة e‏ 
آما رٿاؤء اذاه اتشر ا إآيه حب المباس إبأه » واظروف آآق اعاطت 
عقتله ؟ إذقتل فى حةقل صدة فى فی باد امن بیدا عن موطنه » إد کان قد رك دیاره ۽ 


-وذھب ا رض امن حت قثل » وى أشار المباس إل ذلك فی رثائه لدی 
ال ٤ C4‏ 


() دیوان الاس ص ه, ۰ 

(۳) الترات حم ثرة - بالسكسر مصدر وترء إذا قتل همه » والمقصود بالترة 
لأر » والرغم - بثليث الراء - النكره وائذل . 

)۳( أريد من التفصيل يي هذا الوضوع راجم لدؤلف ( المارضةف الأدب المری) 

(ج) الدیوان ص ۱۳۷ › ص ۱۳۸ 


— 64 


أبعد عمار الير رجو سلامة ٠‏ وقد بتكت آرابه ومقاصه() 
ملا وضعت عندی حصان مارها ولاظفرت کی بقرن اناز 
ن م آزر خولان فی عقر دارها بأرعن رجاف اجى ا لھ 
وأشنى غليلى من سراة قضاءة وكل صقرل علا اللكف حامله 
هن ميلغ مرو بن عوف رسالة ‏ ويملی بن سعد اژور براسله 
بای سأر ى الحقل بوما مغارة فا متکب حاب قد وی‌رلاز 24 
أقام بدار الور فى شير مزل وحلى بياض القل إزهر خامله 


والذاظر فى هده اأرثية جد نها إلى الماسة آقرب مها إلىالرثاءءذمو هدد وبتوعخه 
قائلی څیه بالثأر مم والانتقام » 


فذا نظرنا فى مريته بود بنى النضير وجدناه مما مدفوعا بالوماء لا كأن ينه و بم 
ن علاقأت قحية وصداقات وطردة تفت فل دد دا مم حول فل یکن بدە ی 
آن یمان آسفه لبعد عنه » فی قله : 
ولو أن أهل الدار ل يتصدعوا رآرت خلال الدار مامى وملمبا 
فإنك عمرى هل آريك ظماثنا ساکی عل ركن‌الشظاة فا ا١‏ 
عام عسين من غباء تبالة ٠‏ أوانس بصبين اللم الجر 
إذا جاء باغى اير قان اءة ‏ ل وجوه کالدنائیر : رحبا 
واھ اا » ولا نوع حبر طليته ولا أنت شى عندنا أن تؤنا 
فلا ہنی کت ‌مولی ابن مشک سلام » ولامولی حي بن أخطبا 
¥ # ¥ 
(۱) بشکه:قطمهوالآراب جع إرب ‏ بكسمراهمزة وسكون‌الراء . العضوال كام . 
)«( الجيش الأرعن : المظم الجرار » زجى الثىء رجاه أي ساقة ودءء » وقناول 
س بفتح القاف ‏ جمع قثبل ‏ بفتح القاف وسكون المون وفتح الباء _ الطائفة من ااناس 
ومن اليل ء قيل م ما بين الثلائين إلى الأر بين . 
)۳( النكي بقح فسکون تمم رأس العضد وااكتف » وعربف القوم 
ولمله القتصؤد هنا » والمحاب » قال : حاب حوب حوبا : أثم 
() الدیوان س (e) ٣۸‏ نياب اسم م٠وع ٠‏ 


. ® 


وما مدحه ولم یعرف له قبل الإسلام سوى مدحه قيس ب عامم وای حلنس : 
وکل من الدحتان ٠ن‏ الدوافعم ما جسل الاس شکب مدهبه »> رغم افسه على 
هذا امن » وذلك لأن قيس بن عاصم كان من الشخميات الكالية اى أحذت امباس 
غاا عنما من کرم الال » ویب الفعال ؛ فللدحه قيسا تة » ودظك أن 
رجلا ا؟ من بى القن من تضاعة جاور قيس بن عام ۾ فحن جواره ولم رمه 
إلا خير » فما فارقه وازل فى جوار جوان الطائی ۲ أ عامر بن جون » ووثب عليه 
رجال من طىء ةت لوه و أخدو اما معه» ما کان من لياس إلا أن ادقع رح ایس 
ان عاص ایته جاره ٤‏ ويم رجال طىء مى ما بدر مهم من اندر والخاءة 
ف قوله(") : 


لع مرى لقد أ وفيا لواد انعامم وأحسں جارا يوم حرج بکره 
آقام ءروزا دی الة-وم عد فام ار وات ول خسن غدره 
اقام لسع اشرب اماء إمنا وأ کل وس طاها وربصض جره 


کا آن ورام مدحه با اليس دافما آقوی » وذلات آن ابا ال حایس قن حوبلداادی 

اتل هرم بن مرداس أحا المباس » فام بسكن من المباس إلا أن يذ كر هذا الصاسم 
له » ورشید مودفه ۽ ویشنی علیه > ویشکر له إقدامه طى الإأر من قاتل أخه فى 
قول( : 

آنای من الانباء أن ابن‌مالاك کن ثائرا من‌قومامن تفببا(“ 

ویلقاك ما بن امیس خویلا ‏ آری عببا »بل تله کان آعبا 
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فاك أدىنمرة القومعنوة ٠‏ ومثلك أعباذا السلاح الجر 


۷٢۲ ص‎ ٠١ + انظر الأغانی‎ )١( 
٦۲ ص‎ ۰٩۱ ال:وان ص‎ )۲( 
۱۱۲ المیوان س‎ )۳( 

» میب فى الامر : لم يبال فیه‎ )٤( 


س ۳ 


فليس للد من طباثم اياس » ولا الت كسب «الشعر دیدنه . إعا هو دح لے 
صتاتع شد انتیاهه » ولتو طى إتجابه » فيجد إن من واه دح سانمما فی 
ما صنعوا » فو مدح على خلق » ولیس مدا ادات المدح . 
واا اعتنق الإسلام » ووجد نفسه آمام الل اله ليا تتحرك ؛ محركت مشأعرم 
فياصة ٤‏ فاندفعم بالشناء المأدق > والمدح الااس امرسول سل اه عاه وسل > ولماحاء 
من هدای ونور کےف اناس اأسمل وأخد بأیدمم ٤‏ من دذلاٹ قو ل24٩‏ : 
يإ خام الباء إنك مسل بالق كلهدى السبيل هدا 
إن الال ب عللك ححبة ‏ فى خلقد > ودا اكا 
ومد صلى الله عايه وسل خير العرية € دشر کتاب الله اى جاء بالق » واثایر 
باليرهان العقول فبدد ظلام الجاهلية الد امس : 
راتلف با خر البرية لہا نرت کتابا جاء بالحق معلا 


جلاها ؛ وا رزها ؛ فالرسول سل اله عليه وسل عاص فى آداء رسالة ر به عمقل ور شاد 
کا شوو 2 : 


من مباغ اللاقوام ان عدا رسول الاله راشد حرث ٤م‏ 
دعا ربه‌واستە ر اه وحده فا پس E‏ وف لبه وأنہ) 
یا خير من رکب الطى ومن مشى ‏ دوق التراب إذا تسد الأنفس 
ولم فته فی هدا اأصدد أن ءقارن بيه صلی الله عله وسل وال سقه ٠ن‏ الأنداء 
فآیف جاه باحق الناطقق ء وان آنا عل الةرقان ¢ وأول شافع 6 وآحر مہموٹ خاطيه 
ا2 : 


١ ء١ (م) الديوان ص‎ ٠٤١ الدیوان ص‎ )۲( ٩۰ الدیوان ص‎ )١( 
٠١١ (ه) الدیوان ص‎ ٩٤ ص‎ 4+ ٩۹۳ الدیوان ص‎ )( 


¥ 


نى أتانا بعد عيسى اطق من الق فيه الفصلمنه كذلكا 
امنا على الفرقان أول شافع وآخر میعوٹ يجب اللاكا 
فالمدح فى شمر المباس يمد محق وليد الياة الإسلامية ؟ إذ م بسكن قبل الإسلام 
خرصا على مد واحد بعینه حرصه على مدح الرسول صلی اله عليه وسل » وما آار من 
مدحه فى الاهلية إعأ هو مدح على صنائع خصو صماء ولولا تلك الباقم لما مم له س 
فی هذا الفن ‏ صوت ء 


KH # 


وأما غزله فهو _ على قلته - غزل تقليدى » لاإشف عن عاطفة » ولاإبكشف عن 
ميل ٤‏ سكل ما ر من شمره ف ذلك أببات ليل حاءت ف مطالع بض قصائده ء 
الهم إلا اة سات حاءٽت مستةلة ¿ وفا صف رأة حسن العللمة وال العينان 4 
ونما شاية خدومة لاتةوم بشثون نفسما إلا أن تلهو باللمب كالأطفال ء كنبا عليل ,جد 
ألراحة فيمن بقوم على رعات4( : 
قلبلة لم الماطرين زيما شباب ونوض من العيش بادر 
آر ادٿت تاش لر واق ل تقم اله ¢ لکن طا طا :4 الو لائر 
تماهى إلى لهو الحديث كأنها أخو سةطة قد أسلصته العوائد 
وما عدا هذه الإامات الثلاثة مقدمات ءزلية بيتدىءم| عض قصاأده ليلتقل ما 
اى ورطه) وف هده القدبات قف عل الأطلال والرسوم لیناجی من عرف ٥ن‏ الناء 
فما وبشمتما بسفات المحسن واال ثم ينتقل إلى غرضه » مثل قوله( : 


(۱) الدیوان ص ۱۱۹ 

(۲) اتناش الشیء تناوله وأخده ء واارواق بیت کاافساط حمل على ود واحده 
ورواق البيت مقدمه › ورواق امان عاجما ۾ والولاند جمم وليدة »اث الود . 

(۳) الدیوان س ٦۸‏ 

(:) اإرحرحان واارحراح : الواسع المنبہط ۰ 


~— FEN — 


ی عیب لاآری غير ماثل حلاء من إلآار إلا الرواسا) 
لای سی لا آرى مثل دما لالا وانسا بط الم ا 
تضوع مها السك حق انما ترجل اران رطبا ويابا 

ودعها و سکن قد اتاها مةاديا لاء د اذا ر جی الفقال الكو اد 


هالشاعر متأثر بييئتية عا تأر فى توحهه إلى هذا الفن ء وذلاك لأنه فى جاهاته 
فارس یدوری ۽ له بال قو مه ن اكا والمىرلة ما رتفم به عن اول الرآة ف شەر هھ 
وانناك حرم ما ق ری آن سکره رص عاد اتا من أی باك ee‏ ‌ هو ف 
إسلامه مشذول عپادیء ادن ادد » حرص عل أن لاغرج على حدوده وآدابه ٤‏ 
حنءاظا عل مکانته الق عرده عا اأسلمون ورسولهم صلی ايله عله وسل › حص وما أن 
العمر قل دقدم به فم يکن مقدولا ان خوض شا د ددم ع 1 
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قا کم و دز ونون الشعر الى أدار الاس ی سداس شەر هھ علا ¿ وهو فبا 
جميه) توسل بالوصف » فالومف فى شمر المباس وسل لاغابة > وادلك بخص الوصف 
بالقول » إ١‏ هو فى انابافره أوغاثه أو مدحه جد اسه مضطرا لأن بتوسل بالوصف 
و دلا دالو صف في شمر العاس مقتضب لا استةصاء فيه > سطحى لاق فيه ء 
سيط لا ركيب ه»سادج بةوم علي المرئيات الحطة به وهيثها الماديةء فالتأثير في شمر 


قوم على الةااق قبل أن قوم على التخيل والنهويل ء وااباانة ف الوصف والتص وير > 
ون أحفل شەر ه بالوصفا ما اء ف قص دته اإم.غرة آآی اور فما صر !بی سام حت 


)۱ ) المسيب : الق ف الجيل » والروامس جمع رامسة ورامس » واارامس » 
من الطبر والدواب ما بطير أو ما رج ف الل » والرامسة : ارم الى تبر التراب 
وقدفن الآثار . 

)%( الممى جيم أعمم عص : الحيوان فى ذراعة أو إحداهما بياض وساره 
أسود أو أحر . 

)( الكو ادس جع کادس » قال ۽ دس الل إدا ازدحءت فف سبرها ف رک 
بصھا بسا e‏ والکداس ہے يفم كاف و خرف الدال -الحب الحصوراأجءوع ء 


— )0 س 
قادة اذ اك ف مواجمة هوازن اوم حجان ¢ وما قول (۱) : 


و٫وم‏ حايق حين سارت هوازن إلنا وضاقت بالنهوس الأالم 
صبرتا مع الضحاك لابستةزنا قراع الأعادى مهم والوقائم 
أمام رسول الله فق موقا لواء كخذرو ف السحاية لامع ١2‏ 
ندود اانا عن أخا ولو رى مسالا لكا الأقر بین تاع 
ولكن دن الله دین د رطينا به فيه الهدى والشرائع 
أقام به سد الضسلالة أمر وليس لأمر مه الله دانم 


وماذا رجی من شاءر هو ق جاهلیته بدوی لاأعېله الماة وظرومپا حتی تی 
ويتامل وبتەمق وینظر ها حوله ویستقصی ما بقع ف متناول نظره ٠١١‏ بل إن الزعامة 
وواجبانما » والحروب وأهوالما اتمجلهعن مثل تاسک اانظرات؛ وأولا الفطرة الشاعرة 
U‏ عکن من قول اأشءر ؛ ههو قول ااشعر عن فطرة م سکن من دیما باأصنعة 
فة م هو ف إسلامه مع عايقدم له الاسلام من اخلاقہات ومبادیء ٤نو‏ ريص 
كل احرص على أن يميش فى إطار هذا الدن الجديد » لايند عن آدابه وأةكاره 
ف كل صفيرة وکویرة فو يترسح الصدق ف) قول ؟ وبتوحی الحق ا برض › ف مثل 
قوله ٩2‏ ,صف ما حل باش ر کین من هلاك ودمار على آیدی جنود الله ین راحوا 
حصدوں ھاماہم و ءقطفوں اعباتم إسروفمم حت أ کثروا فم القتل ؛ فرملوا نساءم 
اللا م محدن إلا الدعاء ل من أصاب أزواجهن ء 


غداة وطئا اشر كين ولم جد لأاع رسول الله عدلا ولاصرها 
عمترك لایسع القوم وسطه لسا رة إلا التذامي والعياد) 


۸۲ ص‎ ٩۸۱ + الدیوان‎ )١( 

)۲( الخدروف : کل شىء منتشر من شىء 

۹٠ الديوان ص‎ )٤( 

)4( الرجية : الكامة يقال :م ام له رحمة ؟ والتدامي : الخصب والتوعد ؟ 
قال : تدر تفصب ؟ وتدمر عليه كر له وتوعده ؟ والقف - بفتح النون وسكون 
القاف _ مد نف ؟ يقال : قف رأسه قا صبربه علما حتی حرج دماغه 


— +و ل — 


ميض 7طبر اهام عن مستقرها واقطف أعناق الكاة ا قطها 
فل رکا من قترل ملحب وأرملة تدعو عى ملا CINA_44‏ 


چ # & 


والناظر ف اساب الشاعر وألهاظه ¿ وف مايه واخ اده لايستطح أن دقر 
ما قررته دنو نه الشعربة من قبل › فپو كذلفاف - بدوی حضری » ج لديهالطبائم 
ااإبدوية بالطيائع الحضرية , 


ةرا شعره ‏ وهو ادى لم بغادر البادية إلا للضرورة. فتيحار فيه أمام تفت الدهولة 
والوضرح الق تتسم مها أ كثر ألفاة ء كا عار فيه أمام تل البساطة الفوية التى بدو 
اا را که 9 


وتكن مع شىء من التروى والتأمل جد تفسير ذلا قويا واضحا ء وذلك لأن 
الشاعر ‏ کا عرفا من ناته - لم سل تسه لابادية عام »فمو لم باطو اط نفد فى 
بداو ته ¢ وم يقم بان ارا واا وطیاله‌پا ء بل کان دام اقل والترحال > 
متخذا من الساع لأرقمة القى يسكنها قومه وسلة لتفف النجمة الداعة » أضف إلى هذا 
أن زه بهن #ومه فرض عليه أن بكون على رآس الوفود » من کل مامنحه افر صة 
يمرج ٥ن‏ أطاق البادبة » ولىتعامل مع غر ايدو من سکان اإلدن والواضر . هلا 
إلى ما كانت تتمتع به ادية نی سلم ‏ على امتدادها . من قرب إلى الحواضر الرة 
شمالا وجنو ا » إذ كانت تد فى غرب الجزرة من الجنوب إلى الشال امتداد الحرة 
الممتدة من قرب عشيرة إلى قرب مدينة شرب ء وأوديتما الشرةبة مساحة فى عالية حد 
قى هى إلريدة الواقع غرلى مى ضربة : وعتد بلادم جو با حت لثمل ململ الدفينةء 


مما كان الإسلام وأقبل على الدين ااجديد » وشرف إمحبة الرسول صلى الله عليه 


)۱( لحب الشیء س باتضہف سد آثُر فة باأعبرب أو القطم ووه »> واف : 
لرن والاءی 8 


س إ0 ~~ 


وسل حتی روی عنه عط الاحیث ۰ ۰ اجتمم إليه كل باب الليونة والسمولة اسكسو 
ا ما طبع عابه من أخلاقيات البادية ثم الإسلام . 


وأةقىك 3 الاسلام بااظېو ر فی الفاظه » ايس السو لة واليسر سب › بل 
بالصطلحات والألفاظ الإسلامية » قد احتوى شمره طى طائفة ليست بالقلدلة من تلم 
االصطايحات واللماظ » مثل ( دبن الله » والمدى » والشرائم ) فى قول : 


ولکن دن الله دن عمد رضینابه قیه‌المهدی‌والشرالع 
ومشل ( جود اللہ ) فی وله : 

تنا أسد غابات إلم جنود اله طاحة لسر 
ومثل ( رسول الله ) فی ولد( : 

بذى لحب رسول الله فم کتيبته عرض للضراب 
ومثل (الإسلام) ف و2 : 

إن هدوا إلى الإسلام لتوا أنوف الناس ما مر اأسمير 
ومثل ( الشرك ) ف قول2ه . 


ومثل ( الؤمنون ) في ول4 : 
ومثل ( الكهار ) ي قول" : 


مإن تبتخى الكفار غيرملومة ‏ إلى وزير لى وتابع 


(۱) یوان ص ۸۲ )۲( الدوان ص ٠١‏ () الد وان ص ٣٤‏ 
(ع) الدوان ص ٢ه‏ (ه) الدیوان ص ٥ه‏ () الدبوان ص ۷٤‏ 
(پ) الدیوان س ۸۰ 


~~ ey — 


ومثل ( العدل والصرف ) فى قوله12) : 
غداة وطثنا الث ركن ولم تنجد لامر رسول الله عدلا ولا مرها 
إلى عر ذلك من الألةاط القرآنية والمطاحات الاسلامية ای سیخ ly‏ ش ره ٤‏ 
فصي برا ٣‏ اکير بز عن شەره ف الجاهلءة ء وإ اسم ف الاهلة واللإسلام بسمة 
السو لة والوطضوح والءساطة . 


WH 


فإذا وجمما النظر إلى ممافى الشعر عند المياس وجدناه _ خاضما لته - متاز 
با(سدق والعمراحة والوضوح ٤‏ إلى جاب البساطة والقرب والإبجاز > مم الاحتلاف 
البين بين ممانيه الجاهاية والإساامية » وذلك لأن‌الثاعر المادق _ على وجه الوم 
وستچیب فی م ءانه لما تضطرب به مشاعره »> وما تفیش ب آحاسیسه » دون سکاف 

فى شدره الجاهلى تمرز لامانى ال جاهلية ليقدم من خلالما الشاعر أفكاره »> من 
ذلك آنه ین ار اد الامتخار بقومه وإظمار عزم ومنم تم ما » قدم داك من خلال معقی 
جاهلی مروف » حیث وصفمم بالظلل فی قوله ٩0‏ : 

اف الدم عر ھی إن عرھی طاهر وإی أف من اة ذوى غشم 


وكا كانوا ف الباهلية يفتخرون يالأصول والانساب ء افتخر الاس كذلك » 
حن فار عمرو بن معد یکر فى قوله(۴) : 

وإن ك من سول العشرر ة تلق إلى افرع من قيس ن ہلان ‌مولدی 

الى مقر اجراء نی جدوداا وأحسانا وغیدنا سور قىد 

l1‏ ف شەره الإسلای فا کار و مما بيه إسلامة خالصة ۽ ٣ق‏ ګیل إذك Î‏ سل 


(۱) الدیوان ص ٩۰‏ (۴) لوان ص ٠١١‏ 
(۳) الدیوان ص ۱٣۹‏ 


¬ ن — 


تفس اما من کل ما ہو جاھلی الامی الذی پلات النظر ؛ إذ کف تی اشاءر آئ 
وسل نقسه ‏ ھکذا۔ ماما عن سرحل النشأة والتدكون آلذنى ٠‏ 

قالع فی الحرب ایس بالةوة والشيباعة ¢ وإعا هو حراسة اوه ونصره ف 
مثل قوله() , 

ای و رسا الال عفظد واه یس ,ضام من حرس 

والاد والكفاح مع ما بلاق من عنٽت وإرهاق » هو لار اء 1 ایس غير 6 

رضا اه نوی لا رطا الذاس آبتفی وله مادو جما وما مځ 

الى غر ذللك ما عتلیء به شمره , وهكذا تغير تصور الشاعر بإسلاءد ٬فأصيحت‏ 
عر‌ائیه غیر مر‌ائیه فی الجاهاية . 


H#H WH 


وا وجهنا النظر إلى خيالاته وصوره وجدا البيئة البدوية_ بکونیانها وحیواناتپا. 
وظواهرها الطبرمية ‏ مائلة تماما فى شعره ٠‏ فاليل إذا دمت ف المرب بقوة» وأراد 
تمو رها أ إلى م ائهالمتنكر رة فى هذه البيئةھانتقى نمأ مايةرب الصورة ويو اء 
فل جد سوى السيل المرمرم الذىلايكاد ينيب عن ناظر بدوى مثله » وذاك قرله فى 
فشبېه اجنود مندىہان بمنف «رسانا ورال( , 


عل ال مش دودا عا دروعا ورجلا کدفاع الاتیعر مره ا(٤‏ 
والجیش إذا کر جنوده ¢ وكثف عتاده وأصبح پترجرج ف ح رکه اشبهھ 
)١(‏ الدیوان ص ۰٠۽‏ 
(۲) یوان ص . ۾ (۳) الديوان ص ٠١١‏ 


() الرجل - بفتح وسكون _ الاثى على رجله » وال _ بتصعيف الياء » السيل 
پا من امک ) والءرمر م اشد بد 


— 0٤ 
اانجوم المتالالقة فى لاء ء براها الناظر ولامرط ما حصرا ولا عدا؛ وذلك فىقول(1):‎ - 
ورجراجة مثل لون اجو م٠ لا المزل وما ولا اسر‎ 
والاواء الحافق الذى مفو إليه الأفثدة » وتطلم إامه انقوس رشيه طرف السدارة‎ 
اشر ق لفت اء ف ده الأنظار ¢ و تھ کد ملا <( ف قو له شمه آواء رسول الله‎ 
: C2 صلی ايله عليه وسل بوم .ن‎ 


أمام رسول الله اق قوقنا لواء كدذر وف اامسحابة لامع ۲۴ 


والسروف اللوامع فى أيدى الجنود لشبه السسحاب البارق التلألىء خلال الظلام 
الاقث ء کا ھی قوله2 , 


ندبة سکم والموت ہنی سمرادقا علیکہ شر احد ااسیوف البواتك 
تموج بأہدینا کا لاح بارق لالا فی داج من الیل حافك 


وإلى جاب ماهد اة الد وبة ٤‏ ری حو اناما وطہورها اسو مہا الشأعر 
دأ حرلته زصورهء نود الان دم ان :شون الأاسر(ة) 2 


U‏ اسیک ية ¢ ٤‏ ٣ق‏ اھا و سمت الأسور 
E‏ مماو ية ن پکر امام الالام :شون الأعنام کی قو ل014 . 

كان بفى معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور 
والخبل فى امرك لشيه المقبان هى قول : 

إلا سوام كالعقيان مقربة فىدارةحولاالا<طاروالمكر 


س 


(۱) :وان ص ٠‏ (۲) اأدیوان س ۸١‏ 
(۳) ا خدروف : کل شیء منتشر من شىء . 
)٤(‏ الديوان ص ۳۱ (ه) الدیوان س e‏ 


ه٤ الدیوان ص‎ (v) ه٣ الدیران ص‎ )٦( 


س عن س 
والاواء فى المر کج إشيه المقاب الذى علق ق الساء م إنقض‌على فرإسته فخ طةپاء 
مكل قوله() : 
سک إذ جتنا کان لواءنا عقاب أرادت ومد عتما خطفا 
لی غر دلاك من أأصور لتر عة من البيفة اإبدووة اتی رها الشاعر ع الاضرة 


حقی بعد إسلامه ء وانتةاله إلى البصر د على عوسد عمر إن الطاب على ماسيقت 
| لاشارء إله ۶ 


۸۹ الدیوان ص‎ )١( 


) ۵ ( 
یران ن ا مت 


= 
اشا ته واه 2 


حسان بن ثابت بن لانذر بن حرام الخزرحی »› من بنى المجار من ة بلة الخررج؛ 
ولد بالدية » وشا ى بيت شرف وجاه ء ويكاد بجتمع الؤرخون طى أنه عاش مالة 
وعڈر ی عاما مها فى الجاهل ١123‏ هأ بن قومه › وعاش فى مجتمع شرب الذى صم 
الوس والزرح واأجود» وای کان ان من امروب لادملة بن الأوس والردرج» 
بتأريث الود وإشمالمم نار الفتة بيعم ۾ حت تمك قبصتمم من السطرة على مصارر 
الآامور پا ع ف كان ان قو مهالا فح عم فی توف 1 لر وب ٬‏ وکان ق مواجمته الشاعران 
الأوسبان : أبو التيس بن اللاسات » وقيس بن اطم 0) . اال فى الجاهاة بالدساسنة 
ومد مم »> وکان بتردد علمم > وقمل إله الصل بلاط البرة ۾ وحل عل الأبتة حا 

کان علی خلاف مع لنمان بن لائذر ء ولا اسل بيد جرة الرسول سلى الله عليه وسل 
اسبح شاءر الاسام »الى يداع عن النى وعن لأسلمين »> ويقتء-م قريشا جاه 
اللاذع ء وکان الرسول عل اله عليه وسل محثه على جانہم ودعو له » وبروی آن 
الرسولصلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى ای پکر لحد ك حديث القوم ويام 
و حسام « احم وجبررل معك(؟) ۾ ٠‏ وقد لال مزلة رفيعة عند رسول الله 
صل الله عليه وسل ٤‏ ف_كان يقم له فى الننام » وأهداه ستانا ٤‏ کا آهداه سیرن 
آخت مارة القبطية ء فأ جب مها انه عبد رحن » واستدر اللفاء من بعده صلى الله 
عليه وسل طى تقدیره وجلا ۾ تی مات فى خلافة معاوية » بمد أن كف بصره ٠‏ 


شەره : 


الماظر في شەر سان ی آنه قان متمبران ع = ھا آسری ف4 دوحج 


(۱( الأغاى > £ ص ۱۳٤‏ وا 1ه( ٴ وااشعر و ألشه‌راء ج1 صن ١۳و‏ مابه‌د هاه 
(( الأعای > ۲ ص ه وما بمدها . )۳( الأغای + ع ص ۸م ۹ ومابمدھاء 


س لو — 


الجاهلة بق.ها وأحداثما » واثاى لسسری فيه روح الإسلام مث وقیمه وأخلاقہ اتد 


وأحدايه 


قال ان سلام : حسان أشءر شءراء القرى ااذ وهو کشر اأشعر جده) وقد 
سمل عاره ما م مل على أحد لا امېت ةراش واستہت وضموا عله شمارا کشیرة 
لاق٠‏ » وكان للشءر لاوضوع أره فى عمف شمر حسان الإسلامى » امو لائ 
اما » حت ظن الأصسی أن إسلام حسان کان من أسباب ضفه ۽ فال : الشعر اكد 
بأبه اشر » ١إذا‏ دحل فى البر طف » هذا حسان بن ثابت كل من ول الجاهاة ء 
ولا جاء الالام سقط شدره وقال : شمر حسان ف الجأهلة من أجود الشر › طم 
متنه ف اإإسلام لال الى صلی الله عار وسال ° ٤‏ والقيقة 5 فما ری أن الذى 
أصاحفه هو ما دحل عليه تما رواه ان ا۔حاق فی انغازی » بل لقد اختاط الأس على 
الرواءة فلسبوا إلى حسان ما قاله عیره ¥ سوا ام ما قاله حسان2؟) » آءف إلى 
هذا ما فملته الفتنة الكيرى بعد مةتل عثان رمى الله عه فى تفوس المتحز عن ١‏ مقد 
عمل الأموو ن على إثارة المسلمين ضد على رضى الله عنه ء فصاءوا شرا فش مدح عبان 
على اسان حسان شاعر الرسول» ا حلت عله آشہار فی مدح الر پر بن الموام » 
وعد الله بن عباس 

وأا ما كان الاعي ففما وم لنا من شمر حسان قصالد حاهاية وأخرى إسلامية 

ورا ثةما اأرواة کشف عن احاهات حسان وشاعر ته ٠ن‏ ذلاث ممبته آآقى مفخر فا 
بقوده وما رم > وااقى عر صما على النايغة څ سوق عکاظ » ومطلمما : 
الم سال الربع الجديد التكلما دمع أسداع فبرقة أغدا 
وفيما يقول : 
ا حاض مر مم واء كانه شماریخ رصری عزة وت كرما 

(1) عاضوا : رمى ب#صمم مضا بال ضهية وى الإ لث والشتءة . طةات احرل 
آلشہر اء < | ض ۱١‏ . 

(۲( اشر والشەرأء = ١‏ ص ١ء٣‏ 

(۳) داجع السيرة النبوية لابن هشام وقارن الديوان . 

( ۷ - الأدب المري ) 


س oA‏ مس 


مق ما ردا من معد وعصبة وغسان سح حوطنا آن هدما 
کل فتی عاری الأھاجح لاحه ‏ قراع الكاة رشحالسك والدما 
نا الجنات الفر بلنعن اأضحى ٠‏ وأساما يقطرن من اجوة دما 
آى فعلنا المروب آن نطق الجا وقائلہا بالمرف إلا _كاما 


وکان سان دور مال ف الصمراع الدار بين الوس والزرج قبل الإسلام فتد 
شارك بشعره هى هدا اليدان » حيث شيت نار الناقضات بين شه راء القبملتان . منذاك 
ما قاله فى الةخر حبن امررمت اللأوس إمام الخزرج ف يوم الرءيع بمد قتال عنيف كاد 
يفنهم » وكان حررصا أن ربدا قصيدته عطلع يتغزل يه بليلى بات الام الأوسية » 
وذلك قوله : 


لقد هاج نفسك أشجانها وعاردها الوم أديا2١‏ 
تذ كرت الى أف ا إا قطمت منك أقراما 
وجل )£ امار عر بانېا ودف من الد ار نکاما 
مھاة من امان شی ہا وتتیمما ےم غلاا 
وقأت علا فساء لتا وقد ەن اجى le:‏ شاا ؟ 
عت وحار ای دوا £ راع قلى أوام أ 


ولااعتق الإسلام حاص نفسه الدفاع عذه ٤‏ فان الحندى ااتأهب اشر« 
لکل مم رک » ووقف مع عبد الله بن رواحة وكسبن مالاك لارد على شمراء الغ ركم 
فی جام رسول الله صلی الله عليه وسل أمثال عبد الله این ازبمری › وأبو سفیان 
بن ا ارت بن عبد اإطلب » وعمرو بن الماص ء6 تراه ى زيه الى مجو فا 
1با سفیان بن الحارث » وع دح النى صل الله عليه وسم ٤‏ وما يقول ۾ ٠‏ 

اه ابا ابا سفان عى فأثت جوف خب هواء 
بأن سيوفنا ركتك عدا وعد الدار سادتما الإماء 
موت عدا فأ جبت عه وعند الله فى داك الجزام 
أ+جوه ولست له بكفءه شرا لرك الفداء 


. آديام| جمع دين : الداء والراد الحب القدم‎ )١( 


—- ۲۵۹ 


موت مبارک برا بها 
شن ېجو رسول الله من 
إن أ ووالده وعرطی 


آم سان اه شمه الوفاء 
وعدحه وره سو اء 


لمرض مد منج وقاء 


ولا بسک عبد الله بن اأزبری فتلى قرش فی مە رک ندر عيميته الى بقول فى 


طاہا 


من «شة ص الوجوه كرام 


أجابه حسان بن ثبت ناقضا عليه وله بقصيدة ميمية طى الوزن انفسه والفاقة » 


ححاء وا : 


ابك ,کت ء.ناك 1 م تہادرت 
ماذا يکت به الدين تتابوا 
ود کرت ما ماجدا ذا هة 
أعی الى أحا الملكارم والندى 
ماله ولال ما بدعولك 


بدم مل غرويا سام 
هلا د كرت مكارم الاقوام 
اا الخلائق سادق الأقدام 
وأبى من بولى طى الأقسام 
کان ادح ثم غسیر کہام 


lly‏ فال ان هبر ة دته الهائة ف اتسار قرش عل امسن ف أحد ٤‏ جاه 


حسان » بقض قوله » ووسفه رأعه وآراء من اتېموه طی حرب الله ورسوله ولا طاقة 
وسوف ری اله آعداءه ادى حوده ٠:۰‏ م می اہ وه بالحدیث عن مکارم 


الردول وآتابه » ومتمم على قریش فى إطلاقمم آسری بدر » وفٍما يقول : 


سقتم كان جملا من سفاحت ج 
أوردموها ح.اض الوت طاحة 
حمعتموم احابیشا بلا حسب 
ألا اعتبرتم يل الله إد قتات 
کہ من آسیر دکسکساہ بلا کن 


إلى الرسول خد الل عرزا 
هالن_ار موعدها والتتل لاقيما 
a٤‏ الكار عر س طواغما 
آهل القايب ومن ألقينه هما 
وجرڙ ناصية کا مو المأ 


ولاب كەب بن الأشرف الیمودی‌رفتلی 'بدر ف عیدتہ التی قال فیہا : 


طحنٹ رحا بدر للاك أله 


ولئل بدر لستهل الأدمم 


— e - 


أجابه حسان بقوله + 

آبكى لكب ثم فى بمبرة 
NF‏ رأ٫ٹ‏ بہطن مدر ممم 
قابسی فقد اکت عیدا راضہا 
ولقد شها الرحمن ما سردا 
ونجا وافلت 4م من قلابه 


مه وعاش عدا لا 
قتلى لسم ها اليون وتدمم 
شبه اللكليب إلى الكايبة بقوع 
وأآهان قوءا قاتلوه وصرعوا 


شیف :ظل اوه صد 


ولاقدم على النى صلى اث عله وسل ومد عم سبة الوفود ‏ بعد تح مه س 
وفمم عطارد بن حاحب بن زرارة قام‌اار برقان ن بدر وةأل قعمدة فر و ابقومهء 
منپا قوله : 

حن لكر ا ل ی مادنا 
وکال حسان غالبا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسم ء فلا جاء وعم ما قال 
از رقان قال عيفية ومارضه ا » وميما قول : 


ما اللواد é‏ ودا يقم ارح 


إن ألدوائب من ١بر‏ وإخومم 
:ریما كلمن کمانت مر رته 
قوم إذا حاربوا صروا عدوم 


تقوي الاه وبالاص الذى شرعوا 
أو حاولو! النفع فى شياع ېم فوا 


وق هده ألقصءدة مر مدی تأر حسان ادبن ادد ¢ د غر بار سول وا 


ومن إسلاميات حسان الى يظر فيها تأثرء بالفكر الإسلامى » دالبته اق 
بقول فما : 


وقد زعمتم أن یدوا ذمار م 
وقد وردنا ول نسمع لولج 
مستعصمان بل الله غير منیجدم 
يما الرسول وفيا احق امه 


دماء حل زم قر مورود 
حق شر با رواء عير تصرید 
مستحکم من حال الله دود 


r‏ الات واعر عر ودود 


س ۳۹~ 
واف وماض شہابت ستشاء به بدر انار على كل الأماجد 


وهکذا واصل حسان بن ابت رحلته مع رسول الله صلی الله عليه ولم فی دعونه 
إلى الاسلام » بتصدى اكل عدو » حى إذا لى رسول اله صلى الله عليه وسام نداء 
ربه » وةف حسان که » وما قاله فی ذااث دالت اتی قول فما مم ورا حزه وأله 
هراق الرسول :+ 
ما ال عنك لاام اا كحات ماقا بكحل الارمد 
جزعا على الہدى اسح اويا يا حبر من وطیء ا لی لاتبد 
وجمى يقيك القرب » من ليتنى غبت فلك فى بقع الغرقد 
بای وای من شہدت وفته ف بوم الاشين النى المتدى 
ظلات مد وفاته متيلا متلددا إليتنى لم أود 
اقم بمدك بالدينة پیم ؟ ١‏ باليتنى صبحت سم الاسود 
أوحل أص الله فا عاجلا في روحة من بومنا أو فى ءد 
تقوم ساعتدا » فاق طیا ‏ مضاضرائیه کرے اتر 


ومن بةارن بين شعر حسان فى الجاهاءة وشمره ف الإسلام يجذم بأن قال هذا 
نير ذاك > ولولا الصباغة اللذظة لا كان بين الشعربن أدلى سء وهذا يدل على مدى 
شار الشاعر با إسلام «قد حول به إلى اسان آخر حتاف ماما عند قبل الإسلام . 


بيد آن الذاظر ف شد حسان قبل الإسلام وببده بلاحط. أن أر البيثة الحضرية 
س السية واله-كرية والدينية - يتصح ف جرالة ألهاظه وسہولتا» وف إحکامعبارانه 
ودقتہا » کا بتصح ى ممانه الق سكثشف عن يديه ا لحضريتين هى قرب وجوار 
المساسدة من <هة » وى ظل الإسلام وكره وعقائده ومباده من حبة أحرى . 


٠ لاتبلد : من أدركته اليرة . ومثل التلدد‎ )١( 
صدت : سةہت صبحا (۳) الضر ية : العامة وااسجية » والحتد: اللأسل‎ (۲) 


شاه وحباته : 


کمب بن زھیر بن ای سانۍ ؟ احد حلقات اللسلة الممتدة من شمراء بيت زهير 
کا آهرنا من قبل - نشا في پیت کتقه الشءر من كل جائب » لقله أبوه الشەر » 
فسکان هو وأخوه جير من رواة آبمما زهیر ۰ وید کر الرواة أن زهیرا کان رج 
بابنه كمب إلى السحراء ء فيلقى عليه بيتا أو شطرا ويطلب إليه أن جيه » إندرييا له 
وعريتا على صوغ الشعر۴) ٠‏ وقد ول فى غطفان قبل جىءالاسلام » وم بنقض اأمصمر 
الاهلى إلا و من الشمرة والكانة ف الشعرما جمل الحطيثة زميلهيقول له : فدعامت 
وروايتى شمر أهل البيت وانتطاعى » وقد ذهب الفحول غبرى وغبرك > فاو قلت شرا 
تذ کر فيه فسات وتشعنی موضما بمدلدء إن الناسلآشما رکم آروی » ولا آسرع<. 


فهجاه کمب جاء أ له رسول اله فو عله وأهدر دمه ؛ من دلاث قوله : 


ألا ابلا عن بجيرا رسالة فمل اك مماقلت-وععك_مل ا 
شريت مع الأمون كأساروية فأنلك الأمون منہا وعلکا 
وخالفت أسباب ادى ونبمته فيآیشیء - ووب غیرلك داکا 
علي حلق لم تلف آما ولا أا عله » ولم تدرك عليه آخا لکا 


بست إلمه بجر حذرا » فقدم على رسول الہ صلی اه علبه وسم متنتكرا فیک 
بای یکر » فلا سل اني صل 1 عله وسل ٥ن‏ صل 2 المح جاءنه وهو متلم ديام 
سل ا 

)١(‏ أنظر الاغاى + ٠١‏ ص ٠٤١‏ طبع الساسى » وأمالى ار تضی + ١‏ ص به 
طبع الحلى » ومقدمة ديوان كمب طبع دار الكتب المصرية . 


)( طبقات فحول الشعر اء ج اص غ۰٩‏ ¿ وااشعر والشمراء ج ۱ ص ٥۹٣‏ > 
و الغا + ۲ ص 0| » س ٧٣۹‏ طبعة دار التب . 


~~ ۳ = 


فقال . ادو ل الله هذا رجل إيايعك على الإسلام » فبسط الى صلي الله عليه وسام 
له 6 فر كەب عن وجړه 6 وال ھا متام اماد بك إرسرول اله )اا کمب 
بن زهیر ۰ مله سلى الله عليه وسم » واستاشده) » قال لامته المشهورة معتذرا 
ما پدر منه » ومادحا الرسول سل الله عليه وسل وما جاء به ء ومن حوله می حابتهه 
واا( : 


بانت سماد فقلى ألبوم متبول متے إلرھا م فد مکبول 


ووا قول : 


أبئت أن رسول الله أوعدلى والمفو عند رسول الله مأمول 


ملا هداك الى أعطاك تاب اا 
لاتأحذنى بأقوال الوهاة و 
قد قوم ماما لو بقوم به 
لظل عد إلا أن کون له 
حق وصعت عینی لا آتازءه 
إن الرسول لور بستضام به 
في ءصبة من قرزش تال قاثامم 
زالوا 2 ارال أ:-کاس‌ولا کشف 
شم الدر انان ؟طال » لبوسهم 


قران فما مواعبظ وافسيل 
أذنب ولو كثرت عى الاقاویل 
ری واسم مالو يتمع فيل 
من الرسول يإذن الله تاريل 
فی كف ذى نهات قلة القيل 
ند من سبوف اله ملول 
طن مك لما أسلموا : رولوا() 
عند اللقاء »> ولال مەار :ل2٥‏ 
من سج داود فی الاسر ال0 


واااظر ف هده الةصيدة رى شاعرية كەب وتفننه فى الاتقالات ؛ ودقةالتصورء 


٩٩ وان سام ج ۱ س‎ » ٥٤ ص١‎ + الشمر والشعراء‎ )١( 
. ايند : اأسف الم وع من حد بد اند »وهو أفضل السوف‎ (Y) 


(2) رولوا : اتقلواء یہی : هاجروا . 


(ه) الانكاس مع كس : السعيف » والكشف حع أ كمشى: من لاارس له» 
اميل جمع أميل : من لامحسن الركوب » ممأزيل جمع معرول : من لاسلاح له . 
)١(‏ المرانين جمع ءرنين : الف » والشم : حدة ف طرف الأنف ٠ع‏ لشمير . 
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وحسن المرض »> أنه مم كل ذلك حاهلى فى كل ماقدم » سواء فى مطلمه الذزلى » 
او ي مده لارسول صلی الله عابه وسل وللمماجرين » ميث دكاد لاقم راحة الدين 
ا جديد » وهذا دال صدق الشاعر » إذ ل عرف سد عن الإسلام شيا ۽ ادا مازج 
الإسلام نةه » صدر ف شعره عن قيمه وأفكاره » مثل قوله : 


اع أف دی ما اٹ ق ری 
L4‏ الق مدي اميش مط 
والمرء وامال شى يذهيه 
فلا حاف علا الفةر واشارى 


إن فن ما عندة) فال رزقا 


ميس مبسه شح ولاشةق( 
إدا الى للنايا مسل غلو C۴‏ 
مى الدهور وينه اراس 
فت ل الدى بال من عنده شق 


وهن سو انا وسا حن رارق 


ومثل قوله : 
ڏو کیت أب من ڈیء لا بی سی اى وهو وء له أقدر 
اسہں الف لأمور لوس بد رکما 


واارء ما عاش ملود اه آمل 


لای امان ہق ی الأر 


ومن ردد نره فى دبواية يدرك الفارق ال كبر بن کب الاه ف اة 
وسا وک » وبين كب الس الزاهد التسامح الى برد عى هاء من جاه ء بالج 
والمواءظ ١‏ طالبا منه متا بلة صفح عه بالسکوت؛ دق لاغرجه عما البرمه من آداب . 
مثل قول" : 


تعر فف ٥ن‏ صف عدي عن الجادل 


إن کت لارهب ڏىی لا 


فاخش سکوی إذ أنا منعت 


)۱( اشاق : الحوف . 
)( اعلق بح كسم ٠‏ اس تق »> قال : عاق الرهن إذا استعدق . 


(م) حزانة الدب + ۽ ص ١۲‏ » والحيوان + ١‏ ص ٠١‏ 


۴۹۵ س 
فالسامع الام شريك له ومطمم الا كول الا كل 
اة اأسوء ال هلیا اسع من متدددر سال 
شعره الفنان الال الادق » المفق السءالراثع الصو ر ء افذى علاف أزمة رانء 
اموجه أف شاء . 


لفان 
فنون اأشعر اخحطضری 


فى حدرشا عن فنون الشمر البدوى قررءا - من واقع الياة المربية البدوية س 
أن شمر البادية كان استجابة صادقة 1ا أملته البادية على أبنامما من اتجاهات فنية › 
وقم خاقية وساو كية . وكذلاك كان الال فى الهعر الخضرى ؟ مةد تطابت الحاضرة 
من الشعراء تنازلات ءن بمعض القم اإبدوية مل بجدوامناصا من الاستجابة إلا 
يحقةوا ل فسمم التلاۇم مع ما بد علمم من أحلاقاٽت ۰ 


وف متقدمة هده التنازلات استبدالالدعوة إلى السام إلاعوة إلى اجرب والحض 
عاما و اتيس ناء أو عفی أقل قفي السکوت عن الحرب وما صل ا 


وتحول الشاعر من مح الق والفعال إلى مرح الأشخاص لوانتم سميا وراء 
کسب » وطایا جزل عطاء ۔ 


وتړااك الشاعر ف سدیل ااحصول فط الأمطات والجوار بالتفان فى الاعتذار على 
اختلاف اساابه واتجاهاته وممانیه . 

واستیداد لتحم المادءة بالأشاعر ء غا دءمه إلى تدر ية رأة وتجریدها ۵ا برها ی 
جرآة » لتبدو لاعن مظاهر جاذيتا وإغر اما > وإلى الحديث عن الجر ووصف 
آثارھا طی شار ہا ء وتتیم جالمما ودتاما وكثوسم| بالوصف الستقمى 

اغد الشدر سلاا من آسايحة الدعوة ال نة › ووس من وسال الوعظ » سل 
ها الشاعر إلى تفوس سامعة » بقرر المقرهة ٤ويوضح‏ الفكر ويدفع الخ الاجم 
بنقض هاثه » ويب قتلى األحروب الناشبة بين الداعيز إلى ادن وخصوممم . 


متحةق من ذلك الشمر أغراض جديدة وأخرى مطورة عدلت لتتناسب مع 
اليثة اأ ةر دة » 


۷ — 
٣ن‏ ا أمكن ان هر فنون اشر الحضرى ق فاون a‏ کی : الدج ¢ 
والمجاء ء والاءتذار ء والفخر ء والأزل ء› والفاأت » والمواءظ » والرثاء » 
واأوصف » 
ولا ريب فى أن أأر الحضر حتاف فى ذالك من شاعر إلى شاعر ء وفتا لدوافمه 
الفنة » وظبيمة الحضارة الى اكتفه ٠‏ 


(1 / 


ادح : 


کان ون المدح من أرز فون الشمر اللحضرى ء ولقد اجه شعراء الحضر ذا 
٣ی‏ و سپا م فيا اجك ازا 2ة الہ ای ا انان ن اللذر > وم ات إشەاءه ف 


اأصةات الى حہدها ہ4 من کرم وود فى قوله : 


الواهب المائة العكاء زينها سعدان قوضح فی أوبارها الاد 
والادم قد خیست وتا ع افةہا مشدودة زرحال الحيرة الج د(٣)‏ 
والرا كصات ذيول الربط فانقما رد المواجر كالفزلان بالجردد 
واليل ءزغ غرا فى أعنها كلط تنجو من الشۇ برب ذى البردد) 


وس صوٽ حور ی خالل رح النمان للاك کزا سی کرمه وحوده) 
ی قوله : 
“عەتث دقعل الا عن فل جد كفل أ قاروس حزما liy‏ 
يساق الام ار من كل بلاة إلك فأضحى حرل يتك نازلا 
فإن أذ تملك يلاف الباع والادى - ولضشحى تالوص المدجرباء اثلا(“ 
)1( الہکاء س كە مر الم الفلاظ القوبة » وريد الإبل؛ وتوضح : موعم ¢ 
و السەدان _ بت السين _ اع ؛ اللبد : مانليد من الشعر . 
(۲) الادم - يضم فسكون _ النوق البيص » حودت - بضم الخاء وكير الاء 
الاضعفة ‏ ذلات » متلا - بضم الفاء ‏ كناية عن قوة خاقما ومتاشما . 
(۴) الرا كصات : الساحبات ء الريط:ثوب طويل » فانقما : نعمما ء الجرد بفتح 
الج والراء - موم . 
)٤(‏ زع غربا : تسح سحا شديدا » الشؤبوب : السحاب أو دمات مطره . 
)( الباع : الشرف » والدیى : الكرم ۾ والقلوص : النافة العا رة ¢ والداثل؛ اق 
مل علا الفحل فل تاقح 
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جد العہاس بن داس قہل الالام مادحا دوا ۾ فلا تمثر له إلا على مدحتين 
إحداھا رح فما قيس ن عاسم وح ف القاة أا الاس 4 وها مدحتان علي 
مواقف وأحلاق . 
ونجده فى ظلال الإسلام بتجه عدحه إلى الرسول صلى الله عله وسل » ف رکز 
مداه على ما جاء به من هدابة وټور كشف اراس السبل وأخد بادہم کا فی قوله: 
ئی آتانا بد عيسى بالق من المحق فيه الفصلمنه كدلکا 
أمينا على الرقان أول شامع وآحر مبعوث يجيب اللاكا 
فالشاعر إا دح فره صلى اله عايه وسل ما اء ه من احق › وآمازتەطي الةرآن ¢ 
وشفاعته الأمولة وكان ذلاف هدا لنشوء الداع الأبوبة » قد كان مدح الرسول صلى 
الله عليه وسل أحد مطاهر الرب الدائرة بين ال ركين والمسدين ؟إذ كان الم ركون 
ما مرح عبر الرسول صلی ايله عله وسل فکان ;8 القالب مو ها ا حجاعات ٤‏ 
لا إلى أهراد » من ذلك ما قاله كمب إن زهير فى مدح الأنمار استجابة أرعبتهصلى الله 
عليه وسل حين عضبوا لتمريضه جم فى لامياه الاعتذارية ؛ هذ كر بلاء ممع الر سول 
صلی اه عله وسل › وإحلاصم فى الدعوة والدفاع عنبا : 
من سره کرم المحياة ملارل ف مقاب من صالى السار 
ورثوا الكارم کارا عن کار إن الخ۔ار م ينو الأحار 
والبائمىن ةرسم لبم للنوت بوم تعانق وکرار 
پتطهرون » رونه سكا لمم بدماء من علقوا من الكقار 


(Y) 


لاء : 


بسن 


عرفنا _ ها تقدم ‏ أن المجاء سلب الحامد عن الأجو ٠‏ 


کا عروا أن شعراء الباعلية لبدو ۾ فردوا قصيدة بالمجاءء وإعا كاذوا بقذاولونه 
فى ساق المخر ء أو كارا عرجون بين المجاء والفشر » ول٤)‏ كان ذلك راجماإلى أن 
هاء حصم إتازم الفخر عله بالاأماف ١ا‏ يسلب عه من المحامد » فو لون من 
لقابلة والمطأاقة ء 
والناظر فى شمر الحضر _ عى احثلاف انجاهاته _ بلاحط أن طائفة من شعراء 
الخضر لم _شدوا دن المج البدوی ف ون الهجاء ء دور بای في طوايا المخر › د حرص 
به الشاءر على التلطف والتمحةظ » دون إسحاش أو إقذاع » على حو ما رآبا ف شعر 
الثابة من هاء وغر دار به حول قبیلته وما کان بیما وین بی اد من مالف »> 
وما کان یما وہان بی عام »ن حروب ء من ذلك قوله : 
إن بك عاص قد قال پلا «إن مطة الل السباب 
كن كأيك أو كأ راء تواقك الحكومة والمواب 
ولا تدهب علاك طامیات من الخلاء ايس ممن باب 
وإنك سوف ل اوتام إا ماشبت أوشاب الراب 


وغبر حى ما ليا إليه الشاعر من السخرية من ممجوء ء وال به» دون|إقذاع 
أو إ#ش » كل ما وجهه إليه أنه أومأً إلى وصفه باحق والجهل » ويماق اتصافه 
بلحل على مستحيل 

وعلى هذا الحو ا آعشی قيس ف هاله ,رید إن مسر الشیہای ء ین س 
قومه فلثأر عن أعتدى على واحد ممم مقتله » وکان ]لقال واحدا من بی قيس ت 
عة دده الاعءدى وغاه لدلك ي ةرله : 


س إ۷ س 


الغ لامد نى ه بان مألكة أ١ا‏ ثليت أما تنفك تأتكل() 
الست متها عن تحت اللانا ولست ضائرها ما أطت الإبل١)‏ 
ک: طح صخرة وما ليوهنها مل بضرها وأو قر نه الوعل) 


مقد أ إلى السخرية ,طريق الاستفمام ء ثلا : ألا تى عن ااسى بالشر 
والقد ءا . والوقوع فى أءراطةا ادم والسب ١‏ إءك لن بال منا شيا » ون تشر 
إلا تفسك ء كا حدث لاوعل الذى ينطح المخرة قاصدا إضمافما وإماما ء لم يل 
متها يدر مانال من فسه. 


کا سار ى اله علقمة بن علائةء ممتمدا على التمريض والاعاء المؤ م في قصيدتينء 
فی آولاها ۾ ازن بينه وين خصمه وماءره عامر بن الطفل فى قوله : 

علقم ما أ٬ت‏ إل عاص الىاقس الأوثار والوارد“ 
ياب الدھهر مق سوا َ ضاحك من ذا و ساحر 
وأسث بالا كش ميم حى وإعا العرة لاكار(ه) 
عاقم لا آسقه ولا حملن عرطك للوارد والصادر 
واست ی الل بدی ال و لست ف ال جاء ا جاسم 

وحاء ١‏ الثا:مة قوله : 

تون ف اآشقى مالاء بطوء سکم وجارام غر یمان al‏ 


)١(‏ مأا-كه - بضع الام - رسالة » تأتسكل : تسى بالا أو تنضب وتثلى 
حت انك تأ كل سك ء 

(۴) الاثلة : شجرة ء قال حت أثلنه : تةصه وعابه ء أطت : أت ٠.‏ 

٠ الوعل س بكر اميل صرب من الاعز الجيلى‎ (e) 

)4( ال“وتار جم ور وهو الثأر » وناقص الوتار : الآحد بالثأر ء والوالر: 
الذى ترك #أره ف الاعداء فلا إستطيمون بقصه ء 

(٥)‏ الةصود بالحصى : المدد ء 

٠ المائل : العطااء » والاسر : الجرىء‎ (٦) 

)۷( ا1نی : زمن الشتاء » غرلى : حائعة > حاأص : طامرات البطون . 
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وكان إلى جانب تلا الطائفة التى لم تفرد لاهجاء قوطما ء طائفة أحرى اضطرت إلى 
إفراده بالةول اضطراراء کا رانا فى مناقضات العباس بن مرداس الى شيت بينه وبن 
خفاف بن ندبة » وخوات بن حبر » وعد الله بن جذل » وقد سبق الإشاره إلى ذلاث 
فی ادیث عن اا اس ه 


وبلاحظ آن المياس ‏ ممذلك - لم مخرح على المج أامام» من المزام عفة الاسان» 
والبءد عن الا-ذاش والإقداع » وإن مالى إلى الته رخ فی مض پا کا فی فوله : 


أ کلیب مالاك کل يوم ظالما والظل نکد وجهه ملمون 


وأظن نف سوف تاق مشلا ف صرةف یات سانيا مس ون 


وأيس البعد عن الا شاش والإقداع ھی مة هذا المجاء بل إن من ماته ك ذلك 
البعد عن البالنات وال ويل » فمو قريب إلى الحقيقة کا تقدم » و رأيافى جاء 
حسان آنا سفيان بن الارث . بل إن روح الإسلام لتتضح فى اء الشمراء السامين » 
حي يضطرون إلى الرد على من جام من ا مغ ر کان » کا رابا فی ھاء کب بن زھیر› 
وقصارى ما كان رضينه الشاعر المسل أهاجه مير اكمار بالثالب أو بالكةر » على 
مالاحظه صاحب الآغانی فی قول : إن حساا کہا کانا لایمارطان شمراء قرش عثل 
قوم بالوقثم والاّيام وا1 لر » ويميرامم بالمثالب » وكان عه الله بن ر واحة میرم 
بالسكهر ء فكان فى ذثاف الزمان أشد الفول عايمم قول حدان و كەب ء وأهون القول 
عام قول ان رواحة » فلا سدوا وفقوا الإسلام كان أش د الةول عليمم قول 
ان رواحا() , 

ول بکن «یچاء الث ركين وتا على هؤلاء الشراء الثلائة » قد انبرى كثير من 
شمر اء السامهن يدافسون عن الرسول وحبه ودعوتهء وردون عنم هجاء من يتەرض 
جام من شءراء امش ركين » فالسع فى ذلاب الجو مدان الناقذات . 

وحكدا بدا اتر الضارة الإسلامية واضحا جلا ى من المجاء ؟ هكان قصارى 


س 


(۱) العانی = > س ۱۳۸ .۰ 
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الشاءر ن اهف پوه وا به من اق ونعوٿ لار ملا السلم واأذوق العربى 
معا. کا جد ف قول کیب بن ملك الأنساری اٹزرجی مجو حبار بف النضيرء 
ویذری گوقمم اأشد من الرسول سی أله عله وسل م وار الأدلة الحلهمة والد ية 
ادم ي صدآه صا اله عاره وسل 


لقسد خزيت بمدرتم-_| الور 
وذلك آم کرو ارب 
وقد أوتوا مدأ فما وعلا 
مقالوا ؛ ما آثيت بأ صدق 
آری ای الى رای ص دف 
فأبده وسلطه عام 
قغودر مهم ( کب ( سر ا 
نها كره فأازله مكر 
تالت بو النضير بدار سوء 
عسداة تام ف الزحف رهوا 
فاقوا غب إميمم وبالا 


كذاك الدهر دو صرف يدور 
مزز امه اس کییر 
واء ن اه آل ف ر 
وأنت كر مناج در 
وكان الله م لاوز 
وكان نصرره نحم اللصسسير 
فدلت يمد مصرعه اللضير 
و ( مود ) أحو ته جسوار 
ايارم جا اجرمسوا الي 
رسول الله وهومم إصسسير 
لكل للائة ‏ متمم سير 


وشہر اماء ف هدا الال کشر » دور ف اغالب حول هدا 'الاتعاه » 


مسد س ا 


(۱) دیوان کب ن مالك س ٢٠۳‏ 


(۱۸ - الأدب العری ) 


(¥) 


الاعتدار ° 


ااعتذار هو تاصل ال سان غا اسب إلبه ء واحتجاجه اسه » وهو ین شه‌ری 
ولد الملة فی الدج والمجاء 4 فااٍجاء قد کون ن دواعی الاعتدار 6 اما الدج 
عو سره و وره إلى اش فی کشر ن ماده 6 غر أن الدح اورم ٨ن‏ عاعاهة 
اشكر والرصا والأمل ء با الاعدار عزج فمهعاطفة الوق يماطفة الشكر والرجاء. 


وهو من الفنون الق ذشأت فى المحقر +١‏ ندر أن بجد شاعرا يدوا يتذر ء 
ولل ذلا إرجم إلى آنفة المرلى من ‌آنيضم تسةه في موضع بضطر ممه إلى الاعتذار ؛ 
ی ام ف أهاحم کاءوا بتحفظون ويأجثون إلى التعر؛س أو الإعاء والا اء 
س على ما رآيا ‏ حقى لايضطروا إلى الاعتذار والأسف على ما ساف مم ء 


ولا طأطاً المرب ف بعض اضر رآسه تحت إغراء المنح والمطا » وجرى لاه 
وراء )لوك والأمراء مقدما بن ول رھ aa‏ وړا ف صورة مداع شر ی ا ماسو 
به عليه من الال , . عدد هات ط العربى نفسه » وشاعت قيمة الأنفة بين ما طا 
ف غمار حراته الجدیدة > فلل يجد فى الاعتدذار ما كان يجده البدوى فى باديته . 


وحرص على أن يهان ف الوصو ل إلى قاب سامعه طلبا أرضاء عبه »وعفوء وغفر 
ماقدم من خط » فاختط يعض الشعراء لم فى الاعتذار اليب أصبحت قا , 
مدادب اسب e‏ و رط f‏ ۾ ودللك بان یدوب ف اعتتدارہ مذها اط غا 
ويةصد مقصدا عيبا » يسل من حلاله إلى قلب المعتذر إأبه ليستلمنه ما انطوى عل 
وسح ا عا ۽ وستچلب رطاء ؟ وذالت EY‏ وجدواآن إثبان العتذر من 
الاحتبجاج د إقامة الدليل والرهان على نى امه خطأ فاحش» ريد الار اعتماا لا 
مع الوك » ودوى السلاطان . وحق العتدر الماقل أن بتلملف ف حدیثه ٠‏ فیقی. 
ى أثئاء ذلك - إرهانه متزجا بالتضرع والاستنجاد والدخول تحت عفراللاتف عو 


الرجا والمل ععاودة اانظر في الشف عن كب الناقل »> ووشايه الواثى ء, 


— ٣۷و‎ = 


ن بلجثه ذلات إلى الاعتراف ا لم يجنه خوف تكذيب ساطانه أو رقيسه إن ذلك 
ماک ٤‏ وإعا عله ان یل كذب عل اناقل والا رد . 


والاعتذار ف الشعر العرفى ‏ على ذالك - بنشعب فى اتجأهين : 
أو : انجاه الشعر أء طالی العا والمااسبف وجه اعتذارم اف 2 ادم 
٣لياة‏ المرفة عى أن يكونوا فى ركام من ملوك إليرة والشام » حرصا على مكانة ء 


وانانما : اتباه الشعراء السلمين الذين سبوا الرسولصلى الله علبه وسل والسلمين 
می ش ركهم إلى الاعتذار عا سلف متهم ؟ والتأسف على ما کان فى حاهايتم . 
ولا ريب ف أن اختلاف الدامع إلىالاعتذارء يشا عنه احتلاف انوج والاساوبء 
وان على راس الاتجاه الأول عدى نن زيد الءبادى » وتاميذه فى ذالك النابفة 
الأذبانى » وقد وحه الشاعران اعتذارانيما إلى الامان بن النذر على حو ماد كرنا فى 
ر جمترهما » وقد ر عنما فى ذلك قصائد كثيرة طوال ء ذ كرت نماذج منا فى ترجمة 
کل ممما . 
وکان على راس الاتجاء الثانی كەب ن‌زهیر فى لامیتا ااشورةااق ةل طا یا: 
امت ساد مقلى اليوم متبول متم إرها لم يغد ممكبول 
وهو فما :-كشف عن الفارق بين الاتجاهين ؛ قبيا تدم أعحاب الاسجاه الأول 
اعتذار م بین یدی آمال » ری کیا يقدم اعتدارء مد أن حقق مأموله » وتال 
عفو رسول الله صلی الله عایه وسل وتامرنه »> وإلی ذللك ,شیر فی قوله : 
أقد أقوم مقاما لويةوم به أرى ومح ما لو يسمم اليل 
لظل رءد إلا أن بكون هه من الرسول بإدن الله نويل 
حتى وطمت عن لاأازعه ف كف ذى نقات قل القيل 


. حقيق الشخ خمد حي ادبن‎ ۱۷٩ داجع العمدة لابن رشیق + ۲ ص‎ )١( ٠ 
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الفخر : 


تاز الفخر اضر ى من الفتخر المدوى تمن الحامد واء وتا خر ةن إلحامد 
والنعوت البدوية » إذ الفخر لارج عن تمداد الشاعر ما بشتمل عايه من ذلك ءوكل 
شاعر تأر بوسطه وينه فى تقدر المفات » وتحديد الفضائل ۲ ]ذ کثیر ملا سی > 
فليس ما بغر به ان البادية ._ بالفرورة - مثل ما يفخر به ابن الحاضرة » ومن هذا 
التطلق آقرر أن ما فر به ابن الاصرة المادية لايتفق بالضرورة _ مع ما يمخر به 
ابن الحاضرة الإسلامية . 


بتضح ذلات إدا نظرنا فى حفر شاعر مثل طرفة بن العبد الفى اس كته المادياتق 
فل شەر باه إلا بالا ماف کل ما هو مادی دوو آتفارس إلدی لا م‌ارعه فارس » 
الجواد ء السكير المعربد » المتلاف » الب طى ملذانه ومتعه على الرغم من عشيرته » 
وذلاف في وله : 


إذا القوم قالوا من متی؟حات أنى 
و[ست اال التلاع عداأوة 
فإن شى مى حلقة القوم تةق 
وإن باق الى الميسع تلاق 
ندا ماى بي كاأنجوم وقينة 
وما ژال آشرای الجور ولذى 


عنيت » ل أ كسل ولم اتلد 
ولك مق سروک القوم أرفد 
وإن نلتسنی ف الواایت تمطد 
إلى ذروة البيت امروف المصمد 
روح انا بان برد و#سد 


و:بعى وإفاق طرینی ومتلد 


إلى أن -_امتنى المشيرة كلما وأفردت إفراد البمير العيد 
ومن ذلك اأوردقدم امرۇ الةيس ره عو ما راا و دا الفى الأثر 
عند الفتيات » الى فرغ من كل ما شفل المظم من عظام الامور لتم بالتافه من 
ألران الحياة » فليس نيه إلا .كير فى رحلة صيد مثطى فما فرسه القوى » وحن 
حول ثلة من الشبان الفارغين وممهم الجوارى ليننهوا إلى حفل تحر فيه الدباع ى 
وعد اواك . 
WN ¥ HH‏ 
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فلا قا المظر فى شعر الحضر الإسلاعى وجدنا شعراء باخرون بقم اصطفاها 


وأشا عاہا . 


وكان آم ما يتم به السامون فى المصر الأول لجىء الإسلام من هغه القم 
الإخلاص الدعرة › والوفاء ليد الرسول صلى الله عليه وسل ء والاقدام على الوت فى 
ممارك الجياد طلبا للشادة » والخاوص من الشمراك ونوايعه » والوقردق وچا رکید 


دفاعا عن الرسول والدعوة see‏ اح 


من م كان الفخر ف هذا الوط الإسلاى من جا من الفخر والجاسة الإسلاميةء 
کا جحد فی شہ ر حسان حین وقف رسول الله صلی الله عليه وسل على صرعی قریش 
ادم : يا أهل القايب بس عشرة ای کي تم نیکم » کذبت ونی وصدقنی الناس» 
وخر جتمولى وآوانى الناس » وقانلك ونى ونصرنى الناس ثم قال: هل وجدتم ما وعد 


دع حقا ؟ فقال حسان بائیته الق وصور مہا هذا اشد وفما بقول : 


تادر :ا آبا جل صریہ-ا 
وشيبة قد ركنا فی رجال 
ادم رسول اله لا 
ال مجدوا کلامی کان حتا 
ها مطفوا » ولو نطةو! لقالرا 


وفى غمرة ال#رح بسر الله يوم بدر باطلق لمان حسان مصورا بطو القائد 
المظح ومن خلقه السامون بستمصمون بل اله ۽ معددا ما يفخر به كل ملم في مثل 


هذا الأوقف » فيقول . 
مسٹشء رى حلق الأدى دمم 
أعنى رسول إله الق فضي 
مستدسمان کیل غدسیر منجدم 


فينا الرسول وفيا الق نقبمه 


وعتبة قد ركنا نايوب 
ذو یحسإذا لسبواحسیب 
قدمنام کیا کب هی القلیب 
وع اله بأخد بالقاوب؟ ! 


صدةت وکن ت ذا ریم میب 


جلد أاحيرة ماض غير رعديد 
على السبرية بالتقوى وبالجود 
مستکم من حبال اله 4-دود 
حى المأات ونر غير محدود 
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فأى محامد ونموت يمتز بها اسل فوق هذه المحامد والنعوت ؟ ! 

ہا کا ری قم الإسلام الى دعا إلا القرآن الكرجح » ومخاق ا اارسول صل 
اله علبه وسل وسحبه روان اله تمالی عام ۰ 

وسفوة القول : إننا هنا أمام نر مأسى يدور حول انتصار اجاعة > فهو فر 
تغلب عليه الروح الجاعية من خلال الأخلاق والةم والمبادىء الإسلامية ء ولا ريب 
فی آن الفارق شاسع بین هذا ال#تعر وعفر أمثال طرفة وامرىء القيس من شأ فر 
إحذان الضارة الحسية عبادئما وقبمها المادية . 


(۵) 

الفزل : 
من الهنون للشءرية تى يلتق فبا ااہدوی مم المحضرى » لكنمما لابلتقان إلا 
على الاسم المام » ما الج وللعاى فمءا مختلفان غاما ء مإذا كان الشاعر اأبدوى رى 
فى المرأة حرما لاینتہك » وإغا یطاف حوله ف خشوع » إن الشاعرالیضری کان رى 
فا متمة المواس > ومنهل المر از والشهوات درو حال بتەرض ما إا عرض لباح» 
تع نفسه بالنطر إلى ما مخنى من جسمه » وکتع غبره بتر یتما ما يسترها » على حو 
ما ينا فى شر امرىء القيس الدى قول فه مصورا إحدى مغاص اله اللائة الق 


يخر ا » وإرى أن ذلك قصارى ما بصيو إليه رحل مثله : 


لئت وقد نت لوم اما هى الستر إلا امسة المتفض ل( 
ةة بيضاء غير مفاضة رايا مصقولة كالسجنجلد 
سد وتبدی عن اژل وتتق بثاظرة من وحش وج رة مطفل) 
وجرد کیرد ارم ایس فاحش إذا هى اصته ولا (Oyhac‏ 
ورع يرين الان اود احم أثيث كقنو النخلة المتمدكل() 
)۱( ضت , حامت ء والتقضل : من ,امس ثوا واحدا إدا أراد الغة فى الل ء 
(r)‏ الأمفمفة : لطفة البحضر صاءرة البطن > واله-اضة : المرأة عظيمة ابن 
مسترحية اللعحم » والترالب: حم لريية موصعم الةلادة » و الصقل: إرالة الصدأً والد اس 
واأسجتجل : المرآة . 
(۳) تصد: تمر » وتبدی : تطېر » وخد اسيل ۰ هيه امتداد وطول » ووجره 
موصعم » ومعلهل الى 4ا طفل 
() الر م , الظى حالص البباض » سنه : رسته» واافاحش ۽ ما حاور القدر 
الحمود من كل شىء › واله»طل : الخالى من الى . 
(o)‏ افرع : الشر اتام » والءتن . الظهر » الأثيث : کشر الةو : المدق 4۾ 
واامتعك كل : المتدلى . 
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وتنحى اتيت ااك فوق یا 


ولة__د دحلت على الفا 
ا سکاعب اس: اء J‏ 


فعا 
3 آشم ما 


ف دافہت 
وتااست 
پام 


س" a‏ 
ماشف دی سر دوس 


فدات وقاات 


توم الضدى )ةطق عن فطل( 


وعل ھا الحو وسار الكل اایشکریف أسور وأحدة من مام راه مم التجردة 
زوج النمان » وفما بقول/ : 


ة الخدر فى البوم المطسير 
قل قى الدمقس وف ار ر 
مثى القطاة إلى الاد ر 
كتفس الى البيرد 
کل ما دجس ماٹ 4ن حرور! 
لے > داه دی عي وسیری 


ول اف رة الدزل فى الشمر اللحضرى عد حد هذه القمص لاقي دور حول 
مذاص‌ات الشأاعر م المرأة é‏ بل إنك (د ید د الش#اعر الحضرى ف ذإف الم صر لاقم ا 
من اأرآة إلا عل عواسہ تما اأ سة ¢ وأوصاف سما الادية ¢ ¢ کف عن امالك ف 
المادية اما 4 اشه ن قروب الات ١ض‏ الشءر اء اأحدثين ل الات المادبة . 4ن 
ذلك ما قال الأعدى متفزلا فی اة شد حالما : 
راء فرعاء مصقول عوار طا کدی اهو ثا E‏ گشی الوجى الوجل(“ 
ع السحابة » للاريث ولا عجل , 
کک امان بے ءعشرق زح ل٥‏ 
إذا قوم إلى جاراما اللكسل“ 


کان مشيم-ا من بیت جارتہا 
تسم لاد ی وسواسا إذا انصرەت 
,كاد اضرعم ا _ ولا 5ھددها - 

)۱( الت کله کیابه عن الترف والنءم ۰ 

(۳) الأصمميات رقم ١١‏ 

(۳) المي من اجر : وهو ما مترى الإنمان و الحوان عند اأسعى الشديد من 
قتایع الاتفاس . 

)<( الغراء : البيضاء واسمة الجبيل» والفرعاء : طوباة الفرع من شعر وعوارص؛ 
والوجى : الدى رق حاوره من كثرة الى ٠‏ 

(ه) اأوسواس : صوت الحلى العشرق بكر العجن ‏ شجيرة مقدار ذراع جا 
١‏ کام پا حب صنار إذا جفت فرتعا الرع حر ك الحب نسم لحك خشةط الحصى»؛ 
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إذا تقوم :ضوع الك أصورة والز ق الورد من‌آردام|] شق 

ماروطة من رياض الزن ممشية خضراء جاد علم| مسبل هطل °2 

يوما بأطيب منما نشر رأة ولا بأحسن منا إذ دنا الال( 

ھالغرل الحغری ک۴ ری فی الغالب يدور حول الماديات » سواء ف علاقة الأرجل 

بالمرأة ۾ او ف عاستا الى سره ٤‏ ومن م لا کاد د هذا الغزل خارج الحضر 
الى » آما الحضر السلا فلم . کن امام شعرائه مجال لتاول الرأة بأى عور ة من 
صور التفاول الم إلا الغرل القليدى في ف مطالم القصائد ؟ إذ كان مأشغامم من آمور 
الدعوة أعلا صوتا من ذلك » أطف إلى هذا أن استجابة الشمراء لقم الإسلام عم 
من الخوض فی داك › فلم یکن اأسكثبر منم قد اتح مامه بەد مارفشە الالام 
ومابقىه من ذلك . 


سد 


)١(‏ طاع اأسك : اناشر » وأصورة جمع صو ار : الراحة الطيبةء والزنبق: دهن 
الیاسمین ء والأردان جع ردن بضم الراء الج ء٠‏ 
(۴) الحزن : : الأرش الفليظة» والراد به هنا موضع من بلاد الجامة فيه راض 


ومان ٠‏ 
() الأصل - بصم الصاد - جمع أصيل » الوقت من المصر إلى الظلام ٠‏ 


(٦) 


الدينيات والمواءظ : 


إلدیث عن الدن وما صل ه سن الهكار والعقايد » والدعوة إل والحثعلى 
التخلق بقيءه » ولفت القلوب والمقول إلى أسرار الجاة > ونظام الكون ء والصسير 
الحتوم ٠١‏ إلى غير ذلك من الواءظ فن شعرى جد على الشمر الحضرى ؟ قد تأر 
الشعر اء ف ال رواشم الختلهة بالهكر الدى - على اختلاف معادره _ المسبحى و ألهودى»؛ 
والوثی » ثم الاسلای ؟ واعتنق شەراء الءرب بعص تلاك الأهكارء وأحاصوا نسم 
لقدءوة إلا ٠ن‏ حلال شعرم . 


وكان فى مقدمة هؤلاء الشمراء شاعر اأحرة عدى زيد المهادى » الذىآحاصس 
HE‏ شعره أدلاث انون ء و#ناوله من تلف إعاهاته ص من أح_داث الام 
الغاءرة وحكايانهم ومأوقع م ماعثل أمام الماظر ؛ فيجرد اللإنسان من أدران الحياة 
وشوائب الادة » وحمي من الاغترار بها والاخداع بظواهرها ٠‏ وها قدمنا من 
تماذج شمرء مابةرد ذللك 


وسار قرا من مسار عدى شاعر الطائف أمية ن أنى السلت الذى نسب إليه 
شمر بتحدث مه عن إله المالين » حالق الماوات والاأرض » ومشىء الكون ء 
مستدلا على وجود اله بثطام هذا التكون ويتحدث يه كذلك - عن اموت 
والفءاء » و البءث والاشور ‏ والمذاب والثواب حو قوله الى اسب إأيه ءلى شك فى 
وة تلاك الاسبة : 


إله العالين وكل أرض 


اها واآّی سما شه دادا 
وزیا 


ومن شپب اّلا" فی دحاها 


وسواها :دور 


وشق الارض هاج ست عو ا 


وکل معمر 


لابد وما 


ورب الراسات من المبال 
بلا مد يرين ولا رحال 
من ااشمس المضيئة والملال 
مم‌امما أشد من المصال 
وآنهارا من المدب اأرلال 
ودی دتا بصير إلى زوال 


— YAY — 


ورجم الشك فى سبة هذا الشر لأمية إلى ممانه بالمانى الإماامة » ولوس هذا 
بالسبب الى بشكاف في اسبة الشعر إلى أمية ؟ خصوصا إذا د كرا أنه من كان إسمى 
لنمو ة و سك اس4 لادعاثما 
وقد اوضحنا _ فى آشاء حدر ننا عن عدى بن زيد مكن شمر آمبة الدى من 
شعر عکدی ء 
ویماکان الأ فإن اشر الدنى فى هذء الاواطن ۾ مرج عن الأمور ااحامة » 
والقصايا الدسيطة الى اجتممت علبها الدوانات ااماوية كلما . 
ولأ كان الإسلام لم بتوقف الشراء ااسلنون عبد هدا المد ٠ل‏ عاوزوه إلى 
عرض ةمد إاأصةء والجث عل مناصم 7د nr‏ حرص شمراء امش ر كى علي عار مھ 
وااصد عه . 
ولمل روضح مثل دلا ماتجده من شەر كەب ی زهیر : 
لو كنت أحب ٥ن‏ شىء لای سی الفتى وهو وء له الةدر 
اسعی افتىی لأمور یس بد رکا ولا فس ET‏ والهم مشر 
والمرء ماعاش عغدود له أمل لاتدتمی الم حتی بلتچی لر 


)۷( 
الرتاء : 
قن الرثاء من الفنون لاشت رك الى حفل بها شمر الحاضرة كا حفل بها شر البأدية؟ 
وإن كان فى الرادية أ كثر شيوعاء وأشد امالا وتفجما » وذلك لما يواجه شاعر 


ميث خف حدة الالتباع والفجم ازوال الغاجأة فى زول لاوت . 


ومن تم بلاحظ الدارس أن شمر الرثاء فى الواضر العرية غلب عله المزاء 
والنسلى على اختلاف اتجاهات الشاعر فيه » من تذكر لا رل بالاوك النارين» وتأمل 
فى سان الكون ونظام الحياة ؟ مهو درصة لللظر المأنى فما حول الشاعر » وصوغ 
ما تیم على صفحة هكره وعواطفه من إنمكاس فمذا النظر » بتمثل دعوة الآخرن 
إلى تقبل مابأنى به القدر بنفس راضية علي الرغم من مرارته وأله . 


يد أن الشاعر لم يكن لبقف عند حد التأسى والتمزية » بل كان إضطر إلى سرد 
طرف من “مات الميت وحصائصه اللقية » وكأنه بذلاث يمال النعزى بفقد هذا الشخص 
من دون الآخربن الذين عوتون فى كل يوم ولا ينالون من اهتام الشاءر مامجه له 
رم ويتەزى عن فقدم ؛ ولدلك دار شر الرثاء حول المونى ذوى المعلة ف 


ولعل ذلاث نضح من رثاء فضالة بن كلدة الدی قال وه آوس بن حجر» طالبا من 
تفسه التجمل فى ازع لوقوع الحذور » دون أن فرق لى ذاك بين شخصس وآحر » 
مقد آودی ن ضع کرم الأخلاق من سعاحة ودة ورم » وعقل ¢ 6 آودی عن 
جرد عن هد ء ااصغات جما : 


اتا اأنفس احمل زعا إن ادى تحذرن 87 وقماً 
إن الذى جمع أأسماحة ولاج کک والرم والقوی ن 


الألءسى الى بظن بك الظ_ 
حاف الناف للسرزا ل 


أودى وهل تنفع الإشاحة من 


وصح من رثاء أمرىء القيس أباه » وره تلات حزية » ونظرات با كية إلى 


مایجری ف الكون » ودلاث فى قوله : 
أراا ومان ل غب 
عصافير وذبان ودود 
وكل مکارم الأخلاق صارت 
عض الوم عاذلق لى 
إلى عرق الترى وشجت عءروق 
و سی سوف سلا وجری 


ر کان قد رای وقد س( 
تع بضمف ولم بت اطبا 
ُء لن ق۵ محاول Ola‏ 


وسر بالطمام وباراب( 
وأجر آ من مجلسحة الدقاب د2“ 
إلبمه شق ويه اکتسای 
ستكفيى التجارب وانتسای 
وهذا للوت وسلنى شيا 
باقن وشک بالتراب(۷) 


ملا کان الام تأر لشمراء بتمالعسه الساءيه الواضحة | التى تأ على اشاءر 
ر پرا یا لدا ¢ وإeا‏ ر شه ار المت باد . 


وصادفدلك ما کان بين ااسامين واش ركين من صراع باغ درجة عاليآمن التحدى 


)۱( الا عى : حاد الذكاء > رد آنه دس الا مور حطیء » وأنه طن 
سادق اأظن جد الفراسة . 

(۲) المرزاً : الدى سيه الرزايا فى ماله أكرمه » عتم 
الباء ‏ اللشم . 

)+( آودی ۽ مات » الإشاحة : الد فى طلب‌الشىء ء ادع :ال مور الغربة . 

: موضمیں _ پکسر الضاد والمین - لاٴمی غيب : ررید به الوت › واسحر‎ )٤( 
. نې ومحدع‎ 

(ه) الدثاباأجلحة: السممة على الشىء الق لادم ما ترید؛ بمنى: حن ف الضف 
مثل هذه الحلوقاڻ » وى ركوب الإثام أجرأً ١ن‏ الدئاب آی تصءم على مار 

)٦(‏ وشجت عروق : اشتبکت اقسات , بقول: إن أصله فی حسيه اترات 

(۷) :الجر م البدن و والوشيك : اسيم ٠‏ 


: يصاب» والطبع - بكر 


— 1~ 


فألمس الرثاء ثوب الفخر » ومزج الفخر بالرةاء » فى إكاء من استشمد من السانين » 
وهن قتل من الم ركن ف اروب اتی دارت من ااطرفين فى مطلع الإسالام . وكان 
حور هذا الرثاء . كا فرصه اأوقف ‏ مداد الناقي» ووصف الوى الأحير ومايلاظر 
الشهيد من جزاء . 
دک اننا نلاحظ فى راء الرسول صفى أيه عليه وسام من يدا من التفججح والتوجع 
أمقده » إذا قورن راء عيره » كنا إذا وضعا ف الاعتبار مكان اارسول من نفس 
المسلم عد فى ذلك ريادة ولا مبالفة ء وإعا هو التصور المادق !| حس به الشأفر 
مو فداحة المصينة ؟ مى إذن مور سميةءلاندرك أمادها إلا بالظر المدقق الفاحص. 
ومن آرر الرالى الجاعبة » وبث الأحزان المصائ المامة ماقاله أبو أسامة معاوية 
ابن رهیر حاات نی عزوم وهو مشراك حال ع بير بن ای وهب فرأى إعباءه من 
الحرب و عا أصاب قومه من المزي» فى غروة بدر» مصورا أساه وحزنه لا آم بهم > 
فاحرا هسه وقبلته وشوده الخحرب : 
ولاآن رأيت القوم حفوا وقد زالت نامهم لمفر 
وأنتركتسراة القومصرعى ‏ کان خيارم أذباح ءتر 
وکات جه وات اما واقينا الايا يوم بدر 
وآباخ إن بات المرء عنا (هبيرة) وهو ذو عل وقدر 
بای إن دعیت إلى افد کررت ویضق بالکر مدری 
وعدا الود بن الطاب - وكان قد أصيب له فى بدر لاذ من وادهزممةوعقيل 
والمارث بن زممة - وسم اة من الیل فیسآل غلامه عمن تبکی؛ مأحبرہ با تبکی 
برا 4ا ل ء فاشجر ساحطا غاضبا ناحا قول : 
اتی آن بضل لما بير ديما من لاوم السود 
ملا تبکی على بكر واكن على بدر تقاصرت الجدود 
ویک إن بكیت على عقل وبک حارثا آسد السود 
وبکم ولا آسمی ہما وما لای حکیمة من دل بک 
الا قد ساد يعدم رجال ولولا يوم بدر مم پسودوا 
پیا قب د ايله ن الربمری السہمی یہک شہداء در ء فیسمی ا بطانممء ولشد 
۔واقفمم وحسں بام ٤‏ وإقداءم على الوت في غر خوف ولا تردد : 


— YAY — 


اذا عل يدر وماذا ءل من فة مض اأوحوه کرام 
والحارث الفياض يبرق وجه كالبدر جلى لال الإظلام 


5 8 # 
وإذا بكى باك ماعود شجوه فملى الرثوس الاحد ابن هشام 
حيا الإله أا الود ورهطه رب الأنام وخصمم بسلام 
وهو رثاء ‏ کا تری ‏ عازجه الفخر والادے + فما عښصران رادان لاینارقان 
امراف ى الشمر الإسلاى » إذ لمران فى هذا الوسط البي منبثقة من الصراع التام 
بان معسکرى الإسلام والثرك . 


(A) 
: لوصف‎ 


بکاد شەر , الاطرة لابقلون عن شە راء البادية اهما يفن الوصف ‏ على ماسبق 
الإشأرة إلبه - ولا مخرجون على منم جيم فمه › من نوع فى معارضه ۽ حبث وصفوا 
افادات والوضوعات » ووصةواً الدركات الوجدانة والدرکات الىة ية واالدركات 
اة 3 وصفوا الماديات والدركات العحسة ه 


١‏ - وكان من أم ما استأر بفن الوعف إدى شمراء الحاضرة الادية دجالس 

الجر » ومايدور مہا من رقص وطرب » حيث أفردوا القصائد لذلك » وقابوا نظر م 

ق مثاهدها ؛ فوقهوا مہا على اوحات كشرة متمددة الأحداث وتفننوا فى لوين 
کل لوحة عا ناسا .> وكان من الةدمين ق دذلاف ءدی ن ز ند الذى نارول المر 
الو صف »ء فقدمما فى صورة راثمة من حلال أوانم) وكؤسما - على ماسبق الإشارة 

إله وشا رک فى هذا الأععي‌الذى برع وأجاد فتمكنمن استحضار مجاسما مشخصة 

مجسمة عا بلتزمون فم) من عادات تشه الطقوس ء ومايتزيا به السقاة ومون من 

آزباءء وما کون عايه الاماء من خلاعة وتان .و ذلك مأتراه فى مماقته مز ةوله: 


وقد عدوت إلى الحانوت تی شاو مشل شاول شاشل شول) 
قى وة کسیو ف المد قد علموا أن وس يدفععن ذى الل الحبل 
ناز عتم قب الرمحان متكثا وقهوة مزة راووقما حضل0) 
لا پستفيقون منها وهی راهنة للا بپات» و ٳنعاوا ون نپلو ا٩‏ 

)1( عدوت : ذهبت » شاو : شوى اللحم ۽ ومدنی مشل کسر ففتح ‏ شلول» 
شلشل - يەم الشينيل - عول : أنه حفيف الح رك اشيط . 

)+( قب _ بضع القاف والضاد ‏ حم قضيب: النصن والقهوة : الرءوالراووق: 
الوعاء الذی روق ده الجر > حصل : ندی » کى بدلك عن اتصال شرم , 

(r)‏ علوا : مين العلل _ تح المي _ الكمرب بعد المرب تباعا ٠‏ ونم اوا من اللهل: 
آول الشرب ٠‏ إلا بات إلا ةدار قوم هات . 


— AQ =~ 


سم ما ذو زحاجات له تلف مقاص اسفل السربال معتل 
ومستجب ال الصنج يسمه ذا روجع فيه القءد_ة الاضل 2“ 
والساحبات ذول ا لز آونة والراملات على عجازما الل( 
من کل ذلات لوم قد لوت به وف الاجارب طول امو والغرل 


وھو کا ری _ وصی لحد ایام وه » غدا فيه إلى الجار رمه تية كسوف 
الد _ رونةا ومضام د يرهم رفیق خفف المرک لثيط ١‏ فتجاذبوا فى متكمم 
آغصان الربحان » ووس ار قق م يقطم دورانپا علمم » دون آن بصيمم ملل » 
فشر بو! وسکرواء اذا فاقوا طلیوا لازید من داق وکان غلاما حدثا بماق فى آذنه 
ةر طا » وبایس مما يرا . هدا إلى ذلك المود الذى نتاق ألانه مم سنج كانت 
تزف علا فى آشاء عاتما ةة فى لوب واحد رقق شناف » ومن وراما اافتات 
السناوات ترفل فى ياب ار السابنة . 


ولا رقف عك حل وص ار وأوانما وعاأسها» بل إنه مف لما يمول 
شأربما » وأثرها ف قلو م » وصنا ياغ من تة فا میا :مان عن مدی شدغه با جر 
وافتانه ها ء مثل قوله فی الوت قصھی راع : 


اس الى بؤامرنى فى الشمو ٠‏ ل ل-لافقات له : غاد( 
ارح._| با کر <د الصو ح قبل الغوس وحسادھا() 


)١(‏ دو ر ڄاجات : رید الاق › عاف جم زطفة : ةرط به أۋاۇةصاوة »و ەى 
عقاصس أسفل السربال أنه قصير القمرص ء والمتمل : ااطبوع على العمل واانشاط . 

)۲( الستحبب : الود ذو الأرتار ھی دف انه ګیب صاحہھ کا تا منج 4 
من آلات الطرب . وکی بااشطار الآ ل عن الساق أ انما . والةينة :الأمة المعسة » 

ایی کر ی حم ملا کر کون د وی یا اء . 

. ءۋاەر ى : بثاوری ¢ الشمول : : الجر ء غادها ۽ : انطلق ا إلا‎ (é) 

. حل کسر الم م اط ¢ والمبوح :۽ حمره الصاح‎ (٥) 

(۹4 - الأدب العربي ) 


— ۴4 = 


«ةمنا ولا صح دکا 
تناما من بكار القطاف 
اٿ له : 

فقال : اردواى اسهة 
وقلت لاصفنا :أعطه 
أضاء مظاته السرا 
درامنا)ا کيا جک 


هده هاا 


مقام مسب لناقموة 


إلى جولة عاد حدادها(0 
أزرق امسن 1 کادھا“C‏ 
٫ادماء‏ فی حل مقتادها) 
وماذاك عدلا لأندادسا2) 
فلا| رأی حضر شہادها(“ 
ج والليسل عاي جسدادها0 
فلا محيسنا ئة اده( 
اسنا بم إرعاده۸) 


کا کدف عن حر ۳ 
كح وصلة الرأل ف جرا 
وجال علتےا 


ادا صرحت ول إز بادھا) 
إذا جات بعد إتعادها( U‏ 


بإبريقه عضب كف بفرصاده 4 


. بفتح فسكون _ جرة وحدادها ع خمارها‎  ةنوج‎ )١( 

)«( لما : رها » وء-كار الةطاف : أول ما بقطف ¿ والأزرق »> أصشير 
أزرق » می به أزرق الميئن »من | کسادها بکسر ال - لاحاب کادھا 

(r)‏ الأدماء : اللأةة الصاأء » ومة2أد الاقة ۽ العام الذى رعاها 

. الأنداد : الأمثال‎ )١( 

(ه) المنصف - بكسر الام ومتح الصاد - الادم » والمشر ‏ بفتح الماء وسكون 
الاد _ اللخضور » ورقسد بالشپاد ھا ارام . 

)( المظاة : الحانوت أو الخياء» والجداد - بطم الجم وآشدید الدال س 
الأهداب والاستار . 

۰ لأشنقاد : المد والنقد وتبهن الزائف من اأصسيسح‎ (v۷) 

)۸( لسکننا : اسکن إلا ٠‏ 

)) الكت : ا راء ¿ صر <ت : ذهب زندها ء 

)٠١(‏ الرأل - بفتح الراء وسكون الهمزة ‏ فرح النمام » شبه ار حوصاته فى 
اخرة ٠‏ حليتإً: أخرجت » من جاوة العروس ء والقاءدة : إذا قمدت عن الطلب . 

. الفرصاد س بكسر الاء  التوت الاحر‎ )١( 


— ۳۹۱ 


فبانت رکاب با كورها اسنا وخیل بالبادهاا) 
ورجا تسسا لشوة حورا سد إقصاده0) 


۲ - واستأئر كدلك بن الوصف _ ادم _ مشاهد الطبيعة وتقلباپاء ومظاهر 

الكون ودقائقه ؛ فرأينا مهم من يستأر به مشهد الأمطار والسيول الى تسل بالهيار 
فیکیعما من مہتدئما إلى منتہاها » کا صم اعرق القیس فى مملقته ؟ إذ خص حزءا كبيرا 
منها بوصف وميص البرق ولمعانه المتداخل فى ااسحاب الترا تم » وکف جلس هو 
و ابه بين حامر وإ كام يتأماون سح الماء » وهطولالامطارء حق حولت ف الأرض 
عدو لا جرف کل ما مصاددما من اجار › ال تترك مہا خلا ولا بيا » وما زالت البأه 
مر 8اد > و السرول لدد حى عات آجام السباع فذرقت › وبحت رءوسيا فوق سطح 
لاء كأنما جدور الإصل الرى ؛ ودلاك قوله : 


قدت له و کی دد حامر وان إكام د ما متامل 2 


إلى آحر الصورة الى ذ كرت أبانما كاملة فى ترجمة الشاعر » وواضح قيا أنه 
على مجه البياى - يتمد فى وصح مقصده » وإبرار الصورة طى التشييه عختلف 
اتو اعه وأدواته ‏ 
)١(‏ الأ کوار - جمم کور - الرحال ء والألياد جنع أبد _ قطة الموف 
ڏو صح 7دت ارج ۰ 
ر٠)‏ الإفصاد : القصد والاعتدال ٠‏ 
”( حار : رخیم حارٹ » وش الرق : لممانه) ر الى من السحاب: اترا ج 
ومشله المسكال ء 
)5( الساءط : الزيت » والربال : افتائل ء» والأنصرد بةرله : أهان الط ء 
کر مه . 
(ه) حامر وإ کام : موطمان » بعد ما متأمل مله من مکان مید ۰ه 


س 


AY ~~‏ س 


وم کن هده السات وحدها ی الق لسدت لامرىء القريس فى وصف اله 
ومشاهي الطييعة » فقد اسب إليه مقطوعة أحرى ف الغرض ذانه -وإن كان أبوعم 
أن الملاء يتسا ففى ااأرمة ‏ وف هذه المقطوعه عةى اشأعر مصور م۔طرا قر 
الشبه بالظر السابق ؟ فالطر يهر حى يمم الارض » ويقلم فتبدو الأوتاد منالار 
واسكنه بعود | كث ١ا‏ كان تتوارى عن الأئظار ء وتظل متوالة متدوقة حى نى 
لہ هجار ولا بدو منیا إلا عا ۽ فتترأءی کا ار ءوس ممممة قطەت وما عا 
وما إزال عى هذا الانصباب "و التدفق فرة ؛ كستدر السيحب ربع اليا الشالة فب 
الطر فى المطول أوتقايلما رع ال جوب فتفاجر السحب بالمطر كذلاك » وتسيل | 
حق تضق بأمواجه الا" رض العروءة بام حم وجةأف وسر : 


دءسة هطالاء فما رطف 
مخرج الود إذا 0 أشجذت 
ورى الب حف فا ماأهرا 
وری الشجر أء ف رش 
ساعة ثم انتحاها وال 


طبق الاٴرصے ری وتدردا) 
وقواربه إذا مالشدكرد 
اا راه مايمفر 0) 
کر ءوس قطعت فيا اار٣‏ 
ساط الا كاف واه مسی ٥٥(‏ 


)١(‏ الدع : المطر الداع وهطلاء: كشرة الهطلءوالوطف :الدنومن الا" 
طبق الا رض _ بالباء المتوحة - تطبةا وتممما اسكمرة مطرهاء رى : تمه 
الا مكدة وشت فا » و#در ۽ بكر ماۋھا ورسل درها » 

(۴) اود - تح الواو _ الوتد ء وأشيجدت : أقلمت وسكدات » وآشد 


تفل ويكثر مطرها ء 


(م) خف فا ماهرا : رید مسرعا فی عدوه» و رن‌اضب :ابل الإا صم ٨ن f‏ 
ارما يلمر : لاإصيبه المةر والعراب وذلاف ته ش عدوه . 

(4) الشجراء : الا رض دات الشجر الكشيرء و ريق المطر : وله ساز 
بەر الا هجار يلا بہدو منما إلا آعالبها «تیدو انار ءوس‌قطہت وفما ار وا 

(ه) اتحاها : قصدها ء الوابل : المطر الفرير » والساقط الا" كناف:الد 
تواحی الاارض ٠‏ داه . متخرق » المثهمر : المنكب ه 
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راح ره اسيام اتتحى ‏ قەه شۇبوب جاوب ەنەىچر3ا° 
قد غدا محملى فى أله لاحق الاطلين بوك مر © 
¥ ¥ 
۴ كا أحتفل شمراء الحاضرة بإعراد إحدى وسائلمم اليوية بالوصف ؟ من 
یوان ¢ وآلات حرب › وحو دذلآن ۰ قدا أو دؤاد الایادى صف فرسه في قصدة 
من روالع شەره تبلم حو مانة وعشر ی يتا خا کم ا ف وصف الان ۽ 
جاء قا : 
وقد أعدو بطرف هي کل ی میعة سکی ۵ 
اسل لم القسل لاشخت ولا جأب(۵) 


مسح لابواری ادر م۸ خر اللہ 


ء٤ راح : : عاد بالمطر فى آحر امار ء ۶ ربه - يمتح التاء رک وتدره‎ )١( 
والشۇ بوب : دة المطر ء والجنوب : ديح ء ء متفر : سال ء‎ 

(۳) ج : ۽ سال » والاذی : الموج ء وحم تح الخاء وسكون الاء - وجناف _ 
بض الم - ووسر بت بضم الباء والسين : أما كن . 

(۳) می فی نتفه : رید فی نف الطر أى ف أوله » ولاحق الإطلان :قرس 
ضاعى ااكشحان » الحبوك : الوثق الاق ء ومثله الممر - بضم ففتح - من الجل الممر 
وهو الح الفتل ٠‏ 

)٤(‏ الطرف - يكسر ااطاء » الرس ال-كرم » ر امكل : الطريل ى ضضامةء 
ذومبعة : ذو جرى سائل » ومثله أاسكب ٠‏ 

0 أسبل الد : متو » ساچ : طويل » لاقبل . ينی حن راه مقدلا والشخت 
المقيق ء وال أب : الذابظ 

() الح : الى يعد فى حريه » واليصر .- بفتح المي والصاد _ اللجاً ؛ 
١‏ واللوب : شق ف لجل > ب٥ف‏ إن ا لحان دة اندفاعه في الجرى لابتوارى عه العير 
موإن الاجا إلى شق فى الجبل ٠‏ 


۳۹ س 


له اقا ظام خا 
ومتاان خطاتان 
جز العنق الأجر 
رى فاه لذا أقدل 
يل سلجم الأجبن 
حدوھ الطرف والنےک 


جواد اعد و الا حا 


صب فوجیء بارع( 
کز لوف من الهضس0) 
د ف مستامن اش( 
مثل ااسلق البدي() 
صافى الارن کالةاي( 
سب والەرقوب ولاقا 0 


رز ډھ النةر اب ل اة (۷) 


وهذا آوس ن حجر فى وصف التو سء وقد سار فه على مم۔ج‌الاستقصاءو الت یع 
قدا بالةوس مند كانغصنا فى شجرة بعيدة للنال ؛ إعاء إلى بدرة هذا القوس» قم 
أحسن الآقو اس الممدة للحرب ء صنعه خبير ء حين أبصر شجرته جثم تفه الستاء 
٣ق‏ کن من الصول على هذا الفصن » و قام إبصةله و إعداده › فأخر جه وسطا وخت. 
الطو ءل واأقعر ٤‏ ملء الكف حن إستممل يإسمع أصوته رنهنءفإذا شد النازع السعم 
عاد إلى اقيض ء مم ايتمد عنما لقوة دنمما وصللاتما : 


و4 وعة ٥ن‏ راس فرع شظءة بطود راء باساب Cz‏ 


على ظمر صفوان کان موه علان بدهن زاق النرلا 
بطیف ہا راع شى تسه لكلا فا طرفه متأملا 
()الظلم : د کر نمام » واخاضب : الذى رع الريم فضت قواتمه »> وساها. 
(۴) الحظاة : المسكتيرة > والزحاوف : اكان الزأق . 
(e)‏ الأجرد : ڈیر اشر ٤‏ و الشحب : اأوسل ال ر کي ف الطارك وهو مو عص 
لى ااسکاهل ¢ قول : قل رکب ف اسل متان ؛ وإذا سار هر عنقه ه 
)٤(‏ الاق بفتعح السين و لام اللارض التجردة من النبات ٠,‏ 
(٥)‏ القاب - بهم الةأف وشسکون الام . لوار کون ظا واحدا ۰ 
)١(‏ المشكب : مجتمع رأس المضد والكتف . 
)۸( امشو عة المقطو عة ْ واأشظة : اة هن الذىء ¢ والطود : الجدءل 4 


~~ 0 — 


على خير ما أبصرتها من بضاعة ‏ للتس بیما مما أو تبكر 
فوب ق جبیل شاعم الر أس م تسكن أتبلغه حق اكلا وتعملا 
فا سر أمابا من الطود دونه ری بن رای کل قان مبلا 
فشر ط فما نفسه وهو معصم وااق باساب له وترکلاد) 
وقد كلت إأظفاره السخر كلا تما عله طول صق توصلا 
ازال حى ناما وهومشفق على موطن لو زل عنه تفشلا 
أ علا ذات حد غراہا رقق بأخذ الداوس تلا 
على سره من رراية عودھ| شيه سفا الى إدا ما تفتلا 
ردها صفر اء ؟ لا الطول عاما ولا قصر أررى سا فتمطاا 
كتوم طلاع ااكف لادرن ماثها ‏ ولاپامن موضعالكف أو ارد“ 
اذا ما تماطوھا معت لصرتها د آنپضوا عنہا شا وإزمااده 
وإن شد فیا الع دی سممہا إلى منتھی من تسام قبلا 


وصةوه القول : إن شعراء الخضرااجاهفى ف فن الوصف اختلفواعنشهراء البادية 
١‏ - الوسصوف ؛ ۸ا شر اهام أ لحضرى تاف عن ذلاك إلى مشیر اهام الردو ى» 
ولا ریب ف آن الشاعر ٤ا‏ رکز مصورته على الدیء ای شد نظره دون غره» 


. التمكل : الغنيمة ه (۳) أثمرط نفسه : لز پا‎ )١( 
ذا الد ۽ السكين ۽ وغراب الکن : حدها ء والمداوس جەم مدوس‎ (e) 
» كبر : آلة الصيقل الى يتف ما النسى‎ 

)¢4( الكتوم الى لانوجد ف عودها شةوق ¢ وطااع الكف ۰ ملء الكف 
و الأمجس . ابض . 

)ه( الإنباض : مراك الور ف القوس ¢ والنئم: صوتالةوس» والأزمل الردن. 

)٩(‏ ممنى إقبال الشيم إلى المقبض وإدباره أن القوس لينة فى ساابة عرد »> مإذا 
شد النازع السهم عاد إلى القبص ٠‏ م ابتعد عنما لقوة دما وصلابتبا . 
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¥ الج الاستقصاى » فكل واحد من شعراء الیئتین تەد فی وصفه عى 
الاستقصاء ع بيد أن شاعر الحضر فى استقصاله اسا إلى الوصف الدأملى التأحس ء٤‏ 
کا رابا ف شمر اوس ن حجرءوغاعر اابادةفي اتقصائه باجا إلى الوص القصصى» 
قهو ةدم نعوت موصونه فى تتام قسعى » تتكامل بمناصره المورة کا براها الشاعر ۽ 
طی ما رانا فی وصف زهیر وأبيد ٠‏ 


اترات 


اشعر العرف بين البادية و الحاضرة 


من المقرر أن الأدب العرى فی حلاف آنواعه وفتونه يلتو ق مم آداب الأمسم 
الآذرى ف المعتركات الإنسانية اق لا تيز فيا أمة عن آمة »> ولا حتاف هنرد 
عن فرد » قف الآداب جما تری صورة الإاسان فى صراعه مع ما ,صادفه من عقبات 
تف حيانه تعوقه عن مواص-لة اأسار » لا محتلف في ذلك أدب عن أدب » وفى الآداب 
جما ری القم الإإنسائة الفطر ية تدور حرطا الاحاسيس والشاعر والاتقہالات رعا 
ھا أو سخطا علا ء داعا عنما آو رماما ء٠‏ 


ومن القرر كلذل أن البيثات _ زماتية كانت أو مكائية - تياءد كل أمة عن 
خا فى أمور كثيرة من أبررها _ فى ءيدان الأدب - الرؤية العقلية وا لحالية لا 
#صادف فى الياة الواقمية » والإدراك التصورى لاملاقات القاءة بين عناصر موقف من 
امراق الجابمة ء وكفية تقل هذا العنى الرأى أو المورة الد رك إلى الآخرن ء م 
بالأساوب الأسب فى عملية النقل هذه . 


من هدا بتقرر أن آدب کل بي له من المسائص ما تمي به عن أدب البيثة 
الأحرى ۽ وهو عر تفرعضه عا۔ه ظروف الييمة بكل أ ادها ولا عق _ لداك - أن 
محمد أدب أمة أو جيل لخصائصه ؛ ويذم أدب أمة أو حيل لمائصه ؟ إذهى من 
ضر وريات البيثه الق لا جمد لأحد مما » إا يذم أدباء بيثة ما إذ تجاور! ما #ليه عليه 
بیشہم او #اهاوه ؟ لان أدہم عندئد بكو ن مشا مصسوعا لا بعر عن ذات جاه , 


فإدا آردنا أن تمرف لى خساس الشمر لامرلى الجاهلى هى بيلتية البدوية والضرية 
نى هذا أننا تقصد إلى الكشفعن خصائمه المموية والتياامه وخصاثصه المذموذة » 
وخصأئصه الأساوية » وخصائمه الشكاءة ء إذ الحا الى الذى عبر شمر ية دن شمر 
ييثة أخرى يكاد لا مخرج مى هذه الناحى الأربمة . 


- ۹۸A 


الصا س الءنوية واطياله : 


القصود بالممانى ها الد ركات اتی رقف علا ااشاءعر فى أثاء تهكرء لموضوعةه 
فالمانى الشءرية هى الحقائق التى لشد انتباء الشاعر فى موضوءه » وعاما يسرم البثاء 
الث رى ؛ لأن الشاعر حن اول موطضوعا ما من الموضوعات أو حدةا من الأحداث 
لا سکن بای حال أن وستقصيه ويلم بكل أعارامه > ولا هو محسه الاص يقم على 
حاب مه تار به و ميش وه د هدا اأجاآب الخموص حر ااه هو الى الدكاى 
أو اله كرة الأص_ له التيى بقدمما الشاعر وهو ذلاك حاضع لثقافانه ومعارهه الاصة 
الا بعة من دته . 


والہءاظر ف شر ال ادية المر مة & و شر الحاضرة لمر دة ,ادف عة ملا<حطات H‏ 


۹ س فو اظ أن لای ف الشمر البدوى واطمحة صر محة صادقة فلا حول 
بنا و بع متاقما غءوض ؟ وذلات أحد آثار اابيثة في متو مات اأشت ره لد م ٤‏ فقك 
فرصت عاءم اابيثة المحراوية المفتوحة النى لا تعتمد مها الا إلا طى الضرورى من 
اجب ء والتی لا ينيد ييا الالواء والتخنى »والتى لا كيان بها لجان أر طف .. 
فرضت عاءهم تلت البيئة أن بتخاةوا مخاق الشجاعةء ذلات اأخلق الدى ثطاق ١‏ اللسان 
تی غير مواربة ولا ااتواء » والدی تہ شف به السراتر ی حد وتحدیدے وکا نری ف 
الهء الى النى شدت اهام الشةرى فى زوجه أميمة إذ بقول () . 


لقد اتحبتى لا سقوطا فناعما إدا ما مشت » ولا بدات لفت 
تبت سابس دلاوم - دى غبوقما لجارانما إذا ا دة قات 2© 
حل اة من الوم بيتها إذا مأ سوت بال دمه حات 
_كأن 14 فى الأرض تسيا تقصه على أمماء وإن تكاءك تبات )١(‏ 
)١(‏ المفضلیات رقم ۰ 
(۲) الوق : الان الدى مرب فى المثى . 


)۳( آلأسى : ألشىء الحسى أو اأمفقود» اقصة: عقب 1 رهما س ال المەزة س 
TET‏ » تبات س e‏ وسکون أو درت . 
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أمبء-ة لاخزى اث اها حلاها إذا د كر السران عمت وجان2) 
إذا هو أسى آب رة عينله مآب السعيد لم يسل أبن ظلت() 


فالشنفرى إرى أن محاسن المرأة تقوم على الوقار » والكرم » واللعد ءن أسباب 
الأوم والدم ¢ والحاء ¢ س السعرة و أأسجمة متم )ا وحلاها إسعف ا زو جا 2 
موصعم فته 

ووقار الراء ف آصور الشنفرى بءى أن ةا ءا لادستطعن و حپما ف آثداء سیرهاء 
وآنړا لاتتلات حولما ء وکر مما فى تصوره می الایثار ؟ ہی اؤ ر حارانہا ی الدب 
شوق الان ۾ وها عن اساب الارم دى حصابة تا عن کل وم أو دم. وحاۇها 
ہنی انما لاروم راسیا عن الأرض فی مسیرھا کہا تبحٹ عن ڈیء قدت وآنہا 
لاتة-كلم إلا اقنضاب ء وحسن سيرتما يمن آن الحديث عنها لاجمل ازى ازوجياء 
وسعادۃ زوجہا با ارجم إلى اطمشانه إلى مساسكما وثقته فيا > فلا خا ممه شاك 
ولا ارتیاب 


وکا ری فی لصو دردد :ن الص.ة ارتباطه بمشرته وتمصبه لہا » إذ قول : 
وماأنا إلامن غرة: إن غوت غوت »وإن رشدعرةة أرشد 
فار تباطء بمشیرتہ عزیة ہی ی آصورہ آنه بکوں حیث کات ء مان ضلت لاء 
وإن اهتدت اهتدی مما ه 


YB # ¥ 


ولیس وضو ح الما ئى حاصة بدوية » ١إن‏ مم انى اأشمر الحضرى ف هذا المصر 
کات کدلك واصحة » بد انما ف غاليما تسم الماو والبالدة ۽ کا يتسم مضه ابالالتواء 
وااواربة ء وذلاك تأثبر البيثة الحصرية » وما لستارمه اميش ممن حفظ ف اللعبير > 
يلتق على ذلك الشاعر المحضرى الدى ولد وندأ فى الماصرة امدى تن ريد وااشاعر 
الدوى الى حطر جسءه وحسه دون عقله وء-كره » كالابة الدبالى والاعفى . 
)١(‏ الأصمعرات ص ۱۱۲ طبع دار ا لمارف . 
(۲) انظر حماسة البحترى ص ١‏ 


fee — 


وة اززلو واليالة رر وصح ما تبرر ف شەر ندح وما قصل به دن څاء ورثاء 
واعتذار ؛ تد غلبت لابالنة على هذه الفنون سدور الشمراء فما عن طء مف اللكافاًة 
وتطام اى الجراء 4 َ6 ری ف مداع عدی والابغة والاعثی وأضرام ¢ انظر ن 
ذاك إلى أعثى قيس دح هوذة بن على سيد بى حثيفة فيمضى مع من المفات مايذك 
عقدة الأبدى فتبط بالعطاء » وذلاث قوله : 


إلى هوذة الوهاب‌أهد بت مدحقى اُرجی والا فالا من ءطا کا 
ەت برحب الباع والجود والندى دلت دلوی فاس قت رشا ک1 ( 
فی حمل الأعباء لو کان غیرہ من الئاس لم مص ہا ماسکا 
وأنت الذی ءعودتی آن ربدىی وآنت الذى اوت فى ظطلال ى0 


زول الماأغة امز وحة بالتصر ے بالسۋال رطاب اأمطاء 


وانظر إلى الأة الذباى بدح انان نن اندر فةدمه فى مورہ تملن عن تل 
المبالغة اى تبجاور مها الحد وذلك فى قوله : 
فا الفرات إذا هب الرإح له تر أواذه السرين بالربرد) 
ده کل واد مترع لجب فيەركامەن الوت والصر() 
يطل من خوهه اللا معتمما باليزرانه رمد الأن والجر2) 
يوما أجود منه سيب ناملة ولامحول عطاء اليومدونغد 


. الباع الكرم» والرشامء ۽ حمل اداو‎ )١( 
. رشن ۰ تمیانی وتفنیی‎ )۳( 
. أواذبه : أمواجه » العبران  بكسر المبن الداطثان‎ (+) 
شر > وأااضد_‎ ١ وء اجب : ڏو صوتٽ شدد › والیوت‎ e مع‎ (£) 
. ت إلخاء والفاد _ الحطم من الأشجار‎ 
 كيرحتلا‎  دجلاو (ه) الرزراءة : سكان ااسفينة » والاين : اتمب ء‎ 
الكرب.‎ 
. اسرب : المطاء » والبافلة : الزيادة » ربد أن عطاءه وور‎ (٦) 


س E‏ ~~ 
فهذه بالات لايمرفما البدوى الالس فرطتها على أمثال لاء ما جد عاذ 
رمه فی رحات من متام عثنا هدا أخلافات الحاصرة ۽ واستدعاء اما ای توج 
فلشاعءر مالا اجه الاد ية 
ون هدا ا لمن قدم البابغة اعتذاراته للئمان » ممل فوله : 
أتای ‏ أبيت اللمن _ أك لى وتف اق اهم ملا وآنصت(): 
فیت کآن المادات فرش لى هراسا به على فراڈی ودی( 


ومشل فول : 
وعيد أف قابوس ف غر کنړه آنانی ودوفی را کس فالشواجم ٩‏ 
فبت کان ساورتی ئة من ارقش فى أیاا الم افم د 
تناذرها الراقون من سوء ميا تطلقه طورا » وطورا راجم 2 
¥ + 
(1) سب : أجهد جپدا شديدا . 
(۴) المراس ء بتح الماء - شجر كثير الشوك » والمادات : الزار اتف الرض, 
باشب : مجدد . 
(۳) ف غیر کلېه ۽ رید على غير ذب منه » والكنة : الحققة را کس : واد 
قي مئازل بی سد › والفواحع : متحنى الوأدى . 
)٤(‏ ساروتنى : فدغتنى » وضللة : أفعى دقيقة الج واأرقش جم رقشاء TA‏ 
)٥(‏ اسهد : ممع ادوم ء وليل العام . بسر الناء - أطولليالى ااشتاء , والسام: 
اللدوخ > والقمافع ٠‏ الأص رات »> كانوا يلون الحلى فى يد الملدوغ اعتتادا منهم 
انپا گشفیه ۰ 
() تماذرها الراقون : خوف بەضمم بمشا منهاء بريد أنمامن خبثما لاحب الرق؛ 
بل جيب رة » ولا جب مرة . 


س ا س 


ومن ثم تحد الشاعر البدوى الى تحضر بره وعقله فى ظل الإسلام لا رج 
عل الما البدو بة ف اوماوح واأصراحة و امدق ء دون مبالة أو م ویل؛ موک ظل 
الق الإسلامية صريح واضح صادق » کا كان فى ظل القع البدرية ؛ إذا كانت تلك 
القيمة من الق البدوبة الق آقرها الإسلام وحرص علا ودعا إلها عله وأحااقانه ء 
وآمل ی مداع الہ اسي ن عر داس و كەب رهیر » وحسان وعبد اه يڼ رواحه 
ومفاخرم الإسلامية ما رۇ كد ذلك وبقرره ۰ ٠مم‏ إا فځرون بنا هو فام ء ولا 
عدون 4ا لر Ù۴‏ المدوح من ۳٣ءد‏ امال ¢ وما قسف A‏ من کرم الال : 


کې دا لأس بن هداس فی إحدی شثریانه هار يانه وقومه احروا رول اله 
صلی الله عله وسل ودن ار هن ٤‏ د رکيوا الوت دون حوف ۽ 
واد کر وسالاء سام ھی مواطا دی سم لعل الفخر مفتخر 
قوم م تصروا الرحمن واوا دن ارول وص الاس مشتجر 
دحں ہوم حنین کان مدہدنا الدين عرا وعد الله مدخر 
إذ نركب الو ٿ حضرا بطائه ‏ والخیل پچاب عنما ساطع كدر 
وھدا کیب بن زھیر - فی أخريات جاهايته ‏ تدر لر سول الل » مضطر إلى 
'الاستواء ی دلآك ٠‏ دون أن ج ا اامويل والمہالمة ٤‏ لمام+ ان مدا الج ايس 
مما سە A‏ الرس ول سل الله عاےه وسل 


ات أن رس-ول اله أوءدی وأأعفو عزک رسول الله مأمول 
ملا هداك الدى أعطاك تافل ال قر آن مها مواءيظ وتفصل 
لا تأحذى بأقوال الوشاة ول أذب واو كثرت هى الأاقاويل 
الاعتدال » ولا يشد عن ذ كر القائق : 
آلا بلغ با سفيان نى فأنت جوف خب هواء 
أن سو فنا قر كنك عدا وعد الدار ادتبا الإاماء 
ع#وت دا مأ جت عل وعند الله قی داك الجراء 
E‏ وات له کفء فشر لخر القداء 


هوت مارکا را نةا آمڍڻ اله شمه الوفاء 


— — 


- ولاعظ آن العا والاكار فى الشعر الحاهلى _ بدوية و حشرءة ب سرطة 
دطربة › لا قد فا ولا ت رکړب؟ فدور العةل فر دور الحصى المتتبع ٤لا‏ دور السانع 
ال ر كى » آى أا معان حسية م تحضع اصسمة المةل » فهى على حالما م بطر علما 
یر | کر من فم بعضما إلى بعش » على حو ما ٹری فی تی الاس على الرضوخ 
للموان الةم فيقرر أله لا قبل الهوان كر ولا عاقل» ولا رى به إلا حار ذليل 
أو جماد لا قل وذلاك فى قول (1) : 


إن لوان مار اهل روه والر سکره واأرسلة الحد )+ 
ولا يقسم على خسف راد به إلاالآذلان: عير ااهل والوير١)‏ 
هنا عل اأ خسف معقول ر مه ودا نشج وا میک له أحد 


هوان لا قبل إلا من بشبه هدن _ اجار والوتد_ ف الر ضا بالل » وعدم 
الاحساس ا بنع به 


إن ااشاعر تمد بالنمة وإباء اض » ورری أنه لا قبل اض عاقل » وإغا هو 
أ حد این » حیوان جل ما راد به او جماد لا یدری من آعیء ولا من أص ره 
شیا » وکل منېما و شع ف موضع خير والإدلال » وواضم أنه استمد هذا الى 
من بیت الت ميش اء دون آن يميف إله من عنده شيا » سوى آنه قرن 
هذا بذاك . 


وى حو مارآيناق تور رهير الحرب ف صورة بشة تدعو المقلاء إلى النفور 
ما واأیعد علا » می سد ضار ؛ ونار مشتملة E‏ قطن التسار بين ¢ وان 
لا تله إلا الأيناء الشثوم » وتجارة لا ترح مالا > ولا ریب فی أا معان مطروحه ف 
البيثة 1 معا عةل الشاعر بقدر ما لاحطما واتتاها من بين غبرھا لعو ر ہا الدرب 
تق مقصده ويفر مما . 
)١(‏ انظر حاسة البحترى ص ١ء‏ 

(۲) الرسلة - بفتح فسكون - الماقه الدلول ٠‏ والأجد- بصم الممزة والجم _ 
الموثقة الاق . 

(م) العير - بفتع فسكون - اجار . 


ef — 


وھا الج فی اساطة الہ ای اسر عله عدی بن رید شاعر امان ف تاف 
فنو یه اشر بة من ھر باٿث ومواعظه واعتداریات ٤‏ من ذلاف ټوله 5 


مين رانا الث اسه 
وصروف المهر لا ببق لما 
رب رکب A‏ اوا bA.‏ 
هروا دھرا :عيش حسن 
ٿم أمدرا صف الدهر pr‏ 
وكذاك الده ر رى افق 


أنه موف فى قرن روال <00 
ولا تی بہ ص اچب ال 
بر نون الفرباماء الزلا[ () 
آمنی دھرم غير عچال 
وكداك الدهر بودى‌الرجال 
فی طااب ال ءیش حالا مدال 


ووحوداا هذا وعرلكث الزوال »> وأن غات ٠ن‏ الوت كان ق صم اأجہاں فاس 
فى هذه الدنا وأحدام) ما يتقح باب الأمان أها » ولا خد عن إاسان |١‏ وهه حاة 
عض الناس » وما ءايه إلا أن بذظر ف مسرم » فذاك مصير کل حى . 


ولا ت کاد تید شاعرا س بدویا آو حضمريا م رج طی هذا المج فم جیما 
لا بصنعون م دام وإءا إستمدو تما من البيثة الحيطة بهم » فيضمون بعضما إلى بض 
لتقحق اقم ود » حق فى تلخرص خبرام وتف ديما فى صورة حم لا بلجا الشاعر 
إلى تر کیب ممانیه وتقد ما فی صورة عقاية ء وإ عا هو ملاحظ حص › کا نیچد فی حع 
ژھیر بن آی سی » حین قول : 


فلو کان مد میں ااناس لم عت وان د الاس ليس علد 


وان قول : 


وهل بات اخطى إلا وش جه وتنرس إلا فى متابتما الأشل 


وکا نيد فى حي المابئة إذ وقول : 


ولست عستبق أا لا تممه على شعث أى الرجال المهدب 


فأ ت 2 اشر الءرفى الجاهلىأمام مدان اة ةه ماالشاعر غا راء له 
قى که > دون أن رل ا الى مى هنی أو عور عقاة ہک ة أو معقدة . 


. الةرن - تح «سكون _ الطإرف . () لااء الزلال : المافى‎ )١( 


= eg س‎ 


و اظ أا قر ة الأ خد وى 2 صر احا و اطا لمق ما ¢ وکف 
ق من حرمته ته الاستةر ار واشدوء ٤‏ مو دام ال رک ¢ مس٣٠‏ رار حلة ٤‏ لادرزل 
إلا لبر محل ء ولا قم إلا لسار سواء کان من سا کی اضر أو قاطن الرادية ؟ 
فظروف الياة فى شيه الجزرة داءة التقلب والنغر . 


وا کم استماضوا عں ٤ق‏ الهكر 7 ٫دةة‏ الس > فى وم الس رک > واستةقصأء 
المشاهد ء فملوا من شرم لوحات تتجسم مما المناى » ولشخص الأحداث وال۔واتف 
کا فی قول رھیر بن أ سی اسف مدوحيه حین پستغاث ېم فرطیرون إله غخبامم . 
ورماحېم قدو عا 1 به » عير هي این » فاأ#تل إحدى مانم من قد ے(1) 
إدا فزعوا طاروا إلى مستفيثهم طوال الرماح لاضماف ولاءزل0١)‏ 
وكا ريا آنا فى وصف الإةرة الوحدة اتی شبه مها لبيد بن رييمة اامامرى باقته. 
واف قول رهر إصت أحد مشأهد الصد ٤‏ یل بدفای دت حى ملا 
5 ماغدوتا نى الصيد عة می ره إا ل۷ ا4 
دنال : شیاه راتات رة مستأسد القرمان حو ماهد 
ثلاث كاقواس السراء ومسل قد أخضر من أسالمميرجساف(“ 


)۱( دروان زهر س ۱۰۲ . 

(۲) عزل ‏ بضم فسکون-جءع آعزل :من لاسلا له وەزعوا: نشوا للاغائه . 

)ہ( اتل : کر به دصیده دون أن رانا . 

)١(‏ الستاسد . الت الدى طال » والقرمان ! مجارى للام »> واأحر ٠‏ اللبات 
الضارب إلى الواد ٤‏ 

(( اأسعراء : سير تو حى مه الأقسى » شبمما ا ف اأفمور ء والمسحل ٠‏ حار 
الوحش » والير : نيت » ولسه : أحده إعقدم الفم ٠‏ والجيحادل من الجر والإبل 


س ء۳ 


وعلی هذا سار شع راء اضر في معانیم ۽ کا د اميا اليس ف وصف فرسة 
وهو ری : 
وقد اغتدی والطر في وکناتما گنرد قد الأاواد ھکل0 
مکر مفر » مقبل مدر ما کجاود صخر حطهالسی لمن عل 
کت رل الك عن حال متنه 3 زلت اأصةواء بالمتەز ل0 
وکا نجد الأعشى فى تسوب جيش عمرو بن الحارث النساى ء حيث إصور جاعات 
الطير من النسور والمقيان تنيع الجيش اتظر رادها من أشلاء القتلى : 
إذا ماروا بالجيش حلق فوقهم ٠‏ ماب طير تهتدى ماقي 
٫صاحپنھم‏ حى يثرن مة-ارم من الصاريات بالدماء الدوارب0) 
راهن حلف ألقوم زرا عونا جاوس الشيوح فى ياب المرانى0 
ومن هذا لانطاق فى ال اى حرصرا في او ساقم على أن لاغرج عن طاق 
الوصو ف ادوس » وحرصوا فى مداتحمم على أن لاخرج ءن الحه-دةالى دعت 
الشاعر إلى الدے شکرا عابما وعرفانا ا دون مبالنة أو منالاة » وأقأموا مراثيم لى 
ٹمداد مثاقب الت » وبکائه والنیحمیس على الثأر 4 إن کان قتيلاء دون أن بتمقوا فى 
آسبرار الوت آو بتجاوزوا سطح الأحداث › بل إن من تناول الموث بى حديثه | 


)١(‏ الوكنات جمع وكنة - بشم الواو - مواقع الطيرء المنجرد : الماصىفى السير؛ 
والاّوابد جمع آبدة : الوحوش ء والميكل : الفرس العظم الجرم . 

0( مکر ‏ مقمل . اسم آ لھ من كر إذا عطف » ومةر : اسم آلة من فر »> جمله 
انه آله الكر والفرء وال امود : الجر المظم اماب ء وحطه : ألقاه » من عل ؛ 
من فوق . 

)٣(‏ الكت ۽ ما کان لوه بان الأسود والأحهر > والحال : مقعد الفارس من 
ظهر الفرس > والصةواء وااصفوان : الحجر الصلب ٠‏ 

(ء) المساثب : الاعات . 

. الضاربات : المتعمودات » والدوارب : المدرة‎ (٥) 

0( خزر الممون - بضم الحاء - جمم رر : الى بنظر ءۇخرعینه»والرانب: 
اب سوداء . 


س ا 


بقااوله من الوجهة المقلية الخفية ؛ إا تلاوله من الوجية البارزة الكشونة ء فالوت 
ضمرورى حتوم لاعنع منه مانم » ولايصح من عاقل أن شر منه» عل ما راتا ق 
اة ى ذۇب . و-دثوا فى غزهم عن جال المرأة » وما أقاموا من علاقات فى 
صراحة كاد فى بمضما خدش الياء ء يد أن بمضهم قد سأر بالفزل مسارا تسيا فيه 
شىء من الاعمق والاناة طى ما رأيا فى وة عنترة . 


هذا ويظن كثر من افدارسين أن ممالى الشمر الجاهلى ‏ بدوية وحضرية - 
فة الاك » راهية الروابط » فهى معان مفككة ء فاعة على الاستطراد › محيث 
انطع ان تقدم فما وتؤخر ء وحذف وآضرف » دون آن جار بذاك القصدة » 
تھی ليست - كا بتطلبه النقاد ااحدثون _ بناء عضويا تاماءبقدر ما هى موعة مشأهد 
أو مواقف لايشد بمضها إلى بءض راط وثبق ء وإن كالت لضا وحدةعامة “وإطار 
دد ؟ فالقمدة الجاهاءة _ طى ما رون _ خاللة من الوحدة الفبة ؛ فلوس فا 


وحدة يناء ولا وحدة عرض 


ويملل هؤلاء ما برونه ببدم ممرهة ادرب الجاهايين بالرتيب النطقى إو النظر 
الاسى » تما اضطر م إلى رة المشاهد مقطوع بشما عن بمض ء ملا صلة ولا نظام . 


وفى المحق أن هدا الرأى مجاف للصواب › بيد عن الواقع » دمع إله التمجل فى 
» أو التسلم بأ قرره بعض المستشرةين دون أناة وتروء ومماودة تظر فيا بين 
أدرا من شمر هؤلاء . ولو أننا قبل أن ننظر ف الشعر الجاهلى تعرفنا عفى دقائق 
المحباة ابدوية - على ما فى ذلك من عر - ونقاما فسا لنشا ركهم مميشتهم و جاو ر م 
فی پیم بسكل أبمادها لا وجدنا فى شعرم هدا التةكاك الرعوم ؟ المبب نينا حن ؟ 
لزا تدرس شعر قوم لانمل من أحوال معيشم »> ومن ظروف بيهم إلا الاسةر 
ايسر ء كيف صب أنه سا قضاة تضون القضاء البرم فى شعر م ٠‏ 


على الدارس الصادق البة أنبتوقف عند كل إشارة رد على السلنهم وإبحثعن 
مدى أثر ذلاك فى علاقم الإجاعية والشخمية » وآن لاير مى اكرام على تك 
الما كن الى تحدثون عنما وبقفون عاما » بل لابد لنا من تمرف على تلك الأما كن 


_ eA 


ود کریانیم فما » كا حب طل الدارس أن يمن بالتعمرف على حال الشاعر النفسية قبل 
ان رصدر حکه عل ما وقول 


إننا إذا ما جحنا فى محتيقى ذلك قبل مواجهة شمرم ضمنا الأنفسنا النجاح فى أن 
نصدر فی امنا من فوق أرض صابة لامہز من عت أرجاناء وهدا ما سوف حاو 


وصفوة القول فى هذا أن ما صدر على الشمر الماهلى _ فى هذا ايدان من 
احکام لایقوم على الدراة الملمية الوضوعة الالة من ازيف › بل هى أحكام لااو 
من التجنى والار تال والتسرع . 


u E ¢‏ 
ما الخيال بقصى به الصورة الق برى الشاعر فما ممائيه ح_اله بد تاره ما » 
أو ى الترجمة الماطفية لاسحقا؟ق المقلية التى بتكون مها الموضوع . 

فإذا كانت المانى خاضمة لثقافة الشاعر ومعارفه القلبة الخحاصة ء إن الأخلة خاضعة 
أعو اطفه وتأراته وانغمالاته الناصة كذلاك)فايست واحدة منهما من المشتركات المامة» 
وزغا كل مها حتاف من شاعر لخر ومةا لا حضم له عةله وحسه من مات محل 
أو ادق . 

والناطر فى الشمر الماهلى - بدوية وحضرية - بلاحظ أله حافل بألوان الخال 
سواء فی ذل ااال الابتکاری والخیال التفسیر ی غیر آنه لاځخرج عن حدود 
الميشة اللاهلة عل ذلا قول عد ازى الطالى مو فا حرص وم ف الفأر : 

)۱( الخال الاتكارى هړ ااال اذى قوم طٰ الاقکار ٤‏ مت امف و4 صاحبه 
صو رة جف دة اکشف عن [حساس داحلی اه موقف أو مشېد . اما 21 قوم لي 
التدسير والتصو ر فمو ما يقدمه الأديب ٠ن‏ إضامة الصورة الق إراها ويعيم عنما إلى 
صورة أخرى اقرب مما إلى إدراك التلقيل ء وأوعح فى تم ورام » ويستمد فى هدا 
النوعم س الخال على فنون البيان من تشبيه واستمارة وكناية إلى عر ذلك . افظر 
لمؤلف كتاب هى الأدب المرنى المءاصر القسع ثا ص ۷١‏ 


ت ۹“ — 
ذ1 ما :ا | عا ل مشر انا حلاب افدر أو شرب ادها( 

فاأشاءر رى الرس على الثأر فى صورة رفض الدية الغة ما بلفت ؛ لان بولا 
ض الذل والهوان » ولدا جمل رقضما إباء وأيس مجرد رض . 

دعل ردا انور :و انا تأ بط شرا حث يرز احرص على الما رى صورةالغريزة 
ري الى لا مهدا له بال » ولا ينمض له جفن حتى ينال #أره » وذلاك فى قوله : 

ميل غرار النوم أ كبر مه دم الثأر او باق کيا مسفعا 

فطاب الثأر وآقاء البطل ای سفمٹ ورجېه الهوأجر ا کر ۶ e‏ هھ و دسب 4 ۰ 

والشاعر إرينا هدا الاهتام والنصب الدابمين هى قلة النوم التى يمافى مها . 


کا عله فول امرىء القيس في وصف الدهر : 
أزال من السام ذا نواس وقدمك الرونة وار مالا 
وأشب ف الحالب ذا حال ولزراد قد هب الباإ2 
وم كندة الأحيار طرا برو واصطËقى‏ حجرا ١زالا‏ 


ومشل قول الشفرى قى وصف الدب الجاثع : 
غدا طاويا يمارض الرے هايا خوت أذناب الشاب وبعسل(“ 
فما لواه القوت من حث أمه دع مأحاته نظار حى 
)١(‏ التبل - بفتح مسكون _ الثأر » وحلاب الدر : الإبل اتی حاب يتر ب لبنباء 
ر اة الإحترى ص۸ج طبع يروت ء والفصادات القصيدة دتم ء والأصمميات 
دة دم 2 
(۳) الصانع ٠‏ المحسون والقمور > وذو نواس : ملك امن ۾ والجزونة : المواضع 
صله » برد ملا السل دالبل 
)۳( نشب فی الحااب : مى أاشب الدهر عالبه ى ملاك من ملوك حير يقال له 
أصيسح ٠‏ ويقال للسكبد الحليل . 
( ) يعارض الرع : ١‏ خقباما » وهادا : مسرعا» خوت : يىقض » والاذناب - 
1 راف » والمسللى ؛ اله سى السريع . 
)ه( لواء : مطل وامتع عله ء أمه ؟ قصده ٠‏ حل جم ناجل : المزيل . 


۳١ »‏ _-— 
مہلم-لة شیب الوجوہ کاما ٠‏ قدا بکنی ياسر تتقلق ل 


وكذك الشأن فى اليال التمسيرى » فمو مستمد من البيثة الجاهاية حبث علق 
انعاعر فيفرح من ابادية أو المامرة الادلية الكل أو الميئة القريبة الى تبرز ريه 
إلاصة ف م ورة شبيه أو استمارة 1و كناءة » وهو فى ذلك دقرق › جعم الإطراف 
من هنا وهنالك فتتراءی جاية واحة » كا قتمين بالعارافة والروءة على الرغم من 
سک رارها ولڈاما لیس فی شمر ااشاءر شب » بل فى شسره وشمر غيره ء ولقد 
ءات Ff‏ دقة اتور هذه <| حمل من اأوسور عاہنا أن نتەرف لی مواطم ا 
قا ٥٠ن‏ ھتاب وس مول وأودةء وعا متوبەەن حر وا ءات متو حشة و ةو امعر فا 
على مأاوفاتم وعاداتمم وأعراامم وما کان یدور موق آرضم » کل ذلك راه وتتہر فد 
عايه إذا ما تقار نارف أخياتمم النفسير رة » مل قولى الأعثى هى مح الحاق : 
تهب 1ر ورن " عطلانما وبات طل المار اإندى والمسلقى 
مثل قول علباء بن أرةم دى وصف الرأة : 
وما وافينا بوج سه مقسم أن ظبية #مطو إلى اضر الل ١١‏ 
ومثل قول انل اايشكرى,: 
وم:ل قول امامل ٠ى‏ حد :4 ن طول اال ٤ر‏ ی انم فی بطثه يديه الاصال 
الصشيرة ألتى جول فى العار فتخدى اازلق فلا سرع ': 
اما کوا کی فیراها ہی باتیا وعدم ےر کہا کانہا اوق حدات انناج ءطفت 


-“_ 


)۱( مباہلة)ً: قليلة اللحم › الة-داح : أداة القارا» والاسسر . اقام ١ء‏ وتتقلقل ۽ 
تحر لك وتضطرب . 

1 الق م : الجميل اأناسق ¢ ٫قاله قم اأوحه سن ) امعو ۽ ناون ¢ والس‎ (r) 
. شر بدوی‎ 


۳ 
کان کوا کب الجوزاء عوذ معطفة على ربع کر 


وامرؤ القيس مدنا عن طول االبل فبراه بمبرا ةيلا بتمطى » وإرى جومه 
مشدودة إلى الجبل بل متهن فاا تارك 


قات له لما غطى بصاءه واردف آعجازا وناء بکلکل )١‏ 
فياك من لیل کان نجومه بکل مار الفتل شدت يذبل2) 
کان الربا علقت فی مصامما بأمراس کتانإلى صمجندل2) 


ولمل ارتباطهم بيثم الارتباط الوثق فى معانم وأخيلمم هو الى فرض علمم 
الملددودية والحسة فى الممانى والاخلة 

بيد آنهم ؟ كسروا تلك الحواجز وتجاوزوها ا ولدوا من المانى وما ابتكروا 
من الأحيلة . 

أمم م وستسادوا احسية المءانى والأخيلة حتى لاتتحول إلى عاثيل حامدة شيع 
اضق وللال » بل أمدوها بأسباب الحياة با حرصواعليه فيهاءن دقة اتصو رلاستقصية 
فاه دت الصور مسرا لح رک واقعہة تټراءی فما رکاٽ الك ءات الماحة هم فی 
عصرم > قات اماما كارك تعيش بم ری ما کانوا رون وتتمامل کک انوا 
بت‌|ملون مما على و ما ری فى مطلم معلقة زهيبر بن آی سلہی التی تحدت فيا 
عن مارل حبيته المسكية بام أوف : 


أمن أم أو دمن م سکام عومانة الدراج فلتثر (© 


)١(‏ عوذ جمع عاندة الناقة حديثه النتاج » والرءم بقع فتج : اللصيل بنتج دى 
اار يع » وهو أول النتاج 

)«( ءطى ٠‏ #دد ء والأرداف : الاتباع » والأعار ٠‏ المآخير ١‏ وناء : بعدء 
اكا كل : السدر ٠‏ 

(۳) معار الفتل : حك الفتل ء بدبل : اسم جيل جد . 

: الأمراس : جمع مرسة : الان ء والمصام : موضع الوقوف » والاندل‎ )٤( 
. السخر » والمم جمع أصم : الصلب‎ 

(ه) الدمنة : ما أسود من آثار الدار > وحومانة الدراج ء والمتثل : : موضعان ۰ء 


۳)۲ ~ 


ودار ےہا ااارقۃ۔ہن کانہا مراجیع وشم ف اواشر ہے٦‏ 


ا المين والآرام شين حلفة ‏ وأطلاۋها وض من کل ع ۵) 


برانظر فما قدماا ف ن اأو صف من مرمأةة آم ری ء اليس اسف ارق والمطر ^ 
معاقة لر ه صف الديار الممشية » ويسف البقرة اأوحشة وما قدمتا من شمر زهير يمسف 
مشېد امد ¢ 1 غير داف د اماك الت كس الدی التحرك الاطق النايض اقل 


وصةوة القول أن الشعر الإاهلى س بدوبة وحضمرية ‏ فى ممائه وأآحياته وثبق 
الارتباط بالبيثة الجاهلية - بادية كانت أو حاصرة . ؟ فى المع الى استمد منه 
الشد راء ممانمم ۋەن أحداا اجو ا أخامم € وکات صدی سادا لاام ا للاهاة 
وما ردد ق آجواما وهن م ي شمر م عن شر عيرم ¢ غا ض ادر که الواسمة اق 
اناد تذوقب مندمطام القصيدة ”ی تاها سواء کن الشاعرفما موصو عا آوداثأء 


لماص السءونة 


س سیت ست 


اأقصود بالاضمون أو اأيحتوى الشمرى هو تلك الفنون الشعرية ألقى تاوما الشاعر 
وما بشضمنه كل من من أحداث ومواقف » ءأات حين تظر فى مضمون الشعر الجاهلى 
رى الح.اة البدوبة الجاهلية فى اشر البدوى »> كا ترى ؟ الحياة اعدف رة عختاف 
آاوانما ف الشدر الحضرى بكل شخوصها وأحداثما ء فلا يكاد الشاعر اول موطوعا 
خارجا عن دته ؟ فصدقمم ادس ءى التمبير عن الموقف دسب » بل هو ك دلا شامل 
)١(‏ الرقتان : مرتان إحداها قريية من البممرة والأخرى قريبة من الدية »> 
والراجيع جعم مرجوع من قوم رجه رجما » أراد الوشم المجددء ونواشر الممم 
عروةه » اأواحد نأشر » واأعمم موضع السوار من ايد ٠‏ 
(۳) المبن أى البةر المين ؟ واسعات الميون » والار ام جحع رع : الظى الابص 
حالس الببا » وخلة : خاف بشما بعضا »> إذا مصى طم منما حاء قطيع آخر» 
والاطلاء جم الطا_لا : وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية ء والجاوم للاسان والطير 


— ۳ -- 


لاصدق ف تزأول اأوصوعات ؛ حق ماهو فام على اليال من تلك الوطوعات أن نجده 
طارا على لته ء إا هو موجود بالفمل فما سواء كان و جود الموضوع ملاسا للشاءر 
أو لفبره » شوصوهات البدو عربة بدوبة حاهلية » والراة قى بتناولونها فى غرهم 
عر بة بدوبة حاهلية ؛ واللائق التى شمدحون أو يفخرون lr‏ خلاق ونموت عربة 
بدوية جاهلية » وأحاسيسمم ومشاعرم وتجار مم الى بضمنوها حسكمم عرية 
بدية جاهلية ك ذلك » أت مع الشعر البدوى إدن منمرر ف الحباة البدوية ا جاهلية 
اما ء 


وکدلات ا حال مع شر الحاضرة لايشجد الشاعر فيه طى بيشته > وإعا هو فى كل 
ما يتناولل حاضع لما وأخلاقاما وأءرافپاءمن م م بكن غر بيا أن نجد الشمرالمرى 
الاملى بجمع بل ااتماقضات فى مضامينه أو ما يشيه ا1 اقات » فيا تنجد الثشاءر 
البدوى بتمدح المفة والكرم والشجاعة فى مواحهة الأعداء نجد الشاعر الحضرى 
ادى عاش الحضر بحسمه وحسه يتمدح بالجرآة طى التسالل إلى المرأة فى فراش زوجماء 
واسنہاذك الا فى الجر والقار والجرى وراء امم ا لجسدية»آما الشاعر الحضرى الذى 
عاش اليحطارة 3هسكرية والقميدية فى ظلال الإسلام ء ءإه بتجه بغخره امجاها منااف 
آجاه شاعر البادية الخاأصة واتجاه شاعر الحضر الادى ؛ إذ بذوب شخمه فى أمثه 
وقومه » دو لاخر علاك شخصى إلا أن يكون هو اسلف الإماعىء ولافخر إلا عا 
بتلاءم مم قم الإسلام ومباد؟ کا رآینا ھی شمر اامباس ہیں عرادس» وحسان تن ثابت 


و كەب ن رهیر » وعبد الله بن رواحة وغرم 


# ¥ ¥ 


وم ى هدا مى حلافغيرم من الشعراء»إذ تجد كشرا من أشمارالبثات الاحرى 
غر السرية توغل فى الأحداث الخيالية امغر ة الى لا واقع ها إلا ف الخال والتصورء 
على مجو ما ترى ف أساطير اليونانين ؛ فالأ حداث الت ى ضه مالل وتادون أشمار م أحداث 
أسطورية غرببة عثل عم حاة من ماحل الطمولة القاية ؟ إذ شم تحر ون مس منطاق 
حاف عن طاق الشعراء المرب ال جاهليين › يا ,نطاتق اأ ونأ سون هى بيثة مخعرم 


۳ س 


أەرادها لةرائين عنح العو والساطان لطائفة عخصوصة » ينطاق الء رب فى بيثة لاساطان 
على الفرد فبا إلا لأخلاقه وأخلاق أسرته » وبين تدرك اايونادون ح ركسو بةعامم 
من اأسأادة معد س ددة م ¢ تدرك المرب الاهلرون ح رک حره مرطلةة إلا ما وك 
هاو به تسةه 


ومن ثم مم يكن غريبا على الشعر الاورلى القدم أن بكون مضمونه ملحميا 
اسطوریا ء کا لم یکن غر با على الشعر امرنی الیاھلی ان کون مضمونه ٠‏ وضوعيا 
بدويا » بل الفريب أن بتضمن أحدها ما أشمنه الآحر ؛ لأن البيغة هذا كانت حتاف 
علا هراك » هالبيعة ال وربية الاضمة لظام الاجتاعى اقام لى ةديس طائفة من الناس 
اہم - م من ينون کرس اكم _ كانت تتح أرؤلاء القديسين أن با رضوا 
ساطاېم وعو طوه بالقسوة والمنف والجروت»٠ا‏ اا الاس إلى أن يروا من ذلك 
الواقع الألم إلى و اقح آحر پستمه آم الخبال يجدون به المتمة إلى <وار بطولاث 
اسعاور دة مسنوعة محدث ما تمنون م أن عدلوه ولکمم بعجزون عنه ٠‏ إلىغيردذلاك 
ما تدده فی‌آشعار هؤلاء الاور بان الةدماء . واللأعس ف البيئة المر بية البدوةا ل اهلية 
کان على حلاف ذلك _ ک الحا في مبتدأهذا الحديث- ١م‏ يكن هناك ما بدفع‌البدوى 
إلى أن بلجاً إلى عام الخيال باسج فيه دخسيات ابطاله ويمع الأحدات والواقف 
الأسطو رة المثبرة . 


احم الفنون الشمرة مشت رک بن الشمراء على اختلاف یئانم > لسکن‌الدی بنیز به 
شەر بيئة عن آحری هو ما بتباوله الشاعر من حقاآ ق تنه ¿ فالوصف مثلا من شری 
#جده ف الشمر الوناف القدى وتجده فى الشعر الرومای» وتجده فى الشءر العرلى 
الاحلى وتجده فى الشعر الفارسى كا تجده فى اأشمر الحديث » لكن الوصو فعد 
قداجی الو انل عير الموصوف عند المرب الاها۔ين » ومانجده عذد المدو اللاهاءان 
غير ما تجده عن الحضر الإاهليان وما تجحده عند هؤلاء وآولثك لاتیجحده ف شمر 
الةارس .هن .. وةل مدل ذلك فى كل فون اأشعر بل إن فى الموضوع الواحد اختلف 
فى شمر اابيئة الواحدة تما لاختلاف البيئة الخاصة الشمراء › فاليطولة القى ؟جدها 
عىترة فى عو قوله . 
ما استمت أ فسا ف موطن حق ادي مەرھا مولاھ ا 
وأغس طرہی مابدت لی جاری حت پواری چاری اوها 


e ۳0 


إنى اعرؤ سمح اللفة مأاجد لا أتبع النةفس اللجوج هواها 
البطول الى یمر ہا عنترۃ هنا هى كله من تفه » وسبطرته علم)ا» وکیحه 
جاحا › فلا نال من أن شیا بدون حق مثروع . هذه ابطرلة لامك حتاف عن 
البطولة التى بار با عروة بن الوردء الى يؤمن بأنه حا ارعاية الضمفاء والملاك 
من فبلته » ويستقد - فلك - بأن البطولة هى قيامه طى هذا الذى خاق له »> ليس 
مقبولا اده آن تلك ءشیرتا ( ممم وربد ) وهو قاعد فی اى ء لا مخاطر بنفسه من 
أجلهما » فذلك عار أى عار ؛ إذن مالبعاولة أن بقتحم مع رفاقه من الممالك حى 
بمض القبائل ليحصاوا مها على مابشاءون من النام للقدموا لمحتا جين مأيشبعهم ۶ 
ودقك فى قرله : 
أف مغم وزد ول آم عل يدب وما وف نفس عاط (4 
ستفزع بعد اليأس من لا مخاضا كوادم فى أخرى ااوام الممرد 
نطاعن عبها أول القوم بالقىا وبض خفاف وقن مشر( 
وروما على عارات د واھے لے ووا بأرض دات شت وعرء () 
ع على الل أصاف ماجد کرم ومالی سارحاً مال مقت(“ 
وهذه وتلك مختات عن بطرلة الشنةرى ألتى عار مہا ف قوله : 
(۱) متم - بضم «سکون «فتح ب وريد : بطنان من عبس . وندب - تح النون 
والدال - خطر . 
(۲) کواسع : حل قطارد اء وتسک مما ٩‏ والوام : الإبل السا نة e‏ وأحری :+ 
آحر » والافر : الذعور ٠‏ 
(۴) البيض : السوف » وف البيت على هذه الرواية إقواء » ورواية الديوان 
( دات أون مشهر ) » وعلم) مللا أقو اء . 
)٤(‏ الشث ‏ بفتح الشين - والعرعر - بفتح فسکون د من أشجار اليأادية ء 
(ه) برع : ءرد » ويقصد بالاجد السكريم نقسه : كا يقصد عاله إبله ۽ وع ارح : 
ساتبما فى المرعى ء ومقتر : فقر مقل 


= ۳۹ س 


دست می غطش و بغش و ګبی 


فأعت نسوانا وأتت إفدة 


واقطعة اللا ما ل2 
سعار وار رز ووحروآفکل() 
وعدت أدات‌واللل أل( 


وأصبح دى بالمیساء جالسا ‏ مریقان ؟ ستول وآخر وسال 


فالرطولة هنا ف للةدرة عل شم الم عاب مى سيل الوك و القتل والمدوان ' ولاشك 
ق ن کد مم صن شەره ها مته اسه وتا ٿر وده إالاصة داحل امار اله البدوبة» 


فاصبح خاصة من خواص شمره الى يي ا . 


ولا لر ل في أن البعولة أأء او ية حتاف lale‏ عن ,طاو لة الحدصارة ألادية ء وآ 


وة حدر لارام <باۇھا اعت ۵ں هو lr‏ غر ممل 
على حراص لو هدرن مقتل 
لدى الاسر إلا ليسة التفشل 


وما إن أرى عباك المامة تنجلى 


مئت وقد أضت لنوم اما 
فقالت . بين اله مالاف ح.-.لة 
وكذلات انشأن على اللطاق العام » تحدث البيثه المربية ف الشاءر المرى ما يوجمه 
ا مضامين خأاصة قمر ما اشر اامرى عن ره من الشهر 0 الحد:ث عن اباق 
وااظياء > وسر الوحش و الول ٤‏ واللاتاب والتيل » والرمال › والرياح 8 
والکوا کي ة والامطار ٤‏ والس.وف ٤‏ والرماح والبال ۰ اى ڪر داك ٣ن‏ آرر 
حواص الشمر البدوى . 
0 انيجس : اجهد والغر والرد ¢ سطل اقوس ص lr‏ . بوقدها لتدفيء اء 
و الط إفممالطاء س جمع قطم بكسمر القاف: صل اأسميء يتليل ٠‏ بتخذ منْما النيل . 
(۲) دعست : مشيت » والنطش : الظلمة » والبنش:ااطرالخفرف» السار :شدة 
ا وع ٤‏ الار را : اأعرد الشد بد اأوجر الخوف» والأه-كل: الوعدة والارتماش ۴ 
۳ 2 المرأة أفقدها ررجما خعاها ١١‏ » والاليل : شديد الظلمه , 


)4( لاء :کان «تعحله ٠»‏ 


— ۳۷ - 


اماس الإاسلودة 


الأسلوب هو الصباعة المظية التى لشف عن المانى والأخباة تى يسر بها الشاعر 
عن اأضمون › وهو ک ذلك _ القاأب اافنى الى صب فيه الشاعرممانه وأفكاره ¢ 
ست بالتک ينه الةنى الى وجته إله يئنه ٠‏ والشاعر ااصادق تاآب من بان 
شفته اللالفاظ المناسبة أشموره وأخرانه ومعاته ف الشكل الذى تلام دم الييثة الى 

نشا فہا طبميا واجتاعيا ويا ؛ ولدلك كانت اساایب اشر مرآة 7ک مضموته 
وأخياته ؛ فما مثلارمان » ری فی الالفاظ ما جس به الشاعءر » ونتمر فمن احاسيس 
الشاعر على طمة الآ اظ . 

١‏ س والناظر فى شعر ادو الجاهابيق محد ألفاظه جزلة قوبة على وجه المموم 
بيد آنا تتردد بين الوعورة والشونة ويل السالاسة والمذوبة عا يتلاءم مم الحتوی 
الشعرى » والجو النةسى الى بفرضة الأوضوع على الشاعر . 

مع الجزالة والقوة رى الحشونة فى ألفاظ الشفری ٠‏ حال بعزى سه عن اغرال 
الاس اه عصاحية قليه الجاع ¢ اسه الصارم وقوه الردة ااصنع»وداك فى قوك: 

وإ کفانی قد من لیس اریا ‏ مسن » ولاعی قربه متمال ٩2‏ 
ثلالة صاب . هواد مشیسم وض إصات »و سف ر |ءء۔عال(٩)‏ 
حتوف من الاس التو يزيها ‏ رمالم يلت إلا وجل © 
[ذا رل عنہا الم حنت أا مرراة على رن وتهولد) 

وحن سور مراع الحباة اذى محوضه هو وأحابه د عحاطر السحراء ومن 

بترصدم من الأعداء › فد کر ri‏ بقطعون الغارة ف النبارء مإدا جم الاءل وجدم 


() الت لل : اہی ۰ 

(۲) +ع د بصم الأو ل وقح ما قبل الآحر - شجاع ؛ والايض : السيض» 
والإصايت _ بكسمر الهءرة - المصقول » والصفراء القوس » والعيطل _ بهتح فسكون 
ففتح - الطوياة اأسق . (r)‏ الہتوف : ذات الموت النفم » والمتون : الور » 
والرصائم جمع _ صيمة : ما رصع به و لى ۽ ونرطت به : علقت » والحمل-بكسرالم 
وسکوں الاء - ما ملق به القوس على اكتف . 

() رل الم : حرج > والرزأة : كشرة الرر ايا والممائي . 


۳۸ س 


فی ماز ة ؟خری را کین ظمور الماللك والماطب » دون رافق - ف النالب . سوى 
ارجام التى تعودت اعدو سريم ¢ وم - لذلك مفؤعون (el‏ > حتّى فى النوم > 
مدا اموا لم نم قامم » بل ظل بكاوم و رعا هة ءدو راصد من وحش آو إسان» 
:ل إن الوم لایکاد :0 عونمم إلا عرارا ء مى مماقة إسومم التى لاتلبث أن لستقر 
فى سدور من مجدون عليهم » ميضحك الوت ويكشر عن أنابه الفلاظ ؟ فيم داعا 
مستوحشون حتى أصبحوا ورون الوحشة لا إرون فما من الأنس ؛ إذ لايأنسون 
إلا بالقمار التى تودوا عليما فعرفوا دروا وسسال-كما معرفة احملهم لاط اون قسدم 


كما لاأمل الشمس قصدها( : 


بطل عوءاة وعسي برها 
وإسبق ومد ال رمن حرث حى 
ذا حاط عپدیه کری انوم م یرل 
و هلل عبفبه ربيشة قاأيسه 
إذا هره فى عظم قرن تلات 
ر ى٬الوحشةالأنس‏ الانيس وهتدى 


جحیشا » ویعروری ظهور المبالاع ٩‏ 
عخرق من شد الت _دارك0 
له کالیء من قلب شیحان ال۲۵ 
إلى سلة من حد أخمم انك( 
نواجى أءواه الايا الضواعات O“‏ 
يث إاهتدت أم النجوم الشوا بك( 


کہا ترۍ الخعونة فى ألماظ رھیر ن آل می حن سف البقرة الوحشبه التى 


ويه به اقژه ف سرعتا دی قوله : 


(۱) امال اقالی + ۲ ص ۱۳۸ 


)بل ؛ يندو » والوماة : الثلاة ۾ جحيشا : منفردا » يروری : ركب ء 
(r)‏ ومد الر ع : أولما » بفتحى : يقصد » والمننخرق: السريع »> والشد : المدوء 


بوالتدارك : التلاحق . 


(é(‏ اط عینیه کری الوم : تام ¢ والكالي : اارقیب» و الش. سان ! ا جادی‌الاہر 
(e)‏ الر ية : اارقيب › والس - بفتح السين ~ الواحدةمنسلالسيفءوالأخضر 


(( القرن ‏ بكر القاف - الكضء والنظبر > هلات : لالات وأثرقت . 


)۷( م و م . دق شس . 


~۹ 


کخساء سف اء اللاطم حرة مسافرة مزءودة أم فرقد(0) 
غدت بسلاح مشله تق به وبؤمن جأش الاثف التوحدد) 
وسأمعتين تعرف المتق فما إلىجذرمدلول المكموب محدو) 
واظرة-ين تقطحر ان 6 اها انبا مکحواتان لیر 
طباها ضحاء أو حرلاء غاافت إايه السباع فى كناس وقد( 


إلى آحر الات التی ذ کر تاها فى محث رهر ء 
ومع الجزالة والقوة رى ااسلاسة والمذوية فى محو قول ليلل إن ربيعة فى رثام 


دعوتك يا كيب فلل تجن وكيف مجيبنى البلد القفار 
فی يا کاب خلاك فم اعد فت إارسم_ا نزار 
ستاك النيث إنك كنت عيثا ويسرا حن يتمس اليسار 
واراها ف قول الخساء ری سرا : 

قذى بينيك أم بالمين عوار أم ذرفتإذخاتمن أهلماالدار؟ 
کان عیی ل کراه إدا حطرت ‏ فص يسل ط ادن مدرار 


: ميت بذلات اتأخر تما » سمقناء الملاطم » السفع‎ ٠ اللساء : بقرة الوحش‎ )١( 
سواد فى حمرة > والملاطم : الخدان » ومزءودة : مدعورة » ومسافرة : لرحل من‎ 
. موضع إلى موضع › والفرقد : ولد البقرة‎ 

(۲) رید بااسلاح قرا » والأش ؛ الصدر » والمتوحد » الوحيد المفرد ٠‏ 

(س) السامعتان : الأذئان » والمتق : الإإصالة » ومعرهة العتق فما كنابة عن أن 
آذنہا محددتان متصبتان ٠‏ إلى جدر : مم أل إلى ەى مح » ومدلولك : أملس»› 
اكوب حمع كمب :مان المقدتين ف القرن »ريدآن قرنما آماسان محددا الراس. 

)٤(‏ الباطرتان:الہینان‌تطحران قداها: رمیان به وتنشانه والإعد : كحل آسود 

(ه) طباها :اها > اء س بفتح الضاد والحاء ‏ رعى الضحى › وخلاء : حاو 
الاسكان المت إلبه : السباع : اختلفت إلى ولد البقرة : والكماس - بكر الكاف - 
مدت فى الشجر لستتر به ألبقرة أو لسر أولادها من ار والرد ت 


e 
فالمین تبکى على صخر وحق لما ودونه من جدبد الأرض آستار‎ 
: وراها فی قول زھیر عدے هرم بن سنان والمارٹ بن ءوف‎ 
ا نعم السہدان وجدا على کل حال من سسرل ومرم‎ 
تدا رکا عدا وذبیان ,مه ما انوا ودقوا بيهم عطر منشم‎ 
وقد قلا : إن ندرك الس واسماً ءال ومەروف من الةول اسل‎ 


کا لراها فى قول عثترة خر بإقدامه وشجاعته 


بكرت وفی الجوف انی سبحت من عرض الخحتوف عدرل 
مآجبتها إن النية منهلى لابد أن أسقى بكأس الل 


غزالة الألهاط وقوتما هى ااسمة العامة عى الشمر البدوى » إذ بندر أن #_د ف 
شعر بدوى لفظا رقيةا » وإذا وجد كان _ هى الغالب ‏ علامة اللحل والمزبيف ١‏ أما 
شو نة اللهاظ لی مم امتا فی "4ة لازم يعض الشمر البدوى »› وینای عنما الممسش 
الآخر › ولاحظ أن اللحشونة تغلب على الألفاط حن : فتخر الشاعر أو وسف > كا 
تناب السالاسة والمدوبة حن بثئزل أو رى أو دح » فى إن ليست من أمارات 
اليداوة اللالصه » بيد أن ال الة والةوء هى الأمارة الناطقة على البدوى إذ هى الملاعة 
لاس تدعاءات المادية عا حوبه من أبياب الياة . 


MH # 


أما ااشمر المحضرى فألهاطه مختلف باختلاف منشأً مشاعر ء ولون المضارة ق 
اثر ا ء فنا ححتهظ الشاعر البدوى ااتىحغر لألهاظه بالجرالة والقوة » كيل ااشاعر 
الحضرى الى نشا ف الحضر إلى الزقة واللمودة فما إلى الحدالدى بشكات ا تأ خر بن فى عة 
ما سب إلبه من اشر LT e‏ حدٿ لدی ان رید العبادی ء اى قال فيه ا سلام : 

« عدی بن زید کان سکن المیرة > ورا کن الريب » لان لسانه » وسل منطقه ( 
فمل عاله شىء کشر واخلصه شدي د۱2) ۾ . 
)۱( طہقات ےرل الشہراء ج ١‏ صں ٠١١‏ تحتیق مود شا کر» وممی را کن 
الر يف : بلارمه و بطل الإقامة فيه ء 


Y~ 


وبلاحظ إن شعر البدوى الاحضر مع قيامه _ ف المموم _ اطي الالفاظ الجزكة ء 
اختلف فى بمض حالاته » ومن حرث الوعورة والخشونة » فشمر البدو الدن تألروا 
اأ ارة ة المأدية فى اأحرة وغرها من عو امم الامار أت اآمر نة فى الأهلة ۲ رددت 
الفأ طه بين الوءورة والسمولة حسما وستدعيه امقام » أما شعر الب_دو الفين تأتروا 
بالحضارة الإسلامية فإن ألماظه ظات وسطا بل الوءورة والسهولةء فل مخشن لدرجة 

الصو نة على الناطقى ولاسامع» ول تان لدرجة الاحدار والمبوط عن مستوى الفماحة» 
قد تأر ااشعراء فى طل الإسلام بالألفاظ ١ةرآنة‏ › وبالا<لاق الإاامية ء شاأوا إلى 
ألةرب من السامعين » والة أسق بين ها يلون وما لناولون من فون وأآفکار . 


والااظ فی الت ر البدوى بلاحظ أن المبارات به تۋدى وظاكىا الفاة فى 
وضوح واستواء » لآغءوص وه ۾ ولا اصطراب » ولا إعراب الشاعر مک من 
ته »> مدرك مداولاا ٠‏ مستوعب صما ء ممارش أطواره)» ء لوس غروبا علا 
ولامتطء اا طارا › يقىەك بان مايقدم صنيع عفو الخاطر » دون مماناة أ وكد» 
وإِن کان قد ردد النظر ديه عرارا وراجمه » حت حت له صیغه وعړاراته بالك کل ای 
اأسق مع مزاجه الفطرى » و استه‌داده ابدوی › فالس f‏ ارالبناء متسكامل » 
والميارات تامة » والالفاظ #ودة مصتولة. 


ك بلاحط أن صورم الفنية قمتمد _ فى لالب دل الخال التفسيرى أو المنالة 
آلف ية ء والاعاءة الكناة ¢ وام ف هذا وذاك داډون داحل الإطار الب-دوى 
لالشدرن عه ولا يتقطاولون » عله ¢ ف أن دوراېم هذا ل یکن‌دورانا عةويا دون 
قد وتەمد) ل کانوا مدفوعن إله (حتق ق التجويد ء وإحرار ااتغوق 


ونظرة إلى حکادة عترة عن جواده ف الم رک : 
دازور ن وقع الوا با۔_ انه وشا إل اسر 2 وعدم 
أو کان یدری ماا لاور اش کی واکان او عسل اكلام سکاهی 
وإلى قوله اصفب إل اس ف الروس : 


وخلا الق باب ما لیس پار ردا کفمل الشارب الر نے 
( ۲۹ س الأدب المرد ) 


۲ س 
هرجا #ف ذراعه بذر اعد فج ال كب طٰ اأزناد الأجد 2 
ربا اتجاء الخال السترى واعتاده فى إبراره على التهسير والمقارنة > حرث أقامه 
عطي الاتعارة واللشيره . 
ونظرة إلى قول عبد الله بن سابة الفامدى اللازدى : 
ألا صرمت حيالنا حنوب دفر عنا ومال ا قضیں() 
ینا كرف جع هبه بين الاستعارة فى ( صمرمت حبائلىا ) ۽ والكناية فى ( ومال 
بنا قضيب ) مإنه بكنى بذلك عن التفرق »› وابتماد كل عن الآحر . 
ونظرة إلى قول مرو إن معد كرب : 
فلو أن فوع انطقتنى رماحهم اطقت » واكن الرماح أجرت 
را 81 جوار الاأستعارة ب امرض الذى امار بطررق الاعاء ¢ والاحتمار ٤‏ 


وذلاك ف قوله ( وا-کن الرماح أجرت )» ای شةت لسا ٠‏ يمى بذلك أن رماح 
قومه اسکسته ومتعته ااسكلام . 


ولیس ببعید عنا شمر زهیر » والحارث بن حازة فی معلقتیءا ۰ 


وإلى جوار تر هھ الصور قى التو م اال التمسيرى ¢ جد أأصور آلی او 
على اليال الابتكارى » ويلاحظ أن هذا اللون من الصور يقاب فى شمر الفرسان 
الماك و غر السمالرك 6 ولعل للف داج ا اشتنا هم عن القارنة ¢ والدث عى 
اليل الشاءه أتقدعة ف کن م بد من الاعباد على عرض الحدث بتفاصب له القصعصة 
فتحتق لمم دقك انوع من الصو ر ۰ 


0 هرجا : مصوتا » والز اد : حجران دضرپ ادها بالاآخر ارج مه البار 
والأجذم : مقطوع البدين . 

() المفضدات + ١‏ ص ٠١١‏ > صرمت : قعامت » والحبائلى : جمع حبل » وشو 
جع م ردلا نادرا ۾ و دقك بالحيائل المودة ٤‏ وجثوب : اسم اة ¢ وفرعنا : 
علو ا ف آایااد 0 وقطب : واد دف e‏ مال ہا : سااسکته . 


~۳ 


ونظرة فى شمر عنترة والشنفرى وعروة إن الورد وغيرم ٠ن‏ الفرمان الأبطال + 
تقشنا على هذا اللحظ . 
é6 FR‏ 
فإذا وجنا النظر إلى مر الحضر م جد اختلاه كيرا بن المبارات الفنية ءوالصور 
البيانية عما وجدنا فى الشمر البدوى » ايم إلا فى الحدود القى تفرضما الببثة لى الشاءر 
الصادق الدی ,تہ فی عباراته وصوره على ما حط به في يئنه . 
ولا رب ف آن ما حده الداعر الى يقم ف جوار المناذرة أو الغساسية من ماده 
صوره غير ما جد الشاعر الى بقم فى جوار الرسول صلی اله عليه وسل ونی طلال 
القرآن ومدنية الإسلام من ذلك 
ومن لم م يكن عريبا أن تسم صوت الأعشى تير من كاائس السيحيين 
كسدمة ورزر محر اا ادهب دی س ص مار 
وآن جد المرقش الأ كبر بشبه صراح البوم بصوت اموافيس فى أوائل الليلفى قوة: 
ولا كان ربا أن وءرض النابتة اليا ف مدح الأسراسنة لبمض أعرادم > كيد 
ااشمانين ( ااسہاسب ) ء فى قوله : 
رقاق الال بب حجرانمم يون بار حان يوم السياسب 
َ6 م کن غر ما ان ع صو ت کم ب ن زهیرفی اعتذاره ارس ول انه صلی اه عليه و سل : 
إن الرسول ليف يستضاء به مهند من وف اله مساول 
فى عسبة من قريش قال قاثامم طن مک ا اساموا : زولوا 
SB +¢‏ 0 
م - والباظر فى الشعر الجاهلى ‏ بدويه وحصريه - يلاحظ أن الوسيتق فيه 
اة اما » سواء فى ذلاع ما محدثه الورن » وما ده القافية » وبحت عن اسرفى 


١‏ ) ارقاء ہ بغتح التاء - الصياحج > والمدو : أوائل اللإل ء 
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ذلا فسجده كامنا فى الوصول ٤صدرى‏ الوسجق الشءرية - الورن والقانية إلى أرق 
درجة ؟ فقد :_كنوا فى هذا المصر من اللسق الموسيقق » وإرعوا فى تجرة اللاو زان» 
وملكوا زماميا » لاء موا ينما وبين القافية » عم إستطاعوا أن يتخيروا من هدرن 
ما تسق هع انى » مضموا لشعره أسأوبا فيا متميرا يتآرر فيه الشكل الادى مع 
الجاع الو سق مم الضمون الشمرى > على حو ما رى فى شمر حاب اللقات > 
ودرید بن الصمة » والمتاس ؛ والشنةرى » والثقب المبدى ›> ونی دؤاد » وحسان ن 
ثابث » وکەب بن زهیر » وغبرم کثیر من لالحسون عداء ٠‏ 

وقد حاول بم الدارسين أن ببحث تز شمراء بع الناطق عن عيرم فى 
اأوسيقى الشمر ية » كن الوساتل إلى ذلاك ما رالت محدودة لاتتيسح ااوصول فى هذا 
ااصدد إلى رأى قاطع واضح »> وله-سل فى مستقبل الدراسات الأددة ما كن من 
حقيق ذلك . 

ومن اشتغل مدا اللون من الدراة والبحث الدكتور عوستاف فون غرتباوم > 
ود حرج من دراسته تفت بلتائج خطرة کان من اپا ا بتصل ب وضوعنا- 
مالاحظه من أن التةنن فى الأو ر ان‌الشعر بة فى المراق کان آغی فى‌هذا المصر عا كان 
علیه فی آی مکان آخر » 

وما لاحظه من عو محر الرمل فى الشمر اليرى؛ و إهاله مى سار الناطقالأحرى 
هن ٻلاد العرب ۾ فقد ؟ کش شەراء لحر ة من هذا الحر ولم تعمل اى الشعر القدے 
إلا أو دؤاد مى ثلاث قصائد »> وطرفة فی ثلاث قصاید » وعدی ن زید فی سدع 
فصاند ى والمقب هى قميدة واحدة » والأعثى فى النتين . 

ولا بمحث عن الملة هى عو هذا اليحر فى شمر اليرة - مم إماله فى سار البلاد 
ءربية - أرجم ذلاث إلى أن الرمل استعير من الرزن الهاو ى الخالى المقاطع کا صوره ٠‏ 
,لفنيسته ( المجاة الأسيوية ۲۷١ : ٣‏ سنة ء٠۹‏ ) »> وله عدل على حو يلام 
ألءروض العرای ه : 

رما لاحظه من ازوغ مدرسة اليرة إلى حر اخرف» الذى د منه *سعشرة 
آآص د3 لای دۋاد › وسبعا لەدى بن زید » وخمسا للاعشی ۲)۱ 
(۱) داجم ( درانبات دې الأدب العراى س٥۲‏ وما بمدها ر جةالد کتور إحدان 


ورای واخرن ۰ 
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ولا ديب ف أن هذا اللون من الدراسة _ على طرافته ‏ حتاج إلى محث وتقص 
لاشعر ال جاهلى فى عاف بيثانه » حقى تتحقق من سحة ما بتةرر فى هذا الصدد . 
OY #‏ 
4 - والناظر فى الشمر الجاهلى بلاحظ أن للشەراء - يدوا وحضرا ملېدا 
باد پكون اتا ۽ لامختتلف إلا ف الندر البسير ؟ فم فى مجموعهم بيتدلون قصالم 
,عقدمات ګېد لموضوع » بلب علا أنة-كون وقوفا على طلل » أو دعوة إلى وقوفء 
و آمزلا فی اة ۽ ثم فی إراعة فنبة لصون إلى الموضوع مدحا كان › أو فراء 
آو غزلا »و رثاء .١‏ | 


کا لاحظ آن الشاعر :نى بتقدم موضوعه من خلال آنکاره دی أناة وروية 

سے على اختلاف بن البدوى والحضرى ٠‏ هى مظمر ذاك . فمو لا تقل من فكرة إلى 

ری حت بطہاں إلى عام عرضہا » مستوعبا ی ذلاث الصور الحتلفة القى قد تمان فى 

إوضاحما » مستقصيا كل الجوانب والأبماد مها » حتى أصبح من بنظر فى التصيدة من 

م صاصر ينا بشتدل بالكرة عن الما » یتوم أن القصدة مفككة الأافكارء أو آنا 

صتمددة الأغراض والقاسد . فأصبح ‏ فى تقدير هؤلاء - من عيوب الشمر ال الى 
أغتةاده إلى الوحدة الأوضوعية . 

وفى الحق أن هدا ليس عيبا فى الشمر ال اهل ء وإعا هو عیب هى معاصرينا من 

بسيرون فى ااقصيدة الياهلية مخطىأ سحام اء ولسكن يسير ون مخطام فى المصرالديث. 


ومن ثم كان للقصيدة المرببة شكل متمير ثابت » لايكاد مختلف فيه شاءرعن آخرء 


اقيم إلافى ,مض الحو ال القى يغفل فبا الشاعر المقدمة » أو بضطره المقام إلى الإسراع 
وع فی عرض أ کارہ ْ فيتجاور الاستقصاء والاستعاب التصو رى ٭ کا فی المرای ٤‏ 


بو الواعظ. » و مص القمس 


التاسبارك 


الناس ا البدو والخحضر 


القّےاالاول 
فنون النار قبل الإسلام و خصائص کل فن 


لا أشك فى أن لاعصر الجاهلى قد عرف فشر الأدى باعتباره وسيلة من وساثل 
البيان ء ولا أشك كذلات فى أن ما عرمه ا جاهابون من نون الث لم يكن طى غرار 
ما عرفه غير من اللامم ؟ إذ اكل أمة ما اسما من فون القال وفقا دوا القول 
عندها ؟ لا عق نا أن طالب ف ‌الأدب العرفى دن هنون النثرما ده فى الأدب ال وناي 
أو الرومانى أو مو ذللك . ۰ 


آفرر ذلك على الرغم من آراء كير من الساكبرقين ومن تابهم الى يز مون فما 
إن عرب الباهاية ۾ رفوا النثر الففى ؟ لأن عرب ال جاهاية لو كانوا جم اون الثثر افق 
لا کان تحدم بالقرآن لكر قيمة ؛ فالأءدى الممجز لايسكون عن فقر » وإعا 
يكون عن مةدرة فى ذلك المجال ء هذا إلى أن عرب الجاهلية لو كانوا غرباء عن ال 
الفنى 1ا استطاعوا أن بتذوقوا البيان الق رآ نى وعاوه امحل الأؤثر فى افوسهم » فيكون 
يبا فى إلام عمر إن الطاب » وعاملا من عوامل التشكاث فى نفس الوليدبن الغيرة 
وضربائه من الجاهايين افشين وجدوا فى القرآن ما يدممم إلى الآروى فى احج » 
وممأودة النظر ءارولا وم من ثورة قوممم ٠‏ وشيم من ضف طانم اأرروت . 


ولا أاشك فی إن آ کر نر هدا الدعمر م ll‏ ¢ لدم کسجله فی کاب محفظهء 
وأضادفته «القرآن السكريم واشتدال المرب یه 4ن اسل مم دن یسل 6 ا کن له 
ا بعد الاثر فی الانصراف عن کر ترم الأوروت » وضرأءه ۶رور اوقت وفةد 


من حةظوه . 
لا أشك فى أن القليل اذى وصانا من ثثر هذا المممر مكن‌آن باق الضوءعل 
ي 


هذا لفن الأدى عند ا-إاهايين » مل اأرغم ما قد اعتراه من إطاهات وتغير فى بمأض 
عار ات ورف فی :مض وله ٤‏ د ھو۔ مع کل ذلاف بطلا على فنونهالساتدة 


— ۹ 


,بينم ٤‏ ويعرفنا بكثير من قضايام الى كانت لشفل ته كيم ء کا قفتا على لمجم 
البيانى فى ذلك الفن . 

هدا فما ,مل بار قبل الإسلام؛ ما بعد مجىء الإسلامع والحض ‏ فى ظ4 على 
تەل ااسكتاءه ء واستلاها ف دون الهم من أمور الحاء العرية الإسلامة » فإن حال 
الأآادب النثور تختاف عن حال فا تقدم ؛ فقي ولقه القدون » وقام على" حفظه اة 
من السکاتبین کل فی مدانه الخاص ؛ اعداء بالقرآن السكرم 


فالثر المرى - فى ظل الإسلام - عختلف من هنا عن اتشر المرفى قبل الإسلام . 


م إنه بقوم على دعاتم محتلفة من ألوان البيان المرنى ٠١‏ واختلاف هذه العام 
ليس اختلافا فى أساوب الآداء » ولا اختلاما فى الشكل » ولا فى الموضوع فب » بل 
هو اوق داف كله حتاف مى المصدر ؛ ودلك لان دارس اثر امرف فی صدر الإسلام 
حد سه آمام شر عر لیس صادرا عن کان عر ۽ بل هو مرل من رپ المرب 
والءجم رب الماليڻ دل هو القرآن الكريم ء ومح سه مام دش عری صادر عن 
کان عر ؛ بيد أن له من‌الظروفما له فی ی کر الر بادة و القيادة والةدوة وگ 
إله أمثدة العرای وغیر الەری من تلف بتاع الأرض »> وذاك هو الدث الہوى 
اشر :ف » کا جحد تفه مام ئر عرنی حاضع لکل ما مخضم له فنون الدب ٥ن‏ ار 
وتطور واحتداء ٠‏ 


من ٿم لارستطیم دارس للأدب لر ی فی طل اراس لام أن شجاوز قى دراسته 
القرآن السکر:م والخحدیث الیوی ؛ فالقرآن - وإن کان لیس من صاع بشم - بان 
عرلی میا ۰ وحدیث الرسول صلی الله عليه وسل ان عر » سجه آول من تتلدڈ 
على القرآن الكريم وتأدب بآدابه ... ومممة الدارس أن بتاول كل بيان فى باسان 
اللعة الى يدرس آداا » 


فنك أن الاي تاب فی دراة القرآن ie‏ ہی ذراسة غیره من الآداب ؛إذ دراة 
القرآن الكريم لاتكناول الا "طوار المنية له ولا ااؤلرات الارجية الى خشع لما ٤‏ 
د کلام رب العالين لاضع ورات خارحة 6 ولا گر باطوار فندة ٤‏ 5 ذلك شان 
النتاج الشری الى مخضم صاحه هسه فلتةبر ات » وغرفى حاته عفد من الأطواره 
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أما من ةول بأن القرآن الكر مليوس را ء كا أنه ليس شمر اء وإعاهوةرآن()ء 
فمو يتب باللفاظ فى ععاولا لنتلاءب العقول » ولیس ترفما بالقرآن الدی قال ممرله ف 
وسصةه إه و باسان عرف مبان » » والاسان المربى شمر ونر ء فإذا ۾ يکن الةرآن 
شمرا - وهذا واضح مقر بالاص القرآ ى يشا . كان را دون شك أو جدال ٠‏ 
نه ر ذو سمات خاصة فى #روده البيانيه » وى شكله »> و أسلوبه ء إلى غير ذلف» 
کا آله ذو سبة اة فى مصدره ٠‏ 
HNH ¥ ¥‏ 
والناظر فا تماقله الرواة من الثر مفسوبا إلى من قبل الإسلام بلاحظ أنه يدور 
قي حورن متمیزن : 
أحدها محور التبير او جز الذى يمتمد على اللإشارات البيا:ة والدا كرةالافظة 
ی حل الحدث الةصمى » دون اجہاد فی ناء قصەی › أو فی ةل خرات الدب بالحاة 
وهذا هو اعروق االأثل والكة . 
والثایی عور الاميير الططان الذى متمد فه صاحیه على وساثل الا ٿر اله فى 
الوسول إلى عقل الخاطب وحسهء وهذا هو المروف بالحطب والوصايا والمحاورات 
والمنافرات ء فذا کله آبیر موت صاحیه وهیئته ومنېجه فيه دور كير . 
فالفتون الأدية الى قدمما الثثر ال جاهلىعى الال ء وال محكة والطابة ءوالوصاياء 
وااحاوراث » والنادر ات » وأما ماروى من القعمص ال اهلى فلا أستطيع أن اساسکہا 
طمن فاون ترم » لاما من صياغة رواتما » وإن کانت احدائا چاهایة › فی أدب 
غير جاهلی يما تایا وأحد ا جاهاة ء مد أا - إلى ذا ۔ اشر إلى آن ا جاهابين 
صاغوا هذه الأحداث فى قمص وتداولوها ما بيجم »> والباظر می کتاب الأغای ده 
حافلا بألوان من القمص الاهلى . 


(۱) 
المحم والامثال 
الكية : 


قول بایغ موجز فيض به اسان حکم جع خلاصة تجاریبه وخبراته بالياة ٤‏ 
ويقوم عى مقررات ثابتة ملم ہا تقبلما امقول ۾ وتقاد 4| الوس وللشاعر ٠‏ 

والحسكمة من أنسب ما تداول فى البيثات القبلية التى تعتز ,رجل القبيلة » ويكبر 
شاا شيوخها ۽ وبلتصقون ېم ۽ بأخذون عنم » ويتأسون طريقېم » مهم لمم للارة 
لأرشدة » والقبادة الوجهةء ومن ثم كر قى المصر ال جاهلى الى كاء » وكان فى كل 
قبل حکم إن يکن أ کار من حکم - تفزع إاه فى الشدائد » وتاحأً إل رأة فى 
المضلات » وتجاس إليه فى وقت الل تأحذ مه ما يمينا على مستقيل الأيام . 

وحقفاظا من اكم س مكانه »> وحرصا طى أن تملق به الق لة ء کان کل 
الاهتام رماعة کته » وید رها فی راه می‌ارا حتی نكون واوة شافة . 

ولدلافى كإن لاسحكية من ا لخصائثص الفنة ما ها عن عبرها » وإضہن ا أداء 
الأْرض ملأا » والوصول إلى قلب وعتل متاقما > ومن رر تلك اخعائص : 

اعتباء ا لمكم بانتقاء الهاظه وحرصه على أن تكون الا الالاظ الو حزة قادرة 
على أن تفم الى الجرد إلى الى الحسى لتصنح منهما صورة قر دة الاناول › واضحة 

وحرصه على أن يشحن تلك الالفاظ خلاصة حبراةه وتجاربه الائ اة ء معتمدا 

م دقته هى نظم تلك الألفاظ طا يما لنةل ما حل همر عا أو تلا ء 

ون أشېر الخسکاء !اىن ۰ 

١‏ ۔ آ کم بن صینی التیمی »کان من‌اام‌رین» یتال إته لق الإسلام وحارل 
أن یمان إسلامه م رکب متوجہا إلى رسول اف صل اله علیه وسلم › غیر آنه مات قی 
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الطر :ق وقد اسب اء کم کثیرة مہا : شعر الشصرة الآعدی » رب قول نفد من 
صول) ۰ رب ل تہب را۵ . إذا مزع الاژاد ذهب الرقاد » رب كلام لوس فيه 
كتام ۰ یں من اأمدل سر عة المدل . ول [اشجی *ن الحلی 5 

— عاص بن الظارب العدوانى ء وهو من العمرين کہ ذلاٹ ء وقال : إبد لا 
اسن واءتراه اللسبان أ ابنته آن نقرع بالا إذا هي قور عن الحم وحار دن 
القصد ؛ وكانت من حكمات العرب ٠.‏ وف ذلك قال اتس( : 


ووف اسب زه کشر ٥ن‏ الحم والوصايا منہا ١‏ رب زازع اسه حاصد آمبره ۰ 


وكتب الأدب تفيض بالخ الجاهلية » لكن أ كثرها يذ كرعير ملوب إلى 
قا ع 4| کان مامالا من عواءل احدالاط اکم إلاهاءة هور الاهلة ¢ وإ[ ار 
ال کي لا يتيسح لدارس أن بلس مصدرها . 


الل : 

واضح من الاسعية الفرق بوئه وبين اأحكمة ءءإذا كات الكمة تمتمدعلى خيرات 
الها وتسحار به » فإن الئل يمت د على المائلة والشاة ؟ إذ بلاحظ مه مشامة مرقف 
لوقف اخر فيقال ف هلا ۴ قل فى داك .فال :قول مور سار بشيه مره گورده؛ 

وعتاز المثل أنه وء إلى حادثة أو قصة أو خر اضنت تلف المارة أاسارة » 
غیت نقترن ااةمة پا ¢ ودا ذ کرت المارة مثأاث القسه الأسلة وراءت ف الاق ٤‏ 
وبذفك سكن أن تمرف على _ثير من أحداث ال جاهارة بالظر ف امتاهم ٠‏ 

وکا وشر امغل إلى موقف واقمى › قد يشير إلى حادثة مفترضه ءبقصد برأ الوصول 

)١(‏ الصول ۔ بفتح فسكون _ الاستطالة فى الحرب ء 

(۳) الريث : البطء ٠‏ 

. حاد ومال‎ EET (Y) 

۳۸ الہیان وااتبین + ۴ ص‎ )٤( 


إلى عقل سامما وقلبه ء فتخيل أحداما واتمة بين حروانات أو آناسى أو جاد أوغو 
ذلك » ومن م کان من الأمثال التق والاقتراضی ٠‏ 


ولءل المرب قصدوا بالأمثال أن 7-كون وس لة من وساثل الضر الد ؛ إذ 
اوا المبارة اأقصيرة السا رة قمة ذان دلالة خاصة ۲ مأميح من اسل اللسور س 
كل عرفى أن ,تسداول القصة المر دة من غير حاجة إلى كتابة ولا إلى هود شاق فى 
حفظم| وتتايا »کن أن تدر تلك الارة قى جم ليست دوا ال_دث الاصلى الى 
قبت فيه ه 

وبذلك یکون لمثل رسالنان پد ہما » آحدها . تبيه حدث باحر والإماء بأن 
ما جرى هناك جدر بأن محدث ها ء انما : إذاعة ااقصة العردة وشرها بأسر 
اسل › دآقر ما إلى ذوق کل عر ٠‏ من ذلك : 


را«ق شن طبقة ‏ 


قل إن شا هذا ر جل من دعاة المرب » خر بث عن امراًة مثله بزو جا ء 
دراه رجل ف الطريق إلى القرية ااي يتصدها » و يكن يعرقه » قال شن : أ ممل 
أم أ اك ؟ قال الرجل.: يا حاهل أا را كب وأنت را كبء سكف لى أوأحلاك؟ 
فسکت شن حی قاہلہا جارة » قال شن أصاحب هذا العش حی آم مت ؟ قال 
الرحل : ما رآیت أجل مىك » ری جارة وآسال عن صاحما أمیت أم حى » سكت 
شن » حم أراد مفارقة» » مأ الرجل وأحذه إلى مله > وكانت له بات تسمى طبقة › 
فسأت أباها عن الضى فأحبرها ءا حدث منه » فقاات : يا بت ما هدا مجاهل » إن 
آراد قول ماق آم ااك : أحدثی ام أحدثك وأما قو له ;1 الازة انه اراد 
هل ارك عقبا یا به ذ کره ؟ نرج الرحل وجلس مع شن وفسر له کلامه » فقال شن 
ما دلا بكلامك » مصارحه بأنه فول أبلته طبقة » وتزوجما شن + ققل : وامق شن ‌طبقة 
وأصبح قرب لمت وامةين . 

الصيف ضمت الان . 

قاله عمرو ی مرو بن هدس وکان شیخا کپیرا دوج بامرة قضاقت به» مطلتپا 
زوجت دق جملا ۾ واكم أجديت ٠‏ مبعشت تطاب من مرو لبا ء فةال : اميف 


ط رەت الان ٠‏ وآصہح ضرت لں بطاب شیثا دوته طی تسه ہ 


4 س 
طل أھاہا تجن راقش : 


کلت راقش اة قوم ٥ن‏ المرب فأغير عام ْ فهر وا وم راقش ْ فام 
القوم آثار باح راقش دجوا عم فاصط لوم فقدل : ءل أھلہہا دی رافش ه 
درب ان ممل عل دجم فضرره إآه 


كف أعاودك وهذا ار فأسك : 


أصل هذا الل على ءا حكته المرب على سان الحية _ أن أخوين كانا فى أبل 
4 فأ جدبت بالادها » وكان بالقةرب مهما وأد خصيب وفه حية ميه من كل أحد ء 
قال احدها للاخر : إملان لوآنىأتيت هذا الوادى ال كلىءءرعيت فة إلى وأصاد اء 
ف#ال له أخره ٠‏ إلى أخاف عليك اة » آلا رى أن أحدا لاط ذلاث الوادى إلا 
أهاكثه » قال : فو الله لمان » مط الوادى ورعى به إبله زمنا» ثم إن الحية 
لهشته فقتلنه » مقال دوه : واه ما فى الحباة بعد أخى خير ء فلاطاين الحية 
ولأقتاما أو لأتبعن أخى » فمبط ذلا الوادى وطاب الحية ليقتاما ء قالت له العية : 
ألست رى أب قتات أخاك ؟ قل لك فى الصلح وأ دوك دا الوادى أكون فيه 
وأعطبك کل روم دينارا ما بقرت ؟ قال : أو فاعاة أنت ؟ قالت : نعم «قال : إفىأفعل» 
غلاف ها وأعطاها المواثيق لاءضرها ؛ وجم لت تمطيه كل يوم ديارا» فك شر ماله 
حقی سار من آحسیٰ الاس حال ۾ ٿم إبه نک کر أحاء ١‏ فقال : کف دنفدنى ألعيش واا 
آظر إلى قال احی؟ مد إلى واس دأ حذھا ثم قد لا فرت به فتبمما فضبرما فأخطأها 
ودحات اليحر » ووقعت الاس بالجبل وق ج رها فأثرت فيه ء دلا رأث ما فمل 
قطمت عنه الديثار » نشاف الرجل شرها وندم ء قال لما : هلى لك فى أن نتوائق 
ونعود إلى ما كنا عليه ؟ مقالت , كى أعاودك وهدا أثر أسك ؟ برب لن 
لاف المد ” 


(۲( 
الخطابة 


الخطاية أحد دون الذر > وى ليست وقها على أمة دون أمة » اكه افي كل وسط 
تلشکل با تناب مع متطلبات الحاطبین ٤‏ إذ ہی کلام منثور بتجچه به صاحبه إلى من 
بجتمدون إليه ء بقصد الوصول إلهم ءا فيه من آفكار ء 


ولا ریب ف أن آسب البيئاتن لازدهار 1طاية ما ظفتما ار ية ؟ جت بستطرم 
کل فرد أن بسر عما فی نفسہه ء وآن مخاطب مج تممه ا ود š‏ وعمل علي توجېه 
إلى ما ری . 


ولا ريب ف أن البيئة العربة فى المصر الاهلى كانت من سب البوقات لار دهار 
هذا الفن وتطو ره » بيد أن انشمر كان .- فى أول الأمي - المستدود على اتام المرب 
کان الشاعر بقدم على الحطيب > لەرط حاجتهم إلى اأشعر ادى يقد عام ا رم 
وبغخم شام ء فلها كث الشمر والشمراء » وا#دوا الشعر مكسبة » ورحلوا إلى 
أاسوقة » وتسرعوا إلى أعراض ااناس » سار الطب عنده موق الشاعر() بل لقد 
ا سدت اخطابة ملارمة لاسيادة فكابت من آم ما بتمير به السادة ؟ وما كان ر 
م سد من سادتيم إلا والخطابة صفة من صفاته »> و ۾ کن ت« اطى الخطابة قى هذا 
العصر - غالبا - إلا سادا امرب ورؤساؤم ممن فاز بقدح المضل » وسبق إلى ذرا 
الجد » ومون ذلك إلواقف السكرام » والمشاهد "عظام ء والجالس الكرعءةء 
والملجامي-ع اليا , 


فاخطابة ‏ كا بتصح من ذلك - إعا احتفل ا الجاهليون لأن الشاعر _ فى رأى 
بءص السادة - انحط بشعره إلى مستوى أنفة العرهى الشعريف » وأهى أن يكون واحدا 


(۱) العمدة + ١‏ ص ۸۲ » و اران والتییین + ۱ ص۱٤۲‏ + ج ٤‏ ص٣۸‏ بتحتق 
تید السلام حارون 
(۲) صبسح الأعثى للقلقشءدى + س 


س ۳ 


من هؤلاء الشعراء > ترفما عن أن بظن يه التكسب بالشعر وام اله ه ولم نفاوا يا 


د اتا ولاوفر دواعما واسیاما . 


ومن م بلاحظ الناظر فا وصانا من خطابمم - على لشكاك هي حة اسه أنه 
توقف عن اأتطور والعوء فلل يكن الطب يعامج فی ان سل من ساأمعه إلا ك ثرا 
وصل إليه اشاعر منم ٠‏ وطات قصاراه أن يستسوذ طلى فلوم » وعات مشاء رم ء 
دون آن مہتے بأن بتجاوز التأثير إلى الإقناع ء لأن “صد إلى الإتذاع تاح إلى التدبر 
قبل السكلام ء ومراجعة ما يقال » وريب اجج رتيبا تتم به فی مواقم | ء٠‏ ۰ 
إلى غير ذلك . 


الطاب الياهلية كاثت إلى الشمر أقرب ء ولولا تحال اأخطيب من بء ض قيود 
الشعر لسانت شرا » لأن آفكارها ومماما واغراضما كانت فا ك ثرهاشمريةءفإذا 
ما حةق فى مرناها اليناء الشمر ى أمبعدت الخطبة قميدة بكامل مفهو مما ٠‏ 

# # ¥ 

ومن ردد نظره فما وصانا من حطابة زى إلى هذا اامصر بلاحط آنا تەین 
مخ اس بيشة من أرزها : 

١ق‏ اسلو ہا ؛ قد اسبح ردد بان أن کون K>‏ وأمدالا سردها 
الخطيب لتقوم بدور التأثير > وبين آن کون اعا دات قود إيقاعية تقترب باليخطبة 
من ااشءر خطوات » وبين أن يكون أفكارا متباينة لايشدها إلى بعذها إلا رابط 
مى ٠.‏ مثال ذئاف ما جاء على لان هانىء عن قبسة الشیبانى فى قومه يوم ذى قار » 
حرضمم على القتال : 

« يا مشر بكر | هالاك معذور خير من تاج فرور إن ااحذر لاباجى من القدر. 
وان السير من أسباب النصر ء اة ولا ألدنة ٠‏ استةبال الوت خير من استدباره ء 
الطمن ف "در النحور کرم مله فى الأعجاز والظمور ج ٠‏ 


ہی کا تری ۔ جملة من حکم شتی ء لایر :ما رابط فی» سوی التاثیر النسی ۔ 


ومثال ذلاك ‏ ك ذلك قول الأوس بن حارة بومى اينه مالا : 
و يا مالك !1 المة ولا الددة » والمتاب قبل المقاب » والتبجلد ولا التبلد واعل 


آن اقر حبر من ألهةر ٠‏ وشر شارب المشنف . وأقبح طاعم لقف ٠‏ واف حر اومان » 
قوم قث ولوم علك »› فإدا کان فل ١اا‏ بطر »› وإذا كان عاك قاصير > فلاا 
اسر ) » 

وقال أ کم بن صبنی فی خطبته آمام کری : 

« إن أفضل الأشاء الما > وأعلى الرجال ملوكرم ء وأفضل اللوك أعما تفما ء 
وخر الازمنة أخص با ؛ وأمضل الخطباء أصدةيا الصدق منجاة » والكذب مهوأة 
والشر لجاجة » والمزم مركب صعب » والمجز مركب وطى, ٠‏ 


و آءة الرأى الهوى » والمجر مفتاح الفقر » وخر الأمور الس »> وحن الظن 


ورطة » وسوء ألظن عصمة 


« إصلاح ١ساد‏ اأرعية حسیر من إصلاح فساد الرای » من مسدت بطاته کان 
الاس بالماء شر الیلاد بلاد لا آمیر ہا » شر الاوك من امه الری, « 

شق أعر اطا ؟ کا صاقت إسالبب الفطابه الياهاية طاقت أغراضاء 
وانکشت روا › ہما 1ا تقتضيه ابرثة المريية إذ ذاك » وحسا قم به حياتهم 
اأبدوية من البساطة والسذاجة » سواء فى ذلاف حرام العقلية والسياسية والإجاعية . 

ومن ثم قصرت أعراض الطارة مطل المنامرات والماخرات » وا حض على القتال » 
والتريس على الأخذ بالفأر ؛ وإصلاح ذات البين » والنسكاح ء والإرشاد > وحماب 
الحامل والوفود » والوصاءا ١‏ وسجع الكهان . 

ومع رة هذه الأعراض عدديا ء نلاحظ إنبا كرة لای » فليس فی هذه 
الغراض ما یدفع الطاب إل القرق فتیا ٤‏ إذ كلما یکاد پدور فی عور د إن ) كن 
واحدا ‏ فو آدی إلى التوحك ٠‏ 

جال النأمرات والمغاخر أت تمد على دقة لاللحظ. » واستنلال الممات فى إخام ٤‏ 
اخەم » دون أن متم بابتكار اأعى » وتنمق العبارة > وجوید الأسلوب : 

وميدان الحض على التنال » والتحريض طى الثأر ضيقنه طبيعة اامره النمغة 
لانتفاض » ااستمدة للقتال . مالتحريض محتاج إلى الابتسكار والتتميق والرتيب إذم 
کان موجها إلى إسان ف حاجة إلى إثارة أو إقناع٤‏ آما إذا کان عربيا جاهايا درو ليس 

(۲۲ - الأدب المر ) 


— YA — 


ئى حاحة إلى شىء من دلا ومن م فأأتعحر شش بال.ة له اوس کژ من تنه 
ولفت نظر »> ومثل هدا ايس ف حأحة الى تمان وسین و رتيب 


والإصلاح والإرشاد والوصايا أغراض حددتا حياة الرى » والاشكل الإجناعی 
اذى رسود بيثنه » فليس شىء من ذلك فى غالب اللامر موجه إلى جممور ء وإعا ي 
آقوال من فرد إلى فرد أو د أفراد م ف الةييلة س کز الةرادة والتوجه ٠‏ ومثل 
هذا لاغتاج إلى تةق الكلام وإعداده إعدادا خاصاء فالقائل والسامع فى م ركز 
متقارب من قيادة القبيلة » ولوس بيمما غالبا سوى مأرق ألسنين ۰ !مى اقرب إلى 
الك اأمثورة منْبا إلى الخحطابة ه 


أما خطب الحافل والوفود فتقردها طبيعتها السراسية » وشكلما الرمى اللامت ؟ 
إذ هى لاتجاوز ية فى استةبأال وفد » أو شكرا في وديم مخف » ولافك فى أن 

وما س الكہان اور حظا من‌تلسک الأعراض السابةة ء بل إأه أصبةما جمما» 
وأبمدها ن مباشرة الاراء آہدا لذن 

إذا هى أغراش کشیرة ۾ کہا 6 راطا - م کے ھر تا لاتسم‌میدان واحجد 
بل ی جیما قکاد تصدر عن منبع واحد » لاختلف مذاقه وإن إختلات الوانه 
ودواغيه) ه فھی إلى الحدث السار آقرب من أن کون علا دا ذا قم فة معمنة+ 
أو قو اعد أساوية iy‏ ز اما e۰‏ ر آم إلى ذلك تمارفوا عل سنن وتقااید 
تقہم ف طا بم ٤‏ ؟ ف کاتوا طون على روا= امم فی الأسواق المغام ¢ وااجاءم 
الكبارد؟ ء وكاأأوا ياوثون العام على رءوسمم ء وعسكون بالحاصر) والقضبان ء 
وبمتمدون على اللارض بالقسى » ويشيرن بالءهى والقنا » تى كانت الخاصر لاتهارق 


)١(‏ الان والتبیین + ۳ س ب 
(e)‏ الحاصر جمم رة la:‏ اص رہ الإنسان قە سک له ٤‏ من عما أومةرءة 
أو عكازة أو ضيب . 


> pt — 


آیدی الاوك فی جالسم ا( . وكانوا عدحون فى الطب ثبات الجنان »> وحضور 
البدہة» وقلة التلوت » وكثرة الربق » وجارة الصرت وقوته »> وكانوا يبون فيه 
التنحنح والارتعماش والمحصر والتمثر في اكلام ٠‏ إلى غير ذلك ما عنى فيل 
الجا حظ. فى باه , 


۲ س قسر بنائما » ولعل ذاك من أم ما يلاحظه الدارس على خطب ال إاهليين ؛ 
وهو صر فرضته طبءة الحا الإاهاءة على الخطيب ۾ ولیس قصرا مقصودا آراده 
الخطبب تىقا لهدف واطح ؛؟ ؛ فالبيغة لاتستدعىطول الخطبة إلا إذا كانت ذات حياة 
کر نامية ».ولا إذا كانت ذات حشارة معقدة » من كل ۶ بتطلب السط فى 

ی“ بث “ ۋالامق ف الواقفء والشكرارف الأفكار رة التقر رر والتا أ کدی وبا 

1 ¢ وتقوة ة لاراھ»ن أ ك نابي ةالمر دةفى ذلاف الین کن تەقدت؛پااقحضارة» 
ول تكن عزتها ا1دنة “ مقد كانت "اة فما برطة ساذجة » ومن ثم کان المرنی 
ددا عن الفاسفة والتعقيد ء ول تیر له من الموامل ما غارجه عن طبه الفط ر 

السائدة التى تدنمه إلى أداء فكرته بأوجز عبارة وأوضح اسلوب + وهڌا عد 

الخیر آحد آتال) یر مخطب فی الصاح بین سبیع بن ااحارث آخی ڏى جدن » 

وميم بن مثوب بن ذى رعين حين تنازعا الشرف ء وداحنا حى خبف أن بقع بان 

حرمها شر فيتفانى سلاا » وذلك ة وله : « إن التخبط ء وامتطاء المجاج( . 

واتحقاب اا2 ) سق کا طٰ غا هوة فى قوردها «وار الأصاة 4 وانقطاع 

الوسبلة . فتلافيا أهي كا قبل انة_كاث المد وامحلال المقد . وتعءت الألفة . وتباين 

السمة(°) وأتا فى فسحة رافة . وقدم واطدة . والمودة مارية() . والبقا 


() بیان والتبین + ۱ ص ۴۷۰ ۰ 

[) امتطاء الهجاج : ركوب الرأس وعدم التروى . 
)4( ا۔تحقاب اجاج : الك بالخسومة . 

(٥)‏ السمءة : القراية 

. مثرية : متصلة‎ )١( 


fe 


معرطة2ا؟ ‏ وقد عرفتم آنپاء من کان قيا ٥ن‏ امرب من ءصى النصيح » وخاافم 
الرشيد » وأصذى إلى التةاطع » ورآيتم ما آلت إله عواقب سوء سهم » وكيف کان 
صيور آمورم ء فتلاءوا القرحة قبل تفاقم النأى)واستفحال الداء ء وإعواز الدواء ۾ 
فإثه إذا سة-كت الدماء استحكرت الشحناء » وإذا استحكت الشحناء تقضبمت )عر ي 
الإبقاء 4 وقول البالاء @ ٠+‏ 


هرا 2 استة. اء مش الخطب ٤‏ ١ی‏ کاټوا ,لون سد ف حطب النسكاح ٤‏ 


ولا 4كن محال أن نتصوروصول خطبةمن خطم كاملةمةسلة كا 45ا صاحماء 
لمجز الرواة عن استظپارها کہا 4 فم عا عفظون مہا ما کان أشد قرعا اسح 4 
ووقما قى النفس » بعبارة حمل ذات العنى اللأصيل » وإن اخثلەت عنما شيا فى 
يعض الامظ ٠‏ 

ومع هذا ملا سكن كذلاث أن نتصور خطييا جاهليا محبط به بيئة الجاهلية بكلى 
أبادها وأغوارها مخطب فيطيل الإطالة التي يدها فى الخطابة بعد ذلاف المصر لما 
قدمنا آنا e‏ ولانطباع العرب الحاهان عل الإجاز ٤‏ ولأا اسل لاد فظ » وأسرع 
شيوعا من الخطب الطوال . 


ع عدم الاهتام بالقدمات ؛ فقد كان ااخطيب في ال جاهلية جم على أغراضه 
مياشرة من غير تقديم ولا كهيد ؟ إذ الخطبة بالنسبه له لاعارج عن أى تمل قرم په 
العرى فى نلك اليثة بجا أشتمه من صراحة ووطوح وانکشاف ء وعا تنطری عله 
الياة فما من قسوة وخشونة ١ء‏ فليس شیء ما یقع عليه نظار العرفى مرت عليه يد 
النهذيب والتثقيضف إلا أن تمكون ضرورة المياة هى القى تفرض عايه تهديبه أو تقيقه م 
ولوس فى سحرائه المكشوفة الواسمة ما بلفته إلى الالتواء . 


e معرضة نة‎ )١( 
الثأى : الإنساد ء‎ )»( 
+» ر( فقضدت : طت‎ 


۳ 


هذا إلى أن شدة الياة خامت علي تفه الضيق والتيرم - وإن ل حرفم فى فسا 
۴ا یدفعه لذا قال إلى آن پہدا ٤ا‏ رید آن قول ء وڏا مع آن بطلاب سماع ما براد آن 
قال سوس ۰ 


ثم إن الخطيب العرنى - إلى ذلك - ل يكلف نفسه وضع خاعة ينه ا كلامهإذا 
ما انى من عرض فكرةه فلك السيب الفطرى ذاته . 

ومن ثم م تكن ف الخطبة الاهلية أقسام واضحة ء وإعا ھی آقوال مپاشرة ؛ 
کا بدا ننتہی » وفی خطبة مر شدلاخبرالتى قدمناها آنا ما إشير إلى تلك السمة ف خطاية 
ألجاهليين ويةررها » فضلا عن أن تلك اة هى الطبيمة الواضحة القى لو وجد غيرها 
في خطابتمم لكان تزيدا أو شذوذا_ 

ه ‏ سداجة الأامكار انى تشتماما الخطبة الإاهاية وبساطتا على العمومء وذلك 
ل لة نصيب المرب في تلك الآونة من الثقافة الة-كربة ء فقد كان جل مهم -. فى 
الثةافة _ أن مرف المرء شيا أو آشياء ما حط به ما تتطابه الحياة فى بيثته تلك 
خعلى من إريد القانة أن مرف شيا عن مواقم النجوم ومطالع اكوا كب » وعن 
آسرار رلح :£ هوم وتاوعها . وعن تار القبيلة ء وأيام المرب »أو تارع 
مته ٠.٠٠‏ إلى غير ذلك من المهاومات ااسطحية الب طة الى لامخرج عن ذلك الإطار 
البق الحدود » والى لاتحوج إلى كد ذهن > أو إعمال فكر » أو قصد إلى رتوب 
وسمى إلى استنباط »> وإغا هى حقائق مةررةقصاری ما طلبه أن «ستوعب وبستذ كرء 

ول قتف الامر بالاەسكار عند حد ااسذاحة فی طبہہتہا »> بل لق كات سأذحة 
ذلك فى عرضما ء فل يكن هناك اعنام بقرتيب الأمسكار وسلسلما وارتباط مضا 
ببعض ٠۰‏ ولسکن الخطیب رسل أذکاره حسما نتوارد فى یاه » دون أن يمتتی 
بشسيقما ورتيبما »> حت لسر على القارىء في كشر مس الاحيان أن بحدد موترع 
الخطبة الى يقصد إليه الخطيب . 


> - ازام السجع ؟ قد الرموه فى خطبمم » لي-كون بدلا من موسيق الشر 
خلا اسع الموة بين الفميين » ولة-كون الخطية أسهل قى المع » وأةرب من القاب ء 
ولكون الخطبة سرع ف الشيوع وأبمد فى الفيوع ٠‏ 


EY 


وف مقدمة من الام اا جح فى اطا ,ة کھان الەرب › مد آم عتازون عن 
غیرم من اأخطباء ا لجاهدين ق إضافعم إلى السجع غراة اللفظ › واستم‌ال صغ ف 
القتسم ممريبة ٠٠١‏ ولمل ذلك كان ملم بقصد إطة)ء القبوض على ناسيم »> والبالة 
ف السيطرة على تفوس الساممين » وتا كيد ما سيطر لى الأنسكار من مقددتم لل 
السحر ء وااساحر ‏ کا يتين بالطلاسعم ‏ يستمين بالإيةاع الس وى ء والالئاظ 
الغريبة ليتمكن من التأبر ف الماعة » رومن وساثل الإبحاء التى متمد عايما الكان» 
وتظرة إلى مثال من الخطاب الجوعة أغير الكمان » وآذر مع سجع اكان نقرر 
ادنا ما نقول ٠‏ 


قال علقمة بن علائة قى منافرة له مح عامر بن الطفيل : و إلى لبر وإك لفا<ر . 
وإنى لودود وإئك لماقر > وإى لواف وإنك أغادر ۾ فأ جا به عام بقوله : « إلى ألشر 
مغك امة() ء وأطول منك فه » وأحسن [21) » واجعد ج27 , 


وقاات الز راء كاهنة بى رام تسذر قوسا » ونيم عياغتة عدوم مم :« والارح 
الخاذق » والاال الأاسق »> والصپأح الشارق والنجم الطارق »ء وازن الوادق ء إن 
شجر الوادى لبأدو حتلا؟) » و حرق | ااا عمالا(°)» وإن صضر الطود اينذرثكلاء 
لاعدون عه معلا( ) ۾ . 


وبقرر ذلك ماد كوه عبد الصمد بن الاشل بن عيدى الرقاش حين سثل عن السر 
في إيشاره ااسجع على المنشور فتال : إن كلامى لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد 
لقل لاف عك › ولكنى أريد المائب وال حاص » والراهن والفابر > فالفظ إليه 


(۱) :می آ کر قوما ء 

(۲) الدة : ما جاوز شحمة الاذن من الشعر . 

(۴) اة : تمع شەر الرس , 

)4( بأد وتلا : عل خداعا . 

(ه( بحر بطم اراء وكسىرھا : ساك يما بض حتی يسمم فما صوت ء وعصلى 
جمح أعصل : الثاب الموج فى صلابة ٠‏ 

() المل : اللا ء انظر الأمالی ج( ص ٠ ۱١١‏ 


۴ س 


أسرع » والاذان اماعه أنشط » وهو أحق باانقييد وبقلة التفلت › وما کلمت به 
العرب من جرد النثور أ كر نما تسكامت به من جيد الموزون » فلم يحفظ. من اأنثور 
عشره » ولا طاع من الوزن عشره 2 . 

أف إلى هذا أنهذ! الاتجاء ,رجع إلى انبم قوم فطروا على قول الشمرء تتأرت 
فلك لنة الذر عدم وآحهت - عن قصد منم أو عن غير قد إلى عا كاة ةة 
الشعر فى ججازها وخبالما » وموسبقى الفاظا ء 


(۱) بیان والتبین + ۱ ص ۲۸۷ ۰ 


الان 
حضارة الإسلام وأثرها ف العرب وآدا مم 


)١( 
أثر الإسلام قى المياة العر بية‎ 


حاءِ الواسلام فقلب نظم الحاة الأساسية فى شبه اغزرة العردة راسا طى عقب ء 
م امتد مما إلىالمالم امع فن سنة 1۰ م بعٹ عمد بن عبد الله صاوات ايله وسلامه 
عاه إلى عشرته عکة ¢ م إلى اأعرب حا وااناس كامة » فد إصل الناس بالدرين 
ایدید ويأحذم مبادثه ٤‏ ویته دم ابه ¢ ہق اصیح الناس امسر الاس حا 
وشورا ¢ واعتقادا وت4سكرا ۾ وداi\‏ ولوک » 


ولا عى بذلك آن کل ما جاء به الاسلام کان جدیدا اوغر یا على اللإنسان + وما 
هو عقدة هادفة وميدا قاصد أقر من عادات الجاهاين وأخلاقيم ما يواثم مجه ء 
وعدل ا شحرف مما عن طریقه »> وهدم ما ناف ملا مع قمه ومثله ۽ مقما مکانه 
ميادىء محقق ما دف إله ء وتقرر ما ريده للانسان من كرامة وعزة . 

جاء الوإسلام فلم یکی مقارا لا کان عليه ارب فی حیانہم من کل الوجوه ؟ فمو 
دين جاءت به الماء فى الاسحظة المناسيه » بعد أن أعدت لاستقباله النلفوس » وأحست 
يالحاجة إأيه الشاعر » وحثت عند العقول فتاهت وطات ء ودعت إله دواعي الفطرة 
المتماورة فى الأحباء من بى البشر ٠١‏ مهو دين الفطرة المستةيءه ء 

mM ¥ 

لفت الناس إلى الروحانيه » وكانوا مستسلون لأوهام وعادات مدت مشاعرم ٤‏ 
وسدت الطرق فى وجوعهم » رمام بالله الى در مهم أن يطيعوه » ويأمنوا له » 
ويۇمتوا :4 » ٠١‏ إنه ليس إلا خاصاء ولكنه إله ايع (رب المالين) ء وهولایفیبء ه 


— "0 


شىء ٠‏ ( لابمزب عنه مثقال ذرة فى الماوات و لای‌الارض)() »وهو واحد لاشر يك 
a‏ > ولا واد ( ايله أحده الله الصمد ء ل يلد و بوك ء ول یکن له کهوا آحد < 
وهو خالق الکون وها فبه ومن فیه : عبط عانه بکل شیء »وعتدساطانه لی کلشیء 
( علي کل شیء قدر ) » وھو برید الخیر للباس چمیما ( رید الله ب الوسر ولالریدیج 
المس)2) » ( ما بريد الله لیجمل علیسکی ٠ن‏ حرج ولکن رید لیعاپ رک ولیم تممه 
-علبكى )2٠ء‏ ومن هذا النطلق يأحذ بأيدمم ميتمدا معن السوء ء أتسمو تقوسهم» 
وقرق مشاعرم وحصمم لی السك عږادئه الى ردم علا » مقررا أن ذلك ميل 
#وزهم بحبه هم ¢ ورضواته علم Je‏ إن اله حب التقعن <(“ »› ( إن أيه بحب التوابان 
ويب التطم‌رین )2 » ( إن الله بحب الحسنين )7ء( وال لايحب الاس دين)(") 
( والله لایجب الظالمين )2 : ( إن الله لابجب العتدن)() . مؤسساهذا لحب عى 
عى ا هو لذحرر فی الاة الآحرة من ية وتار حاری يالة ٥ن‏ استقام دعل أن 
بجعت من موته ویحاسب ء ویجاری بالنار من طل وانحرف كذاك . 


وأقام عقيد م على ال کر والتدر مل مةل دورا ف الياتهومن ام الأدرار؛ 
إذ به إبحث ويفحص ويوازن . أيصل إلى ما متقد؟ ومن ثم أخذ الإسلام يد الإنسان 
ف جولات كونية بين الأرض والساء » يدمه يما إلى ما تطوى عليه مفردات هذا 
الكون من دلاثل تقفه عى القيقة » وتهديه إلى السواب ء حه بلك الثفة ء وفتح 
له أبواب الانطلاق › غار آفاقا ,مد آفاق ٠‏ « إن ف حاق العموات والأرس‌واختلاف 
الال والبار لآيات لأولى الأالباب الدبن بد كرون الله قياما وقمودا وعلى جوم 
ويتفکرون ف خلق السموات والارس ریا ما حاقت هدا باعلا سحانك قا عذاب 
النار ٠ » ٠1'2‏ « آملا يطرون إلى الإبل كيب حاةت » وإلى السا ء كيف رست»ء وإلى 
الجہال کف مسبت » وإلى الأر ض كيب سمايح ت1  »‏ مأسةط عنهم أغلال اتبمية 
والتقليد الأعمى ء ودم إلى أن سيروا ف طريقمم طى هدى وبصيرة ء متبما إلى أن 


)١(‏ سأ :+ (۲) البقرة م۸ (م) المائدة. ٠‏ (4) التوة:ء 
(ه) البةقرة : ۲۲۲ )٩(‏ بقرة : ٠۹۵‏ (۷) البقرة : ۲٠*٠‏ 
(۸) آل ران : ۷ه ()) البقرة : ٠۹۶۰‏ (۱۰) آل مران : ٩۱‏ 
۲١ - ١۷  ةبعافلا )١١(‏ 
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الجراء می طى العمل « ولا رر وازرة ورر اخری ۵) ٤‏ قن عل مثقال ذرة 
خیرا ره ومن سمل مثقال ذره شرا ره ي( . 


وأسس حيام 1 الاجماع وال أمة ٤‏ فوطف دمام الأحوة ۾ وق وى روابط 
الوحدة فم إلى وحدة الأصل الددمرى : و با اا ااناس إا خاتنا کهنذ کروأای 
وجملنا کم سوبا وقہائل لتمارةوا(؟ . ء» » رأرشده إلى أهية الوحدة القاحة طى وحدة 
العقردة : س إن هده امج أمة واحدة وأا ر هاعیدون() ۾ + ثم وجممم إلى 
دعا ذلاك الجتمع الموحد المتالى فأو م أن الجتمم اتقام على الأ بالمء روف واأ+ى 
عن المنكر والإجان بالل ٠‏ « كنم خر أمة أخرجت لاناستأمرون اله روف وتنهون 
عن النسكر وتۋەنون باه . OD‏ ۾ فانتةل pr‏ من‌البيئة الفر دية أأق موش فما الإسان 
اسه » والقى يدعوه رها إلى نوع من د الصفات حرصه علىتفسة سب ء إلى جتمع 
يقوم على الحب والة_كائل والتضامن لي عختلف مظاهر الياة ومسالكما ء وخاصمم. 
ذلك من عادات وتقالید کادت لبح عرفا وقانونا مون به ء من معاملات ربوبةء 
وانکیاب على‌الميسر والةمار ء وهغح لقوق طالفة ٠ن‏ او اة عم أو جاس دن اجئام مم 
وصل هم فى بءض الأحيان إلى وأد البنات » وقتل الأبناء» وهكذا حول المرب منذر 
منثور إلى امع متلاحم اليوط › ع الفسج . 


انرص متمم على مبادىء الرة والكرامة » والمدل والمساواة؟ ارس لإنسان 
على آخر من سلطة مورولة \fjs‏ ایم سواء » لافطل لمرلى على #جمىء ولا !کرام 
على عقدة › ولا اغتصاب لق ء ولا عدوان على مسا ۰ 

u ¥ 

وهكذا جاء الإسلام قوما ‏ أول ما جاء ‏ هي ألم الياة لاستقباله » مسار حين, 
ادوه مس pr An.‏ شيا دش عا أل وه وا مید pF‏ من آعءراف وعادات ٤‏ حي 
لتوا يمد حون فوجدرا الطريق غير الطربق »> وأالياة غير اطياة » ونظروافرأوا 
کل شیء قد تذبرت معاله وتہدات آلوانه وظلاله ۰ء واختلفت مدذاهیه واجاهاثه ۰ 

(1) الآنمام : ٠۹٤‏ (۳) اازارلة : ۷ ۸ 

٩۲ : الأئساء‎ (4) ١۲ : المحجرات‎ )۳( 

(ه) آل عمران : ۱۱۰ 
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وهكذا كان الإسلام تغييرا جذريا وعرضا لجرى التاريخ ادى والادى 
والاقتمادی والاجاعی واساسی وااقافى ١٠ء‏ وغير ذلك من الجوااب قى تواجه 
اراسان وتوجپه . ونه - مم کل ۸۰| قدا مقاومة عة ۾ وحراا لاهوادة 
فيم ا » ثملت المرب الاعسة والمادية والعنوية » وكل ما كن أن تقع به حرب من 
قوم استبدت مم الشهوات › وسيطر عامم حب الات ء وجرفتم الاديات »> فأضاتم 
عے)ا هر فى حاجة إلبه ۰ 

وكان هذا اتير التظم ء وتك القاومة الثيفة سر إقبال الشعوب الأخرى - غير 


المربية - عليه فى مدى بضع عشمرات من المنين ء 


(۲( 


من بتع الأدب العرفى فى المصبر الإاهلى ء ويقارن بيه وبين الأدب اأعرنى فا 
جمد ججىء الإسلام جد الفرق الكبير » والبون الشاسع بين الادبين ميث لا يكون 
متعسرا آن یز باحث بين أدب كل من الرحاتهن م ما يبدو هباك من أصول أدية 
اة » وقوانن مشتر ک ربط بين أدب الجاهايين ودب الإسلاميان ء٠‏ وتلك 
الأصول والةرانین هى الى تضفى على الأادبين صفة اامربية ٠‏ وهذه “مةمشت رک بان جيع 
'الآداب الإإنساية » حیث وتار کل ما رض لاا سان من تشر ات وما بطر على يتنه 
من مۇارات . 

وتر المرب بالإسلام آمى لاشك فيه ولا جدال » بل إن كلة تأرهذه تد لاتمطلى 
حقيقة ما کان » إذ مل تأثرهم به کل مناحى حيامم » ولايدل على ذلك إلا آن تقول : 
إن المرب #نيروا بالإاسلام فا صيجوا ناسا غير الناس السابقين . 


ويد تأثر المرب الإسلامآول ما ندا حين "موا القرآن لكريم فيأولعلاق مب 
وم ما بزالون على دن ابام » وما ازالون عى إصرارهم وعبادهم ول کم حن 
صکت أس۔اء ہم بض آیات القرآن الکریم سرت فی کل اجا مم کات كالرء دة 
تصيب ال نسان فتذهله عن التبصرالسريع؟فلقد ذهل المرب حين سمعوا القرآن وشماتمم 
حيرة م يكن واحد منم ليتوقمها » فيم مالكو ناصية القول » وهم ,أرباب البيان » 
”وال اة مم ہی کل شىء ء هى الفاب الناأبض ؛ء وى الخيال السا ۽ وى المشاعر 
الحياشة »> وهى ‏ إلى ذلات ‏ العقل الله-كر فما ٠‏ 


لقد أدهل المرب روعة نظم القرآن ء وحير تمم قوة سره » فانطلق لان الشانىء 
ابض قبل الماد الحب معبرا عن ذلك اللساط الى يلاه بحسه ووجدانه فى آباته 
اكرعة ء وهذاعتبة بن ربيعة أحد رعماء قرإش يكشف عن بمض نواحى الذهول 
و اير ف قول حین سم من رسول اه صلی اله عاہه وسم »مض الآيات من اول 
سورة «صات » وقد أله قومه حین عاد إلیم ما وراءه . 


— 4 


« ورای ٠١‏ أي ممت قولا ما سممت مثله قط والله ما هوبالشمرء ولا بالسحرم 
ولا بااكهانة یا معشر قریش آطیعوای › واجه‌اوها فی » واوا پین‌هذا اارجل وبین 
ما هو فيه € 


ثم هذا الوليد إن المغبرة أنى البى صلى الله علبه وسل ٠‏ مال : اقرا » فقرأ عليه: 
د إن اله يأ بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى وينبى عن النحهاء ولانكر 
واابنی یمظتج لمل نذ كرون ») , 
فقال : أعد . فأعاد صاوات الله وسلامه عله » فقال : وال إن ه4 للارة » وإن. 
عليه لطلاوة » وإن أسفله لمدق ء وإن أعلاه لمر »> وما بقول هذا بعر 7© ء 


فادارس تاربخ الدب العرای بلاحظ آن ٣ن‏ ام عوامل التحول به على مدى 
قار مه اتد ظاهر تن لاقسکادان تفارقابه منذ هور الإسلام » والتقاء امرب بكتايد 
السكر » واجتاعهم ى مبادنه رقيمه . 


١‏ - أا آولى هاتن الظاهرتين فيو القرآن فى ذانه ء ذلك الكتاب المرنى افى 
توارى أمامه كل ما أنتج المرب من أدب » وما قدموا من بيان » فتمت له السدارة » 
وخلصت له الربادة والقيادة » وأصبح هو الدلاففى محارل كل عر بیو مل أن تذھ 
ف حيانه كلما أدية كانت أو ساوكية أو إجتاعية أو قشريعية ء٠‏ إلى غير ذاك من شق 
عالات الحاة أل قان 4ا القةرآن › وقاد إلہاء ووه حوها 


اعد رأی المرب فى القران الهم لآق طالا بحثوا عنما فل لعفم مقدرتيم حق 
علي لصورها ۰۰ روا فيه ما اتقدوه فی آدام » وما غنوه ولکنهم ) ید رکوه ۰۰ء 
رأوا فه الكال اتميرى الى اهتمل الاس اللاثة بامياء والى حاولوا أنضمنوها 
كلامم فوقفوا دون الما عاجزين فقد أسس المرب بلاغة اللسق على ثلاثة ,لايننى 
واحد منها عن الآحرين ٠١‏ هذه الاس الثلاثة هى : 

٠١ : انحل‎ )١( 

(۲) الرسالة الشاية للجرجانى ص ٠٢١‏ ضمن ١اث‏ رسال فى إعجاز الفرآن 
الطرمة الثانبة . 


س 04 ~~ 


(1) ااوسق التى حدما الحروف بترتييما وحار جما » وحرکاتا ومناسبائما اا 
معا من کلات ١‏ حتی امبسح اا كاءة مصدر فم ورن بز النفس؛و تار ٫المشاعرء‏ 
وىء وجدان التاق لاستقيال ما جه له الكامة من ممنى + وما ياي به الى 
من مطأمان . 

(ب) الى اى مله الدكلمة لتصل به بين مشاعر الإنسان وبين عتله ٠‏ 

( ج ) الدفه ى التصور المعنوى وما بيترتب عليه من الإبداع ی لوین الطاب ۽ 
ورديده بين ألوانه الختافة » فيو 'دع النفس مرة » ومحاذما آخری :ومد إلی‌طرالف 
العانى فيسوةما ليما وإلى شق وجوه الببان فيوردها لما » حى رتمكن من السيطرة 
التامة ال كاملة على جواثما » و دق امح لاف النفس _ من تفضام) 1 وموافقتم) ااه 
کا ‌ الراغبة فيد » القأصدة إليه الى اول أن تسل آثرها بالكلام» ويس اكلام 
هو الفى بجىء إليما دف ممال جا والتآ#ير فيهاا . 


شع أن السق اللييغ جب أن بشتءل ط هذه الاس الللائةء إلا ؟ زه رقف مدان 
اليلاغة تيا لوضوح الأساس الثالث فه » حت إذ كانت الدقة فى التصوير العبوى ؛ 
والإبداع فی التلوین الہیانی شاعا فى كل جوانب‌الكلام بحثلائفتقده فى جهة واحدة 
من جهاته » بل بحيث لاقل فى جهة عنه فى جهة آخرى ٠.‏ آس الإنسان مام مثل 
دلات الکلام بالمجز الدی لا آمل فی اجتیازه ء إلى جواز إحساسه بالافتتان به م 

وإءا كان لمذا الاس الثالث تلاك اة أنه قي الةرقة هو الى کان بتراءى 
للهربى ولا يتمكن من الوسول إليه في تعبيراته ٠‏ فصوت الوسيق-وهو الأساس الأول 
- من الأصوات الطبيسة فى ت ركيب لمة المرب»وإعا هو بتفاوت بين السكال والنةصان . 


وصوت الةسكر - وهو الأساس الثائی ہ لم یکن صعيا عله م أن نوا عاد فى ر 
غا ادت قراح دام . 


أا ادى الةردب مهم فهو هدا الصو ت الثالثء فةف انوا ير ونه ق سور اماملا 


e ana 


() انظر البيان والتبان + ١‏ ص٠۷‏ ؛ ص۸۸ » ودلاال‌الإعجازس ٤‏ وما بمدها 


~۳ 


ولکمم لا بچدونه فی کلامم واتءاء ودا ۾ حارلوا الوصول|آيه تبن لمم قصمر بام 
عن آن جد إليه ليتمكن مه ٠‏ 

حت إذا عام الق رآن الكرى فوجثوا باشاله على ذلك الاس - بالإمافة إلى 
:مه القمة فى الأساءيين الأولن م يجدوا دامن اضرع أمامه ۽ والاستلام 
اروعته ومن ثم آصبح قصاری جد کل عرنی ومسام آن تمرف فی ڈیء عا ی امیر 
القرآ هى و يى عليه أدبه »> ور وض عايه أسانه . 


٣‏ والظاهرة المانة هى أن الدين اتنجموا بكل ما وتوا من ثقافة ومعرفة 
یعون عن واحی الإعاز اہیانی اقرآ نی ؛ ویکڈةون عن مظاعرھاء ور بون 
بين ڌات وين الآداب - حصو ا الدب اامرنی _ کان ذلاف الاتجاء ميدانا ل2-حح 
رناد اکر قف ۰ واستم‌ار ما وتوا من ادرات رأ۔باب قى ذ#غ الدان » وحرص 
ل أن رودو بکل ماعن قي بکشفوا عن شىء ٠ن‏ هذه الاواحیى البلاغة للمحرة 
فى اللص القرآنى ٠٠١‏ ما خف لدم فا جذ بدا فی مقنناته وف انجاهاته .. ذلات هو 
فن الةول » وم يكن من قبل علنا مؤصلاه ولا فنا متمد على امسج الدروس واقوانرن 
للمدة ٠‏ وهذا من غير شك له قى التحول الادى ره اعرد . ولقد أشار اليطلوسى 
إلى هان الظاهرتين فى قرله : 

إن اامرب طلبوا الأدب واهت وا بمدارسته وترويض| سهم علبه لغرطرن :حدما 
ال له اثر ض الاد . والثانی امرض الاطی ؛ هالغ رض الأدنی : آن عسل للستآدب 
بالىظر فى الأدب واشمر قوة فيه يقدر ما مى ادظم والثر . والترض الأطى : أن عمل 
للہڈآدب وة على مم کتاب الله تمالی » وکلام رسوله صلی الله عليه وسل وعحابته ؛ 

ویعام مها الأحكام وتفرع الفروع ٠‏ وتدتج التاثج» وتةرن الةرالن طى ماتقتطيه مبافى 
کلام الب ومجارانما لما بقمل أسحاب الاأصول() . 

وهکذا آمیح الفرآن لكر منذ بدء الياة الإسلامية را#د کل أدیب» ومنار 
کل قل › ومنل کل متمم » ومدان کل دارس - هذا إلى كونه وحى السماءلاشتل 

مى كل أسس التشريع ؛والحتوى لى كل قواءن ااسلوك -ء-كان ملء ءون الارب 


)۱( البطلٍوسى فى ( الاقتضاب دی ہے آدب الكتاب ) لان تیب ص ٤ط‏ 


روت س.ة 1٩۹۰‏ . 


۳ س 


و امام لا شرت نازع هذا المركز» ولا صارف من شر او أدب أو فكر 
آو فن ؛سرفېم عنه ¿ ولا شاغل من شو اغل الماة أا کا تٿ ألوانبا بشغلمم عن البحث 
قە »> والإحد مه ء 

هذا ولقد جمع الإلام اعاب آدابه > ووحده ف جریم الوجوددةء أص حت 
آحاسیسمم ومشاعءر م عر حارس اللاعاہین ومشاعرم ۰ 

وهف اله_ارة تاناول ماؤ ر فى اللاحا-وى والمشاعرء كا تةناول الوحدة فى 
الاستجابة لت لاو رات ؟ إذ المارق كبر بان إذعان شمر بالنبه » وحس بأ نه يعيش 
فى فراغ ء غه النمواجس »› وتفزعه المواتف ؛ سف الشمس فيلخلع ف-ؤأده > 
ورف طرب فكره ء و#اور الرم فيتوقم الاتتام ء ورةف موقف الاستسلام ٠‏ وبل 
إنسان :درف مکانه فی هذا الو جود » ویم رف علاقته بکل کان فه ء ویدرك اباد تلف 
الملاقة ؟ فو سير طى هدى اروصيرة ٠‏ 


‌ إن ھل ء الأمرفة آرت مقصورة علي فرد أو أفراد لاتم 6 ولکما مسرفةعامة 
شاأة » تد جذوره) فى نفس كل مسل باسم الإسلام ع وفى طلال اله وقيمة . 
وأقد وحد الالام اعاب آدابه فی مثار عم ال كر بة الا ساسية 6 فام دا 
ید؛ ون يدن وأحد » وستةدون عقيدة وأحدةء ومن اکير م اسر فی عراط 
موحد ٤‏ لا تاف فى موطوعه أو أساسه من شخص إلى آحر › ول که بم تد لی 
وط اکس من ذلات کان اعاب الآداب فى الإجاهاية » فقد كان لكل منزعه 
اأذى «وجه سکره ¢ و٤لاث‏ حسه < E3‏ وحدانه » وحرك ضميره ٠‏ 
عطمون آسلطان مبادیء واطحة عحددة » 7:ص على الشكل وعلى طريقة التعبير؟ لان 
میادیء الإسلام لی شملت کل مسل لمث ميادیء مموشة é‏ ولا مباديء تەر ھل 
الممو ءات ¢ َ 1ا لرسٽٹ مأادیء طأفة قەش على ال طح e»‏ ,۴ لیت میادیء 
فاسةية تحت عن الا 'غوار لتختنفى فا ۽ درن أن 7ہی بااظواهر . 
باأظو اهر وند کر پا و ٥وق‏ طح حت ۽۾ن ااي . 


إ0 س 


٣ن‏ م إن هله الميادىء کک دت الإنسان 1 الهكر 7 والمةءدة رصت 
على أن تتدخل في توجمه إلى الكل وطريقة الاسيرءة-كان أن وسعت اداا بالوحدة 
فى ذلك کله . 

ضف إلى هذا أن اعاب آداب الإسلام جما يشتركون فى اضوع لنظام 
سای وإجماعى واحد برتبط مادم اأوحدة»ويستمد على عقيدتمم > وقوم علا . 

وايست مة الوحدة مقعمورة على الآداب » ولكنها تشاول كل با عكن أن 
يفا من التطورات الحلة التوفة عن الإسلام وأخلاقه وأآعر افه فى كلأجال الحساة 
تى جد مد ذلك . 

وسفوة إلقولى : إن الاقد الدارس بلاحظ أن من آم ما طرا على اأمرب بحجىء 
السام يساق إأحداها قيمة فية » وثانيتهما قيمة ساوكية » ومن كلا القتين امخذ 
اللادب لمر ن ته الجديدة ء وا کلسب غیزانه » هر ذلك فى عالات الأدب الختذفة 
من آلماط اللنة وأسأرما ء وفنون الأدب وطرالقه وأفراضه ء. إلى غير دلك . 


( ۳ س الأدب العري ) 


مَس الإ 
أعلام من الناثر ىن المسايين 


من المقرر أن دراسة الأعلاع ال.-ة فىشمايا دراسةالأدب ليس مقصودا ما الدراسة 
التار عخرة الالمة » وإعا للقصود با امرف على الوحبة امنية مدا للم » ولاؤ رات 
الى حخصع ها منی ناته ء أيتمكن الياحث من الوقوف على سر موامقته أو عالعته 
مماصر به أو غيره فى اجاهه الف »> ولتمرف الدارس طى أطوار الأدب وؤ راته فى 
وسط أو مث أو ەر ٠ن‏ ضور من لال تعره طى دلب ف الم اضر الى کا ل 
مها الاح الهدة فى دلاث الوط إر الية أو الممر ء 


ودراسة اعلام الشرية ليست مةصودة لداما » وأيس صر وريا آن توجه هده 
الدراسة إلى أعلام بش ية ۽ بل قد تسكون تلك الأعلام كاب فبا بارزا» لايدرك من 
خلال الحلوق اابدری وم‌اتدرض له ف نشا ته وح.اقه من موؤثرات » وإعا درك من 
خلال العمل الى داقه والىظر فى أساايب عرطه » ومساهي تقدعه ١ء‏ إلى عير ذلاك» 
وذلك إا بط ق ب فم بن ايديا ۔ ی القرآں اکر ہے › والہان النہوی اشربف ء 
ودلا لأن الةرآن لكر ان رب المالين آنرله على الاس ممجرة له ؟ امن 
ادب المرب إذن مكان الصدارة والمال الذى دى » كا إن البيان البوى - و إن يكن 
بياءا شيا م لاينظر إليه فى جال الدراسة الفبةء بصفته ان كان عخاوق خضع لأطوار 
الباة الق مرت به ء واستجاب فيه لمؤثرات الفية الحتلفة ء وإعا بصفته ادا ءطر را 
وجه إأيه صأحبه لاقيام عمة عموصة هى مممة الرسالة الديارة ء 


من ‌ م کن غر ا على أن أجل اأدءر يف بالقرآن الکرے و الد ث اوی على 
راس أعلام الباث رن الأسلهي ¢ د ها بالنظرة التقدمة دان E]‏ دراےیا لك دور 
الہالی اہج . 


(١) 
القرآن الكرم‎ 


هو ممجزة نبنا مد صلى الله عليه وسل الق قدمما بین يديه ليشت صدقه فی 
ونه لن تام فی تمد قهھ الىشاهد ودلبل ۰ « وقالوا: ولا آنزل عله بات من ره. 
قل : e!‏ الات عند اله وإغا i1‏ نی مبان + او ل یکشوم 11 أنز لتا علك الكتاب 
تل علہم ٩2‏ . 


وهو هدى لتاس » بأخذ بأيديم إلى الطريق الوى والشاطىء الأمين ‏ « ذاك 
الكتاب لا ريب فيه هدى لمتقين ٩0)‏ . «كتاب انزلناه إليك لتر ج الناس من 
اظات إلى انو . بإذن رم إلى صمراط المزيز اليد ۲١‏ 


وهو حمل دعوة احق » ويقرر ماتقدمه من كةب سحماوية » د الله لا إله إلا هو 
الى الة وم . رل عليك الكتاب بالحق مصدقا دا بين يديه وأنزل التوراة والإتجيل 
من قبل هدی لاناس وأزل المرقان )۲ 


وهو تد کیر للناس » وتنبیه إلى مسثولاتمم ومایتعاق ېم من واحیات ۰ « ونه 
لن كر لاف ولقومك ووف تألون ۾( . 


م هو کتاب قوی ال جانب » هواه الأشدة ۽ لا پسامیه کتاب » ولا يدو مته 
كلام ء معصوم من الباطل ٠‏ ووإنه لتاب عر ر #لايأتيه بطل من بین يديه ولامن 
داه قەر دل من حکم ورد DB e‏ اہ درل أحسن المحدبث کتاا متشا ہا مثانی 5 
قشر منه حلود الان شون د جم ثم امن حلودم وتلوم إلى ذکر اله 2 . 


١ (‏ ) اله۔کبوت : ٥۱)۵۰‏ (ج) البقرة : ۲ 
(۳) ااھم :۱ () آل ران : ٠۲‏ ۽ 
(ه) اأرحرف . )٩( ٤2‏ صات : RET‏ 


ر۷) از : ۲۳ 


— 0 


وسفه الرسرل صلى الله عليه وسل فى قوله : < إن هدا القرآن مأدبة اله فى ارضه 
فتمادوا من ماده ما استطعتم » وإن هذا الق رآن هو حبل الله > فمو توره البين » 
والشياء النأفع ۽ عسءة لمن سك به ۾ وجاة لن يمه » لا«رج قوم » ولا تيغ 
متب ۰ واوا ئی ابه ۽ ولا مخاق عن كثرة الرد ۾ . 


ازوله وحفظه . 


أنزل القرآن اكرم على سيدا شود صلى الله عليه وسل مئیج) على حب الأحوال 
والواقف › محیٹ م إنز اله فى الات وعدبرين نة وكان هدا اأبج الإلمى فإازال 
القرآن مثيراً لدهشة الجاهارين واعتراضمم ظا مام أن دلاك وسل عن ا مضاية 
الرسول اكرعم »> دطالیوه أن مرل عاہه حل » وأكن كان ف إجاية الق ر آن ماد کت 
س وقال ان كهروا لولا ازل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لثبت به فۋادك 
ورتلناه ترټلا ۾" ٠‏ وقال جل أنه فى ذثك طا : د وقرآنا «رةاء لنقراء على 
آلناس على مث ونزلناء زلا 26 ۰ قار ال الارآن على تلع المة أحد مظاهر 
الإ#از البیای فیه ۶ د لا عکن اکان عخلوق أن صوغ بانه علی‌مدی ثلاث وعدرین 
سة يتمم فی النما به على تلف الهةة من الاحكام والالساق »دون أن تلو عبارة 
عن جارتما _ مم فارق الزن لإمتد يما . أو تلناقص «سكرة مم آخری؛ او حتاف 
مسبتو الصباغة فى موطن عه فی موطن آخر› وای اکان محاوق ان کون على 
سال وأحدة وما واعدا؟ إن طيمة الخلوق خاضعة لاتير والتبدل ظة مد لاظة » 
ومن ثم فنتاجه لا بستقم على هيثة واحدة ثايتة . 

ومن بدا نرول الةرآن الكريم على الرسول صلى الله علبه ولم وجه المسلمون إلى 


وبه ؛ انا لمفظه على الهيثة التی ريده اله تمالى علا » حت إذا أ كل الدين 4 


)١(‏ دوا الاک عن ابن مسمود 
(۲) اة م سورة الفرقان . 
)م( ٠١١ a1‏ سورة الاسمراء ‌ 
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”وات الءمة » وروم الرسول إلى الرفيق الأعلى » كان الةرآن هي سدور لاسلمين و بين 
آيديم مرتبا على هته الهكة : و إن علا جممه وق رآ نه لذا قرآناء فايع قرا تهه 


وا اشتدت المرب بين المسلين ولارتدن على عهد ا عة الأول » دقنل كثر 

"من القراء حفظة الق رآن اللكويم » حثی مر رضی الله تہ ال عنه علی القرآن من 

ضياع » دعا أبا بكر إلى جمع القرآن بن سدور المفظة ومن السب والاخاف قبل 

أن يفنى الفظة ميشيم ويسى» والكن الصديق آنى فى أول الأمر » وبمد إ لاح من 

صر داق أو بكر » وعد إلى ريد بن ثابت _ أحد كتبة الوحى على عد اارسول 
ع اله عله وسل عه » ممه من السب واالذاف وادور اة مشل ای ن 

. ا ا‎ e i ۳ پر‎ e 
۰ کب ء وتان بن عفان » وعبن انی طالب ء وعبد الله بن مود وآ هررة‎ 


“واف افدرداء ٠‏ متدرا فى داك الدقة واليطة ء كان لايقبل ءن حامظ دي حت 
اٹہ شاھدان ءدلاں سحت واه کت بهن دی رول الله صل اه عليه وسام ۰ 
ولا آتم جمع القرآن لكريم <فظ فى بيت أل بكر » ثم امنقل إلى تمر حان تولى 
4 اة يمد وهاة ااسديق » ومد وهاة عمر اقل إلى حاصة آم انين ٠‏ ومن تم 
ڪا فت عملية جمم الق رآن عملة الأمة ف ذلك لبن ء تصاءر عايا أفرادهاء كل بقدم 
ماوستطیم ف سبل إعامه حق إدا تم ارد جم إلقرآن » وبدب اء موقا ألم اتوق ؟ 
متو ا رالا شړة فهء ولا شك دنو سه 


وعلی ذلك المحب اعتمد عمر رى الله تعالى ف إقراء المسلين القرآن بمداآن 
ممست البلاد » وكثر السامون ؟ قد بمث إلى اشام ثلاثة تمن جمموا القرآن حفطا ؛ 
2 معاذ ن جېل » وعبادة ې الصامت » وأو الدرداء »> لر قوموا ذه الهمة متنقِن 
ن حص ودمشق والسطیں0 . 

ولدكن اتشار الام ء واقساع الدولة الإسلامية وکثرة عدد لاسن کان 


ات رع وأڌوی من جهد د لاء الثلاثة » فل بتمكدوا من توح هة كافة اسان الجدد إلى 


()) القيامة : 1-۷ . 
(ہ) انظر الطبقات الکیری + ۲ س ٠١١‏ 
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الةراءة الصحبحة » فظمرت حاجة الأمة إلى مصحف إمام مكتوب إضبط القراءة 4 
ولتم به الاسانون ى كل مكان فاستلسخ لمعف الشی جع على عہد ای بکر وجل 
مله أربم سخ » أرسل وا دة إلى کل من الكوهة واا رة ت والشام ٤‏ وأ <تئظ 
بالنسة الرابعة عيده(') ء وط هذا الصحف مغى القراء ترون الاس القرآن شي 
يلاد المسلمن الحتلفة ء 


من ذلك - على إجاه ‏ تضم أن القرآن الكريم أصدق بان » وأدق وثيقةه 
تتناقلتها البشرية فى شق بماد الحاة زمانا واا د ماو نت کل | اب الحفظ £ 
ووسائلی المرانة على الإبقاء عله عدا عن آی زف › وفوق کل اشد اء ۾ سواء کان 
ذلك بالكتابة فى الصسحف 1و اللةظ فى الصدور > أو التلاوة الداثبة للا ونمارا في 
الصلاة وشتى ضبروب الميادة ء أو مراجعة آيأته وعحيصما واابحث فا عن أحسكام 
الكر عة وستن الحياة »او کان ذهث عن آرداد النظر فيه من آهل الديانات الاخرى 
وغيرم ء مثا عن سقطة وجرا وراء عثرة دشنون ما ارب عليه ٭ « واه اکتاب 
عزیز ء لا يأقیه الباطل من بن یدیه ولا من خافه تنزیل من حکم مید ٩»‏ . 


: 
شکون القرآن لكريم من أرجم عشرة ومائة سورة» ثةوم ہما عل ٣‏ 


لسكنما ‏ إلى تلك الوحدة ‏ حتلف طولا وقصرا ؟ إذ تتضمن أطول سورة ستا 
وعأئن وماق آية » وتتضمن أقصمر سورة ثلاث آيات فةط ء 

وتختاف منزلا ؟ إذ ازل جزء من القرآن قبل المجرة فى مك » وول الإزه 
الآخر بمد المجرة فى الدينة » ومن ثم أصبحت السور إما مكبة وإما مدنة »> ولكل 
سماته وخصاتصه ۰ 


و حتاف غر طا ؟ إدَ خوطب ببعضما السلون في أول اأدعوة › مدارت ولع 


() البرهان في علوم القرآن + ١‏ ص ۲٤١‏ . 
() فصت : ٠ ٤٣ ٤١‏ 
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المقيدة وبايةررها فى افوس » وخوطب يرعضما المسلون بد المجرة حين أصبحت 
أهم دولة » فدارت حول الملالات الاجتاعية وماتصل بذاك من تنظمات سياسية > 
ولشعريمات مالبة وجنابة ٠٠‏ ال ؟ إبدأان سوره - مع هذا الاختلاف - تقوم طى 
الوحدة المامة » فلا خرج طى الإطار الط بها حسما . 


وأعراض الفرآن الأاسية متمدد:الظاهر دون ق ارض ؟ فمو ذ كر» وهوددى» 
وهو موعظة » وهو ثور ۽ وهو - مع هدا وذاك _ كتاب مين › آد قران مبین : 
مهو يقوم فى كل أغراضه على الإباءة > ومن ثم کان ايان والإبانة من أبرز خواصس 
الق رآن اکر ؛ تصاحب کل عرض مس آغراضہ ۔۔ قارا کان للتلقی أو سامها - فإن 
کان الفرض تد کیرا مہو مصحوب بالإبانة » وإن كان هداية فهو مقرون الإيانة ۽ 
قالإ اة هى القاس المحترك بين كل |غراض التمبير الترآلى ء 


والناظر فی الیہاں قر آ یی بلاحظ فہ خصمة لا مکی حال أن تطاب أو تنتظر 

من بان أدب حاوق أا كانت إمکاناته الدب لبه ء وم یما أونى من للقدرة التعبيرية 
وآ لاتا ؛ الہیان الق رآ لایقتصر على جنس من اجا التصیر › وإعا هو ستمین 
يكل ماسرف من أجناس الادب المنشور على حسب مايتطليه اوتف » موصوعا » 
وأشصاص-ا| » ومکابا» ورماناء وعا2) . ثم هو ی کل جنس یتردد بین الإیجاز 
والإطباب والمساراةء محيث راه فى كل حالة البيان الأمثل » واتير الامى الى 
لایدانی . 

هدا ویلاحظ م :تسل ,القرآن انمال‌درس آنه میسر وولقدیرا القرآن‌قد کر 
فول من مدکر »۲2 . فالقرآن بسر تى 6 وحیر اساب ۽ لاعر هيهو لاحوائل عنم 
تھ مربدا › فهو قریب من کل نفس» قریب من کل قلب وعقل . هو کتا ب کل إنی 
وجان » ايس فلخاصة دون المامة » ولا العامة دون الخاصة » فليس مه ماق الملوم 
والفرن من مستعاقات رم مصطادات لاعرهپا إلا آرباہا › ولامامما إلا من راضي تسه 
على ممأ لیس وه ماقي کب المقاد وافلسفات من لف ودوران»ء وإقدام وإحجامء 
و حبق «وق الخقاثق ٠‏ ولشتيت الدهن ء٠‏ ها برد على القرآن وارد إلا صاب منه 

(۱) داجم بتوسع لدؤاف : الان ااقتصصى فى الةرآن السكريم . 

. ١۸ : القمر‎ )۳( 
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خيرا» وتر ود ١ه‏ وراد طب کرم ؟ پو لیس کتاب المااء وحدم > ولیس کتاب 
الفقهاء ور حال المةائد وعدم ٤‏ ولیس كکتات من اهتدی ومن‌آمن وحده) وایس کان 
من او إلى الاهتداء والاعان وحده ء ليس كتاب طبقة أو طائفة من ااناس درن 
باق الاس .ء٠‏ إ٤‏ ھوک :اب رت المالمعن لاما!بى من إأس وجان » كل يأخذ مه طى 
قدر مايا حم ده وتاسع له وسة وقأیه ء 


# 3 f 


القرآن الكريم عط ور بد قى الأسالب العر ب له ماه وحصاسه اتی ٤‏ ره عن 
أساب الحاوةين > ودا از والتهرد طا« ر كشرة من أ ررها: ۶ زه ش نظمه » 
وغمزه فی اساوبه وجه › ویز ف تماسةه وتلامه > وعیزه ف القوام ماغراطه 
التمبر نه الختافة »> وهدا الر والتهرد الدى يتسم به القرآن السكريم سه کل من 


ابطر إلى قوله تمالی ف تصو ر ای مب ور وجه د تبت يدا ایی آهب وقبء ماأعی 
عه ماله وما کب ٠‏ سبملى ارا ذات أهبء واص ته حالة ااحطب فی ح۔دهاحرل 
هن مسد > «» جحد وحدة مير ة كام ذات مطلع وەوطرع وقرابه » وذات الساق 
ف اجو اموس والوصوع والالاظ › وذ'ت مشاهد مصورة » وسورها دات ألوان 
وغلال ٠‏ کل هذا وذالك مشه فى روعة ودقه fl‏ اللات وعشرون كلذ ف 


وآاظر إلى قوله تمالی : د والضدى والاہل إدا سجى۔- ما ودعات ربك وماقلىه 
وللا خرة حمر لاف م ن الأولى . ولوف بمطيك ربك فترصى . أل مجدك يتما دآوی . 
ووجدك طالا مهدی, ووجدك عائلا اغى مأما الستم «لاققمر وأما الئل فلا تهر 
وما بنعبة ربك شدث » تجد كذلف وحدة مبيردة كاملة ط غو ماد کرنا - 
ققد»يا ار مون ک کذ فى إحدى عشعرة آبة. 

م أطر التمبير القرآنى فى سورة المد حبث الحرب والايعاد - وف سورة 
المسحى حرث التطمين والمدعة ء جد احتلافا فى كل شىء . 


وسو ر ٥‏ اأسد عوج من مادج الايسدى ء وسااة من اسل الدع عن الفعوة 


— ۳۹ 


ورسوطما ومن ت حمل مطلما فى أوله دعاء بالهلاك والبوارء دخم رر هدا 
الدعاء وتا كده ٠‏ وعلى هذا الاسق سارت السورة » حق قدت امرأة أن مب فى 
صورة حية تنذر بالهلاك والبوار ‏ كدلك _ وتي السخرية ملا والاستمزاء بيا ؛ 
حیث ری حاملة وسبلة إحراقما ی وزوحما ؟ فإدا کان هو أبو الوب وحاملہ > فھی 
صاحة الحطب وحامله ٠۰‏ فإذا ابا قریين اها ١‏ أرا ف س ورة سان اشتمل 
ولسم بان الناس » وتحر وراءها زادها الى عدها بالوقود 


وسورة الضعحى #وذج من عاذج ت لية والدربة » والترو ع والتطين » ومن 
ثم اسح مطلمما إطارا شفاها رةراقا صاميا » من الضشحى الراثق ٠‏ واايل اساجى ؟ 
إد ما اصن اوقات اليل والہار وآشةہا » ممما رى الروج وطاق القوس فإذا 
ی نرکا ی اموت » ول داخل هذا الطلم ينشى» ايان الةرآنى صورة من 
اعمات رقةة وما الب الصادق ء والنان االطف »> والإقبال المافل » واارسا اشامل » 
والرحه الوديمة » والثجى الشفرف ء والوءد القاطام ٠‏ دنت هنا أمام أوحة ماتثمة 
أتم الالتثام » وظلال رى مما الإ حاءات الصادفة ء ليتسق الشهد مع حقائق الواقم» 
م الو الفسى » مم أسداء الأحداث . 


وف مدرص آأحر انظر إلى قول مال ينكد مراعم الشر كن فى شأن أأمقبدة : 
p‏ ام أامحدواآلية من‌الارضس م بشرون۔ أو کان فیہما اة إلا امه أوسدتا مسبحان 
الله رب العرش عا إصفون , لا بال تما يعمل وم يسالون . أم امحذوامن دوه 
آلهة فل : اترا رمان هدا ذکر من ی ود کر س قل 1 | کزم لاعلون 
احق فم ممرصون ٠‏ وما أرسابا من قك من رسول إلا نوحى إلبه أنه لا إله إلا آنا 
«اعيدون . وقالوا : امخد الرحمن ودا سبهانه بل عياد مكرمون ٠‏ لاسبقونه بالقول 
وم مره نعلو ۰ مم مبان يدم وماحافم ولايشفەون 1 ان ار نی وم ھن 
حشدته مشفةون + ٥ن‏ قل ef”‏ إف إل 5 دونه زلا دعر وه حمل ذلك تز ی 
لاظ. لين ٠ء‏ ادل الان امسق a‏ موصوعة ر ءقاب الأمور عل شق وجوهہا ٤‏ 
حيث لايترك دى مشتبه شة » ولا ادى مرصة لاثارةمن شك ١‏ فأءت ها _ فى جال 
للامشة المقابة - مع يان هادىء ممل على تفتح الأفاق الحتلفة أمام اشر كين » 
إا آ4م من الردی والهاكة ٠‏ فإذا ثقاث بظ رك الى موطن آحر دن مواطن ةة 


— FY — 


مم قول #م الى 5 « قل :هو اله أ.د ٴ اه اممف ٠‏ لد وم بول ۰ ول ان له 
كمواأحدء . وجدت الااوب الةاطع المقرر ؛ الى لا اقش ولا تمل أدلى 
مراجة أو تةكير ء 
وھکذا َ1 ر ددت نظر لك فی آبات الةرآن وسوزره وحدت ايان الى لادای é‏ 
والنسق المجز » الى أقر روعته العفو اللاأحد له مم ااؤەن نه ااطبن إله»ء والذى 
أخ د المرب الأدياء أفدمم به فى ترم ومر › فتدولوا ءن طرق الاقم ؛ 
و ةدمرا لا أدبا حديدا على مدى الأجيال التلاحعة . 


)۲( 
الحدث الشسوى 


والدى بقصده بالحديث البوى هاا هو ما أر من كلامه صلى الله عليه وسل 4 
وتواارت نةه الروايات أو اس ال اء على أيه روى بافظهء فهذا ای تمل ندرا۔ تا 
ف الدب اعرف ٠‏ أما ماعدا ذاث من حهرة [أحادثه صل اله عليه ول قى حرص 
فبا الرواة ط اأضءون دون اللاظ » فاختلفت الفاظها من راو إلى خر » فرذه لاتتصلر 
٤ا‏ تحن فيه ؟ فى من صياغة الرواة على اختلاف از متهم . 

' والندیث التہوی _ على مومه تسق انی جدید على الأدب‌المر ف إذ إسبق 
صلى اله عليه وسلم أحد إله » ولا عرف ءثاله لاحد قبل > حت قال له امدق عة : 
لد طفذت عل العرب» وسممعت فسسا, م فا سمت آنمح ei.‏ فن أد ك ؟قال: آدی 
رن «أحسن تأديي . بإذا ذ كرنا مع هذا أن أبا بكر هذا كان فى علم المرب وأدسامما 
وأحبارها ولناا وآٌارھا الماية الى يدجي إا ولوقف عندها » حق لابہدل به عدل 
امنا ان نمع ودا الج موه ٠‏ 

وآم ما بتمیز يه الحديث اللروف آله يان عرلى موحد العرض »> عم الاسق . 
:وطح تشريما » أو وجه إاسانا » أو وصور موقها من مواقف الإعان أو الكفر ٠٠‏ 
إلى غير ذلك ء فى إبجاز وإتحاز ء حول به إلى حس مأثورة » وأمثال ب ارة . قالت 
أم مسین ماشة رمی ایل عا : ما کان رول الله صلى الله علا وسل رد کردم 
هذا» والكن کان تکام ,کلام ہین فصل ¢ ححفطة من جاس إله . وف روایه‌احری 
عنما أوسا : كان رول الله سلى الله عله وسام عدت حديا لوعده اماد لأحماء ء 
وهذا ينی آن منطقه صلى الله عليه وسلم عر الفسكر قبل أن بنطلق إلى "فم » وأن 
اة لى هبه م وراء الاسان c‏ فو غالب عليه» مرف له » حقي اللابمتربه لنس) ولاتخوته 
اقص ٠.‏ ومن م قال كلامه ملى الله عله وسلم » وخرج قصدا ف الةاظه > رطا 
عمانبه » حب الاس قد اجتممت فى ال القصيرة واا_كاات العدودة كل ٠ماما‏ »> 
فلا رى من ااسكلام الفاظا » واكن حركات نفسية فى الفاظ . ولمدا كثرت جوامع 
کله » وحلص ساو ء ملم بقصر لی شیء ٤‏ ول بہالغ ش شیء ٤‏ وم لہ من هدا الأ 
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على كال مصأحة والبلاغة _ مالو أراده مريد لجز عه ء ولو استطاع إسان 
عه لا م له فی کل کلامد ¢ وبكفه اه کان تلد الةرآن م4 الوحی» و رشده 
إلى اقول الفمل عثل قوله تعالى : « وحادم بالتى ي أحسن » » و و خد العفو 
وأ بالمرف وأءر فن عن الجاهلعن > » د قل يا أه لى الكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
iid,‏ وي الا نہد إلا الله ولاشرك به شیا ولاتخد بعضنا بها آربابا من دون 
ايله ء إن ولوا فةولوااشمدوا li‏ مسلون » . 


ونظرة إلى عاذج من مأ اور ده صل الله عله وسلم تمطةك عا نطق به الجاحظ 
من قم ل تقول : وم تکام إا کا قد حف االمسءة > وشد ا مل ور 
بالتوصق ج( ٠‏ من ذلاث و صلی الله عايه وسم لا تسار : و ما عات إلا لتقلون 
عند الطمم اكرون علد الزع ¢ ۰ وقول : « المسفون Rar‏ دماۋمم » واسعى 
پذمتمم ادام TT‏ يد علي من سوام 4 ° وقوله : ول ال اتی Ll‏ مرها مال 
ر الأمائة مها » و دة مشرما » » وقوله : إن أحيي إلى واقریک مى الس يوم 
الايامة أحاسنكى أخلاقا » للوطئون أ كماما » النعن يألفون وٍۇلةون » وإن يضم 
إلى وآبم د »ی مجااس يوم القيامة الر#ارون اتفمقون » » وقوله : وان اله رت 
سکم ارتا یکره لک لانای ری کم آں ہدوہ ولا شم رکوا به شړا ۽ وان 
توا عبله معا ولاتفرةوا» وأآن تا من ولاء الله مرح . وکر دک قل 
وقال “ وكثرة ااسؤال » و إضاعة المال » ١‏ وقوله: د ,قول اسن آدم : مالىء مالى ءوإعا 
ال من مالك ١ا‏ | كلت ءاميت ١‏ أو لدت فأبايت » أو وهرت اشرت » وقوله : 
« اوصای ری يتسم : أوصافى باللإخلاص في اا مروالملاة »> وبالمدل ف الرطاوالنضب» 
وبالةصد فى الى والفةر » وأن أعةو عمن ظلمنى » وأعطى من حرمنى » وأصل من 
قطعی » وآن یکون صبتې فگرا ۰ ونطقی د کر | » واظری عبرا » › وقوله: :وإنقوما 
رکوا سء ة في الرر فاأقاسموا فصار اكل رجل موطع » فنقر رجل مومه رفاس « 
فقالوا : ما امس ؟ قال هو »کال اسح به ماشثف » إن أحذوا عله تجا و جوا و إن 


رکوه هلا وها كرا » 


وعلى الإحجمال سطع اناظطر فى الد,ث البوى أن بلاس أثره ف الأدب امرف 
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منذ صدر الإسلام إلى المصر الخديث»عا أدخل على الأدبمن را كب بانية جديدةي 
فرفع مرل النثر وخطابه خطوة أبمدته عن سجم الكهان ء ونحت له آفاقا جديدة 
من فون الدب . هذا إلى أنه كان إلى ج وار القرآن الكريم مساعدا على توحيد 
اللمبجات الءر ية » والماط ط لنة المرب وذوعيا » وتوسيع مادتا ء تما شاع من 
ألماظط دينية وفقهية م تسكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام تحاص » 6 آنه فتح 
أبواب دراسات جديدة م يكن المرب عد بها ء مثل علوم المحديث وما تفرع عنهامن 
تراجم احدثین » وکتب الحدیث » وماعلها من شرو وتملیقات واستنیاطات بانیة 
وتار نة ولكريعية ٠١‏ إلى غر دك . 


)¥( 
بو بكر الصديق 


وی زمام اکم بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أو بكر الصديق › فەمر بن 
اخطاب» فع مان بن عفان ء علي یں آیطااب > درس کل منم على أن تظل الدرلة 
الإإسلاء.* َ6 کائت عل عہد رسول الله صلی ایل عا وام دون یر کر ۾ ف کات 
البيثة امعد ادا لم مر الرتول ء لات كاد تشد عه فى ذىء » وكان أثر القرآن الكرعم 
وببان الرسول علاجم ما رال قرا ءوالمحابة هيما ناون من مميمها ابال والأخلاق 
والعۃیدی » لا شار کہا عمجن آخر یه ٤‏ _کاوا ی جملہے ۔ مظاھر مت رک اتمثل 
فم البیان ةر انی والہوی » حیث سرا فی تفرسم عا بتضمنان من زعب وارهیب 
ومواعظ , عر ات ؛ بدا دلاك مى سل وكهم حاقا رما » وعلى السم بياءا ناضجا 
تراءی ٠ی‏ حطایتہم وک تاباپم 
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أيا المد ق أو بكر فكان وثيق الصلة بر سول اش على الله عليه وسلم قبل فز ول 
الوحى الإسلام » وكان آول من أسلم من الرحال ء وظل الرويق الللاصق د صلى 
اه عابه وسلم » والصسدیق ااژازر له دى كل مراحل الدعوة » حتى تولى الخلاة وهام 
على آم اللمين » كان أثر البيان القرآ هى واليان الدوى هه واضسا ء على فى ذلك 
الان الإسااى التدهق من لسانه تدفق الل » داأرافى إطار المالى الإسلامرة وقرمه 
ااره حت کا در ی وی حطہته حن ٤ت‏ ابر مة له ¿ فقال بعد أن حد ا وأثى عه : 

د آہا الاس إن ق ولت ل کم ولت ےک » إن ر اتم ر على حق فأعسولى» 
وإں راتہویی على باطل ہ۔۔دونی ۔ آطہ وی ما أطت ال ےکم > فإدا عصیه 
فلا طاع لی عل کم > الا إں آقم | عندی ااضمیف حت آحد الق له¿ واضبة کم 


عندی الەوی حتی آخد الاق, مه ۰ اقول قولی هدا وا نهر الله لى واكم ي( . 


() اریہ الطرى ج س ١۰و‏ 
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وأ ما يلمت نظر الفدارس فى هذه اللطبة إجارها ء والدةة فى اختار الةاظماء 
والصرامة فی القوء فی عبار انما ؟ مإذا عرفنا ملاب اعا ادر کنا وعیه رهی اله تالی عنه 
بإأوقف وما مستدءيه » وحرصه على آن pe:‏ ف حطلته م ارقف . وذلاث أنه قال 
هده الطبة بعد وهاة الرسول ملى الله عله وسلم وقد ووجه باضطراب اللمهن فى 
مواجهة السدمة اضطرابا حمل الكثيرن مم - وعم عمر بن الطاب - رفون 
التسلم هذا الأ ويقولون إن الرول م عت » مأقلى قى حزم وكثف عن وجه صلى 
اله عليه وسل وقال . بى ت رای طبت حا وعایت میتا ٤‏ و حرج إلى الصحاية قال 
فیھم حطبت الشہورa‏ الت ارت کر ہا عنی ااقوآں اکر ابقطع لی کل شاك ہا 
وفيا ةل : ومن کان یبد مدا إن مداقد مات؛ رەن کان یعرف الله فإن الله حى 
لاغوت» ؛ م آخذ فى تلاوة الآيات كرغ اى رد علبمم شبمام مثل قوله تعالى : 
ص إنك ميت وإم تون » » وقوله مالى : , وما مد إلارسول قد خلت من ةله 
ارسل امان مات أو قتل اتقلبتم على أعتای ۾ »ثم 7لا قوله عز وحل : د کل فاس 
ذائمة وت » » وقوله مالي « كل شىء هالك إلا وجهه » فثاب اليم إلى الرشد» 
ورجموا إلى المسواب( 


کا ووجه فى الوقف هسه بوادر احتلاف السام حول قرأادة الأمة > قد باه 
أن الأدصار قد احتممو | إلى سعد بن عباده مى سقبفة ٠ى‏ اعدة ,قولوں : منا مير ومن 
ةر يش أمير » فراه دلاك ء وددى على الأمة م امرقة و"طمع فى الف » قبادر العم 
هو وحمع من المسحانة حى بقصى على هده الث ى مدها > فلما امتهت بتوله أ 
الاين أل حطبته تلك . 


مادا ظربا فى حطة أحری أ »> وجداه رغى اوه ”مالى عه ملبرما متسه الراما 
ووا ١‏ حٹ کر ص لی مراعاة !اوقب يأستدعاء اه ° ر قى إحدی فاه الو ale‏ 


اتی قد وا : 
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د إن اله عر وحل لاقل ٠ن‏ الأعال إلا ما أريد به وجمه» وأر يدوا اله 
بعا کم » واعلنو! آن ما أحامتم لله من اعمالكم فطاعة اتيت وها :> وحظ ظا راء 
وضمر ااب آدتموها » وسلف قدمت»وه »> من يام اة لأخرى باقية » لين دقر م 
وحاجتگم اعتی ۱۲ ٥۔ا۔‏ اش عن مات متكم > وت کروافن کان قبا کہ أبن 
کا وا أەس وآن م الآن ؟ 1ن الرارون ؟ أبن الذين بنوا المدان وحمنوها بالوائط 
وجماو! فما اللاعاحیب ۲ قد رکوها لن خلفمم تلف مسا نهم خاو ية و ف ظلات 
القبور »> حل #س مهم من أحد أو قسمم لهم رکزا ٠.‏ ألا إن ال لاشربك له 
ليس يه و جن أحد من حاقه سیت :مه به حيرا ولا مرف عنه به وءا إلا بطاعته 
وأتباع أعره » واعلهوا آنکم عیاد مدینون وآن ما ء ده لايدرك إلا بطاعتهء ما ]ذه 
لاحر خر مده المأر ء ولاشر شر مده اة ۲ 


١ا‏ لطبتان لفان إطاا و إحارا عةدار اتااف الوقفهق > والاطانات ى الحطبة 
الأخيرة قوم على الته ور ااشخص › واخ ال الةرب الدى بقل المشاهد من عو ام 
يتما الستون ليراها الساء مون من حال آدانمم فإدا م معو ن بين ما کان ومایکون؛ 
تتضح اإرجلة ْ ويقعنم پا "مةل و لض ا الاب مص الاستجاة وبول » 


أما مادة الخطبتين شستمدة من القر آن السكر بم والبیان النبوى » ودوح الاسام . 

ول قف الصد بق عخطاته على حل الموعظة والدعوة »ء ومان الس اة و اچ 
المکوعی ب بل ضاف إلى دلك غرضا آخر استغل الخطاءة فيه ٠‏ وذلات أنه كان خطب 
ف اوش الخارجة لادەاع عن دن الله موصا الیش وقادنه ٤‏ تةءا وصایاه سند وح 
الإسلام » تسا قد ر الاستطاعة من وسايا القرآن الكريم والى صلى الله عابه وسل 
حیث دعوم إلى السك بماحة الاسلام »> فى مداملة الالو بين » ومحذرم من الحانة 
والقدر ء ونماهم عن العشل بااقتيل » وعن ةلل الصغير والشع نخ اكيم واانساء 
الآمنات .٠ء‏ ا » تلا الوصايا المةررة فى ظسال الإسلام کا ری ف وصیه جیش 
أسامة بن ريد حين سيره إلى الشام ء وفيا يقول : 


2 1ا اااس توا أوسي كم دشر فا حفطوها عن `۰ لاخو نوا ولا ەلو ا2“ ¢ 
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ولا تندرواء ولا ثاباء ولا تقتاوا لفلا صشيرا ولا شيشا كيرا ولا عة ۾ 
ولا تقعروا(ا) اا ء ولا تحرةوه » ولا تطموا شجرة مثمرة »> ولا تذحواشاة 
ولا بةرة ولا بميرا إلا لأ كلة » وسوف عرون بأقوام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع 
فدعوم ومافرغوا نسم له »2 . 

وأمل أبرز ات السديق فى خطابته تابه عن السجع » وحرصه على ح-زالة 
الاالفاظ » ووضوح المالى . و#كه من االكشف عا تلج تفده . وريد أن قهھ 
إلى ساأمية . 


. قمر النخلة _ بفتح القاف والمين  استأمابا وقطمما‎ )١( 
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وأما الفاروق عر بن الطاب فقد كان أحد العمرين اللذبن دعا الرسول ره أن 
يمز بأحدها الإسلام > وکان هو الدی استجاب اله بإسلامه دعوة بيه وکان مند 
اسل القرب من رسول الله صلی اله عا وسم » المسطنى لشورةه ومازال على ذلك 
حت دوف صلی الله عله وسل > فظل على مكائه من حلفة رسول الله الأول ء ف کان له 
الوز ر والممن والءاصح والمستشار › وم کن الاحتلاف بینمما کیرا » قد کان الفار ر ق 
قريب الثبه بالمسديق صدق عزم» وضو رۋرةء وة بيان » وبلاغة أسانء ورحاحة 
عةل » وتفاذ بصيرة ء وقوة شكيمة » وقد طبقت شهرته الافقهن حكة» وعدلا» 
وحاماء وعزما ء وحسن سياسة ء مأقبات البلاد والالك على الإسلام ودولة الإسلام 
قرارا من ظلم الوك والحكام » حتى الست ف عده الدولة الإسلامية الساعا لم مد 
فی التأریخ مثل ۽ فق فتدت يالاد فارس والشام و عر . 

ولمده الالال تجتممة كان له من التأير فى عتول وقلوب ساممه مایکشف عن 
مد صدقه » وقوة واه » وساحة انه »> کا بطلا على ذثك مدل قوله في إحدى 
خطيه إلوعظة : 

و إن الله سیحانه وده قد استوجب علیسگ المكر ء وامخد علي الحجج 
تاک من کرام الآخرة والدنيا من غر مسألة منك له » ولا رغبة مك فيه إليه ء 
ا نبارك وتم-الی - ولم تسکونوا شیا - لنفسه وعپادته ۰. وسر لک ماف 
الماوات وماق الأرض »ء و اسي علي عة ظاهرة وباطنة واج فى البر والبحر»ء 
ورزقم دن الطببات ماسم آشکرون . شم جمل کم مما ويصراء ومن ممم الله 
علی سکم نمم عم با بی آدم ء منیا نەم احص ہا آهل دینک ثم صارت تلات لنم 
خواصما وعوامما فی دواتکم وزمانكم وطبقتم ء ويس من الاك النمم نعمة وصات 
إلى امرىء حاصة إلا لو لسم ماوصل إلبه منما بان الاس کلم نمم شکرهاء ومد حم 
ةما إلا يعون الله م اللاعان بايله ورسوله » فأتم مستخافرن فى الأرض » قأهرون 
لأهاہا ٤‏ قد تصر الله دينك ٠١‏ واش الحمود مع الفترح العظام س کل بلد ٠ ٠‏ «نسال 
ا الى ۷ إله إلا هو الدى|بلانا هذا أن رزقنا العمل بطاعته والسارعة إلى مرطاته» ٠‏ 
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ومن ا مابلاحظه الباظر فى هذه الطبة وغبرها من خطبة رضى افه الى عثه 
خلوها من اسع الذى ان کلف الکہان به فى ذلك امسر ء وحرصون عليه كل 
احرص » والءاروق ف ذلك ومن قله الصديق ومتا ران باارسول صل افه عليه وسل 
وبالةرآن ا_كرم » حق لقد آثر عنه أنه أنكر ملي دار الميدى استخدامه المج 
دون حاجة إله » فقد روى الطرى أن الفاروق سأل ارا عن ( مكران ) الفارسية 
أثناء غزو السدين لما ء فقال عار : و ا أمير اأؤمنين أرض ملل جبل > وماؤها 
وشل!)» وعر دقل( » وعدوها بطل » وخیرعا قار ۽ وشرها طویل > وال کئیر 
بها قبل ۰ إن کثر الجند ہیا جاعوا ء وإن قاوا بها طاعوا » ء فقال تمر : « أسجاع 
آنت آم عبر ؟ | فقال عجار : بل عبر () ء 
ِ اوھ آی' ,سير فا رة رسول الله صلی الله علیة وسل ی خطبه من الانتتناج 
عمد اه وجرد » والایاس من لر آن ال-كرسم والديث الريب . 

وتار خطابة الفاروق هنا بطول عباراتها » حرصا منه على تمل الحجةء و وطح 
قر هان » وط القول » فنوع وقسم » وصور وشخص »› وهو فی کل ذلك يدور فی 
حور تمم الله على الإسان ومااستوجبه من شکر اله عاپا ء 

وكا كان السديق مخطب ف الجيوش‌الارحة لازو موصا وموجا . كان كذاك 
الهاروق » رما أثر عنه فى ذلك أ4 للا احتمم الجيش اأص عابه‌اول من احابه حینٹد إل 
الجہاد - وهو يو عبد بن مسمود ‏ وقل له 2 2 عع من حاب رسول ا صل اله 
عليه وسا » اش رکم فی الا ور » ولا جنہد رعا حقی تقبین > ماما الحرب» وري 
لاءصاحما إلا الرجل اكك الدى مرف الةرصة والكف » ء 

وله إلى ذلك وصايا كثيرة يوصى فما الأوسياء والقادة » ومن ذاك ما آوصى به 
اخابغة من :مده ¢ وى وصة طربلة حاء دیا : 


« أوصيك بتةوى اش لاشريك له > وأوصيك بالمپاجرين الأولين خا :أن 


. الاء الرشل . القابل ء () ار المقل : الردىء‎ )١( 
. ۲۸۵ داجع البیان والتببین + ۱ ص‎ )۴( 
. الكيث : الرز ن التبصر فى الأمور‎ (+) 


ِ NY 


قعرف ساقم » وأوصك بالأانصار خيرا ء فال من مسنم » وتجأوز عن مسيم »> 
وأوصيك بأهل اللامصار خيرا قإنمي رد2 المدو » وجباة الأموال وافىء » لا حمل 
فيم إلا عن فضل متمم وأو صك بهل البادبة حيرا م أصل المرب ومادة 
الالام : أن تأحذ من حواشى2) أموال أغنيائهم ترد على ترائيم » وأوسيك بأهل 
الذمة يرا ؛ أن تقال من وراتم ۾ ولا سکام قوق طأقتم (٤‏ وأوە.ك قوی 1 
وشدة الحذر منه ء وعامة مقته آن يماع منك على رة ء وأوصك أن شى اله فى 
الاس ولا شى الماس فى الله » وأوصيك بلحل فى الرعية › والتفرغ للواجهم 
ونور ۲۴ , ولا تۇر غنم على مرم . وآمرك أن لشتد ف آمور الله وحدوده 
ومعاصه على قريب الناس ورسد > واجمل الئاس سواء عندك لاتبالى دلى من وحب 
ا مق » ولا تأخذك في الله لومة لام > وأياك والأثرة والحاباة فا ولاك الله ما أفاء الله 
على الؤمنن ء فتجوز وتظلم ء و حرم تساك من ذلا ماقد وسمه ايله عليك » . 

فالوصية کا تری دستور ضمنه عمر نظام الس الى جب أن بكرن فى لى ., 
الإسلام ء تناول فيا كل مامحتاج الماك والحكوم إيطاحه وتةررهء فى اسلوب وافح 
بان » لا فضول فه إضل مده السامم ولاإحجاز فه مختل معه لاقصود» والسكلام 
کا ری نساب انسابا لا تشسر ممه بتكاف » ولا تضيق الأذن إسماعه ؛ وي 
عبارات س لة مم جزالتها وقوتها ورصانتيا ووضوح القصود منما . 


تس 


. الردء : انين ؛ فيم بسينونك على المدو‎ )١( 
حواشی الأموال ف اليأدءة صفاء الإبل ولنم‎ (") 
ر) الثذور جمع نر : وهو هنا الخلة والحاجة ء‎ 


(۵) 


على بن ی طااب ربیب رسول اه صلی اه عليه وسل “ أول من أسلمن‌الصسبيان» 
دن فى بيت النبوة » ونشأ فى كنف الوحى » ةكان القريب القرب مته صلى اله عليه 
”وسل > عابش القرآن » وجاور الرسول › اق ماق اعلام ودن با ل کل 
کیره وآصوره ء فل بقل عن سابقه شأوا فی خطابته وياله » بل لقد ایح 4 من 
دان الات ٠ا‏ ج یرہ » قار عن خماب کثر لدی فہا الخارجین عله » عا 

قاح الفرصة للدس عليه ء ونسية مام يقل إليه ما ضمنه كتاب « نهج البلافة »لدوب 
إلبه كرم الله وجهه ٠‏ ولقد تصدى اذاك كرون من ااؤرخيل والادياء > فتفرا أن 
یکون هدا الکتاب کله من صع ی رمی الله تمالی عه › وإعا هو فی | کثره تول 
عليه ؟ اا تتضمن طبه من السب الصرٍع فی ااسیدیں أب بكر ومر والحط من 
هاما » ولا ينطوى عليه من الشاقض ؛ واا فيه من المبارات الرككة » والحل 
الضعيغة اق جرم من له معرفة فس القرشيين السحابة ۽ وباس غبرم ممن بمدم من 
:المتأخرين ٠ء‏ بأنها نمت إليه باطلا وز ورا . 


ومن م ثم كان على الدارس أن بتحفظى الأحذ عن كتاب « توج البلاغة» وغیره 
من کتب ب التأخرين » ويرجع فى ذلك إلى الصادر الأولى مثل الببان واترين الجاحظ 
فقد روی طره من خطبه » مثل خطبته الى وجېما حین تقاعس مض جده» واخذث 
جنود ممعاوية تغير على أطراف العراق ء وما بكشف عما فى ذه من آ) وضبق بصنيع 
هو لاء المتقاعسين کف قرود ۽ 

(۱) انظر ( لسان الیران ) لابن حجر < غ ص ۲۲۴ طبع حیدر آباد » ومیزان 
الاعتدال اذھ + ۲ ص ۹ طبع لکممو »وشذرات الفهب لابن ماد + ٣س‏ ۷ه 
عابم القاهرة » ومر آة الان لاقم ۽ ج ص o‏ طبع حیدر آباد . 

(۲) البیان وافتییدن + ۲ ص ٣ہ‏ 


۷ س 


« إن ال جاد باب من أبواب النة » فن رك رغبة عه ألبسه ا ثوب الذل » 
وقمه البلاء ء وارمه المغار » وسم اسف »> ومع الصف ألا و إلى قد دعوقسكم 
إلى قتال هؤلاء القوم لا ونهأرا ء ورا وإعلانا ء وقان لک : اعروم قبل أن 
بغز و ء فو افله ما غزى قوم قط فى عقر دارم إلا ذلواء متوا كلم وتخادلم > وثقل 
علیسکم قول » واغندعره وراءج ظمریا > حى شات عاب کم المارات ٠١‏ قابا من 
حد هوؤلاء القوم ق باطعم ¢ وەشاسکم عن حق کم ٠۰‏ حق صر تم مدا ری ۰ ووا 
يمب » يغار علبکم ولاتفیرون ؛ وتذزون ولاتغزون .قد وریہ( صدری‌عطاء 
و+ رعت وني اأوت افاس( ۽ وآفہ دتم ص رای بالءسيان والدلان »› . 


واخطبة من أوها تمان ن حاله كرم الله وجهه وحال اليش ؛ وانى الظر إلى 
ما طلم به عام من تەر :ف باطړاد حرث مم بطل الوقوف م ما طتظر م اخاهدونء قدر 
إطالنه الوقوف مع ما يلتظره المتةاء ون الفارون » فأ كتفي فى الإحبار عن الاد 
خر واحد»› وأحير ٣ن‏ ٣ن FH‏ الماد محمسة أخبار متعاطفة فى سلاسة حق لتبدو 
کا حبر واحد يضم س صور من صور ابلاء الى بتوقع أن بقعد عن الماد . 

3 پعلن عن اامراءة ما أوقم ھۇلاء نسم أيه 4 فقك قم دور القائد امسر > 
فلم برك لظة مر إلا حث مها جده طى واس اقتال حقى لاتدور علمم الدالرة» 
ويقع هم الحذور . 

قالخطبة کا ری إعدار سه رضي الله تمالی عه د وير من النقصير أو الإهال ء 
وبق عوقف اجنود التضاذل » وشمور بالمرارة لا حدث . 


وقد اضطرته حروبه مع الأموبين إلى الإ كثار من هذا اققون من الخطبء 
يد آنه لم ياف يدث ؛ بل الرعنه كشبرمن المواعظ هى مناسبات عختافة» منها قول). 

. الصف - بفتح النون والصاد  الإإنصاف‎ )١( 

)۲( وريم : ملام »من رزوی اقرح جوەه ذا کله . 

(۳) القاس جع نفس ب بالتحريك - الجرعة من الماء ومحوه . 

() البيان والتیین + ۲ ص ٣ه‏ 


سس 0 — 


« إن الهنيا قد أدبرت وآذات بوادع » وإن الآخرة قد أقبات وأشرفت باطلاع > 
وإن المفارد») ايوم والسہاق غداء آله وإنسکم فى أبام آمل من وراه أجل > فن 
أخلص س أيام أمله قبل حضور أجله نقد تلام م ؛ ولم بقمرره أمله » ومن قەر فى 
أيام أمله قيل ضور أجل خر مهه »> وضره أمله » ألا قاماوا ل ف الرغية » کا 
تعملون له فى الرهبة ٠‏ آلا وإلى م أر کالية نام طالما ء ولا کالنار تام ھار اء ۔ 


وهکذاتجده رضوان‌الله تالی عایه ی کل خطبه_ملی اختلاف لاواقف رالد وام 
اضما لقم الإسلام وميادئه » ساترا محداء القرآن النكرم والبيان النبوى الشربف 
اشد عنه ولا خر عليه ء ف أساوبه وعباراته وألفاظه وآخباته ومعانه ء 


. الضار : الزمان الدى لصمر يه الخيل سباق‎ )١( 


ازن 
فنون الأر الإسلاى وخصائصه 


)۱( 
الخطابة 


ع#سوامل تطو رها : 


ظلت الجاهلية بمو راتما مسيطرة على الفسكر والتصور والسلوك فى الجتمم المرب » 
ودا هدا الاساط فى شق أممالمم وأقوالم » حتى إذا جاء الإسلام بمحضارته أخ_ذت 
عوامل التحول تلتابم من حولم » وزم المرة بمد المرة » حتى إذا غمرتمم مؤلرات 
الالام رأينا محولا تأما ف الفعل وف الةول وفى الت#كر وفى الامور والتخيل . 


واستطرم أن مس هذه المؤرات الإسلامية إذا حن اظرةا النظرة الفاحصة 
المقارنة ء. أولا : إلى المرى فى ع ديه ( الاهلية والإسلام ) ثانا . إلى اراد 
الةكرى والعاطنفى والوجدالى اذى قدمته البيغة الجاهلية لأهلها » ثم الذى قدمته 
البيشة الإسلامية لأهلما . 

ومن لانظر فى تلك الؤ ترات نستطيع أن نقف على آم عوامل التحول الت ىكان فا 
كبر الأر ف تطور الخطابة المربة ء وتتلتس تلفغ الموامل فى : 
#لخطابية شا یر ما أعتاده _ رعا کن هنا ألدىء ای نفسه كته ما ان A)‏ دده 
القدرة عليه - ما إن سمع عرب القرآن حتى فتنوابه > وذهاوا عن الأخذ منه 
والانتةاع به » ءانا أنصتوا إله وقرأوه أنسواله › فأقبلو اعایه » فإذا ہم آمام عط آخر 
هن اأخطابة ار ما عرهوا من عاطيا مو وقصد ا التا تبر والإقناع مما ہی آساوب 
ر بطه وحدة أقوى من الوحدة النفسية» مح اشتاله _ كاذك على الوحدة النفسية. 


۷ د 


فأار موا اسهم ترسم خطاه ۽ واتهاج سدله > والسير على هداهء وأخذ اتهم قوانيه 
الاسلويية » وتروءضما عامها حت تمتاد طى ذلك السبيل الجديد . 


وذثك ام قروا اخطاب الةرآن الكريم اموجه إلى بى إسرال فى سورة البقرة : 


د ای اسر اکل اذ کروا نق آآقی on‏ علي کم وأودوا :دی أوف ېد 
وإبای «ارهپون » وآميوا عا نزات »صدا لما مع ولا تسکوتوا أول کافر به ه 
ولا لشتروا انی ننا قدلا وإیای قانقون . ولا تليسوا الحق بااباطل وتسكتموا احق 
وأتتم تملمون وأقموا الصلاة ونوا الزکاة وأرکوامع ارا كين . اتأمرون الاس 
بالبر وتفون أتفسكم وأ تم تتلون الك :اب ؟ فلا تمقاون ٠‏ واستهرنوا بأاصبروالملاة 
ولا لسكييرة إلا على الخاشعين ابن بظون آنهم ملاقو رمم وأنم إليه راجمون ٠‏ 


د بابنی إسرال اذ كروا نسمتق الى انمت عليسكم وأنى مضاتكم على الاين . 
واتةوا يوما لامجزى نفس عن تفس شيا ولا بقبل مها شفاعة ولا رخذ منپا عدل 


ولا م سرون 0¢ ٠‏ 


و يتتایم الطاب طى هدا الط حى إقطح | کش من انين 1ة . ومن أرر 
ما سه دارس هذا الس عمق الأءسكار الى بعر ضما + ورتيب هذه الاف_كار رتيا 
لاقاق ره ولا کرار » وهار الاص وممجه فی عرص المواقف ٤‏ مالس ۔ کا ری 
اسر فى امحجاهه واضا مستةصا کل ما تماق الو وع ٠ن‏ جزژات تدم الطاب فى 
طربقه ٠‏ وميه » متجاورا كل جرثة جمد الوقف » أو حول الأ ظار عنه هدا إلى 
أن الدارس «احظ حرص الاس على إدابة ما قد شأ عن طول الطاب من اللل أو 
الاتصراف واليحول ١ء‏ وذلاك ممل الإاسلوب مزاجا من الخطاب والغيية والتكام 
( الالته‌ات ) - مع امرس على أن بكون فلات الالتفات وظائف أخرى أساوية ليس 
ها محال الحديث عنما - وحمله مناجا من التذ كير وان » والوء_-د والوعيد ؛ 
والةتساؤل النهمكم الساحر » والوصف الشامل ٠١‏ إلى غير ذاك . 


وهکدا باخ الإءجاز حدا جہ_ل الخطاب قضة من قضايا المكر » ذات مقدمات 


)۸ - ٤۰ البقرة‎ )١( 
٠۳۴ ٤٠ البقرة‎ )۲( 


۸ - 


كانت <طابة المرب ء ولا وقع ف آسماعپم من قبل خطبه سیر هدا السار( ہ 


۴ س استجاة الرسول صلى الله عايه وساي ارچ الدعوة ادى آنه إلبه ربه في 
قوله . د ادع إلى سيل ربك بالجكة وااوعطه اة > وجادهم هى أحسن » . 
وهدا المدهب فى الدعوة تیر أ کش ما پترسر فى الخطابة › ی < بر ما بستمين به 
الدعاة إلى المقائد والمذاهب الجددة »> وى حير ما يتميق به الاساء والماحون ف 
الدعوة إلى ديانام ؛ انمأ آمثل وسبلة تيسر الالصال باغاهير » وتتج ال#رصة لماقشة 
أضكارم » والإجابة على ما يطو فوق سطاح أذهانيم من حجاج ولا سکن من 
اتأثير في الاعات ؛ ولدلاث اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة بہت ما دعوته فى 
ناوص المرب وغير امرب » ويعتمد علا قى إناءهم بسدق ما جاء به ء ولدلك 
۔ ذلك ۔ امخذھا آداۃ :کد ہا مپادیء الإسلام ء ویۃررھا فی ٹھو۔ں ااسانین ۔ 
ومن ثم أصبيحت ااخطابة وسبلة امال والولاة الذين ممم اارسول صلى الله عليه وسل 
إلى الأمعار > حيت قوم آاوالی و المامل حط پا فی النا۔ى حن رصل إلى مصيره )بال 
4م مجه ٤‏ وبوطح ھم طر ته الت سيسیر علا ٠٠م‏ > تی أصرحت سنة بتبمما كل 
خابفة » ویستہل | عهده الجدید کل وال . 

ومن م أهتم ااسون بتع درل منج الخطبة عا تلاءم مع وطيفتما الخمايرة أا 
وظفرها فما » موا 'عخطبة أحزاء اا اتدامء واحتام 6 وسن هدن «رض الو وع 
مناسکا رتيا وأشسا ء مة عا مدر ا »مادقا . واشرطوا فى القدءة شروطا 
أملاها عايمم إحساسمم جل شأن الخطبة » وتقدرع الأبماد التى نزو نما ما ٠ن‏ 
ت#ودس الساممين » فالزه وا فما إلى كونما دة لاموضوعءموطئة ل كامه. الاقتاح 
بالتميد والتجيد لله » والملاة والسلام على النبى . 

۳ س ما استازمه مجىء الإسلام مس صراع بين من يدعون إلبه ومن بدعبون 
عنه ويقفون قي وجه » كان عاملا فى انتماش الخطابة “ ويابا واسما بنفذ الدعاة منه 
إليها ؟ سواء فى ذلك امسدون الداعون إلى الإسلام ء والمشركون الماوتون له . 


LE وما‎ 


وهکذا نتج ن ذلاٹ اله مراع حرب کلاہ رة گاقطت فا عن ااطاية غیوبه 
اة وران با على الأيام ‏ قوة وتأصلا ء 


۽ د تجاه الادياء المرب عو قةرآن السكرم ۰ حا کون أسلوبه » ويتتسون 
من آیاته » وبتابمون ممپجه واسکاره ؟ آ كوا طی ققرآن بکليتېم ۽ ونقاوا عنه فا 
كتبو! وخطبواء لا مرق فى ذاك بان الظاهر من حيث الأاوب ولاصياعة » وبين 
المقائق من حيث الأه_كار والمانى » ومن حيث الصور والأخة . هذا إلى توعيج 
حلم وکتابانم بآیات من آياته بقتبسونها ء حتى قال ال جاحظ : إن الطبة إذا م 
توش با بآبات من القرآن الكر ميت شوهاء12) . وقال كذاك : كانرا استحسون 
3 0 ى الطب روم المفسلء وف السكلام بوم اخم آى من القرآن ء إن ذاك 


ا كلام لاء والوقار وحسن للوقع2) ء 


a 1 


وتار القد الأدن بذلات نأسبح هيا فى الخطيب ألا بتحلى بالثقوة القرآ نة » 
وأسہح عيبا ف ا لطبي آلا تبدو تك اشتادء اھر اة في حطاته ول رقف عند حر 
ميب » بل اقد كان داف دليل جز » وعنوان خواءء مفقد أشار الاعظ إلى عر 
الأعر اب اماة الذين ن¿ تفقوا فى المرن عن بحادة الخطبة") . ومحدشا عمران ن 
حطان حطيب اخرارج الشمور قول : خطبت عند زياد خطبة ظات إلى ل أقعر 
فيما عن عاية » ول أدع لاعن علة ٠‏ #ررت ببءض الجالس فمعت دخا قول : هدا 
الفقی احطب المرب لو کان فى حطبنه شىء من القران) . 


ومەروف أن الأددب ع رک ااباق واد ېه ؛ وعلی عله ما بکتب دمالا یکتب 4 
إلا أن بكون الا ديب موقا على مماصريه . سابقا مناحهم فكون راثد جديد. 
7 لزم إملاء الافد .لا ره حسثد :کون قى شاه »2 وهن م ت اخطابةالإسلامية 


(1) لبان واابيين + ٣‏ ص ٩‏ . 

(۴) ارجم السابق ج ١‏ ص ٠ ١١۸‏ 
(۴) المرجع السابق + ۲ ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ المرجع اسابق + ١‏ ص ٠ ۱١۸‏ 
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اخرء ن اة امدق أف کر 2 


إن الله عر وجل لايقبل من الأعال إلا ماأريد به وجه ء فأريدوا الله بأعمالكم 
واعلهو! أن ماآحاصتم لله من اعمال فطاعة أتيتموها »> وحظ طهر تم به » وضرب 
آدتموها ۽ وسلف قد متموها » من ام قانىة لأحرى پاقية ‏ ين قر وساجنکم 
اعتروا عړاد اله £ نن مات من کم » وت -كروأ فيم کان قبلک . أن کانوا بالأمس » 
وان م البوم ؟! أن ارون ؟ ! ان الذن هم د کر الةنال والناة ف مواطن 
ا روب ؟ ! وقد تضشمضع بهم اله ر »> وصاروا رمم ء قد ركت عليمم القالات » 
البیثات 8خ يٿن › والجثون اضيثات . 


وهکدا کان لاقرآن السكريم نةه وأساو به وصاغته ۽ ومداده وأفکاره ٠‏ 
وأخيلنه ء ذاك الأثر ابام ف توجيه ادرب الاين حيث رموه وساروا على هداء ء 
وطمثو! أعالهم الادسه من آباته ء واقتبموا ملا مارق يفن الطابة »> وبث ديا 
روجا تمص بالهاعله والحاة ء 


أو استمم إلى هذا الجزء من خطء_ة للامام طي بن أف طالب کرم الله وجهه : 
ما مک ¿ إن الد ۳ قد أدرت وآذنت بوداع > وأآن الآخرة قد أقباٽ شرفت 
باطلاع > وأن ااشار اوم وغدا السباق f‏ وإنسم ف آيام امل من وراه حل » 
فن قصر ف أبأم أمله قبل حور أجله فقد خر عمله . آلا فاعماوا لله فی الرغبه کا 
تمماون له فى الرهة ء ألا وإى لم أر كال نة نام طالما ء ولا كالمار نام هارما ء 
الا وإنه من م ينفعه الحق ره الباطل » ومن لم إستقم به المدى حار به الضلال ألا 
وإنكم قد أمرتم بالظمن » ودلم على الزاد »> وإن أخوف ما أخاف عليسكم اقياع 
الموى » وطول اد مل( . 


نم اثظر مم الاء_كار والمانى ‏ إلى هذ! الاسق الذى قدم فيه ارمام على حط ته 
وإ نلف 1 قالات الرثقة ُ وإلى لاف اررض الواح لتر ابط غد التأ ر بالق رآن 
الكريم ينا والخثل يألو به وطر رقته فى المر ض مقصودا به ۰ 


(۱) عون الا خبار لابن قتیبة + ۲ ص ۲۳ . 


~— ۲A۱ — 


© - ما چاء به الاسام فی ضمن آدظمته من حریة فی |بداء اارای » وشودی ف 
نظام الحم ) ما جمل طائهة من الامة نترك ٠م‏ ال_كامة وتتحرك مها السكامة « 
لا لی وجه اللاباحة وإلكن طى وجه الإلزام مجاس الشورى مدان ر لاخطابة 
الواجبة » وك فال للأا كار والعقول ء نقد اجس » حيث سرض الأمم» ناش 
٥ن‏ شق جوانیه ‏ وہحٹ بکل اسہاں اإبحث » وع س کل قاثل ما بقول ق شن 
لما يقول السداد » وبامت كل «ستمع حى لابترله هنة يقرها من غير أن اتوج 
ولستبان , 
وأول من بدا السير فى ذاك لطر بق رسول اله صلى الله عليه وسل » ة-كان كيرا 
ما جم تبه إستشيرم فبا برض من الأامور المامة ء مثل أحد والخندق وكذلك 
کان شان خامائه من بنده تی إن عر ن اخطاب ری الله عنه ایقول : « لاخر 
اجن غبر شوری ) ۰ 

راک 

وان اغات المامة كبن السلمون سقدون اس الشورى بتبادلون فيا 
الرأى 4 و٫ستەرشون‏ ارقف »قوم کل صاحب رآی طا قم للاخرین‌ماری؛ 
ویدعمه بالج » وقوه بکل ما ری من أسباب القوة » سواء كات مادية كا كم 
والأمثال والوقاڻم »ا وکانت صو ايه عا #مل من »ۋترات ۰ من ذلا ما حدٹ اوم 
اسةبفة رمف ر «اة الرسول على الله عليه وسلم» وما كان من اختلاف حولءنليةةرسول 
الله صلی اله عليه وسلم > فلةد کانت مدان شوری من أخطره باد بن‌الشورى إاطرج 
قبا من الموطوعات » وعا قدم فما من الآراء حق إذا كام أو بكر ةدم الحچة 
المسكنة » والية اع عة الواضحة . وذفك قوله : « عن الياجرون . . أول ناس 
إسلاما» وأوسطمم دارا »> وا كرمهم أحسابا» وأحسہم وجوها » وأ كثر ااناس 
ولادة فى اأعمرب . وأآمسمم رحا پرسول اله صلی الله عليه وسل ؛ اسلساقبلكم»وقدمنا 
فی الق رآن علبسکم » قأنم إحواما فى الين » وش ركاؤنا فى اء > وأنسارناط‌المدو؛ 
آویتم وواسیتم > لزا كاله حيرا ء حن الأمراء > وأتم الورراء » لاندين المرب إلا 
لهذا الحى من فريش + وم محةوقون ألا تىفسوا على إخواة سكم من الماجرين ماعاق 
اله إلجم 2 


۲٣٣ ارجم ابق + ۲ ص‎ )١( 


— FAY 


ومن ذلك آنه 1ا كاتت وثنة أععاب الل انمقد محاس الشورى فى مدية السكوفةء 
ووقف مص ا عضا داعا إلى عدم اشا رک فی اله ة كى موی الأشەری »> ووقف 
آحرون بدعون إلى اسر *ھ عل وقتال عاب الل كالقمقاع Û:‏ عر و42) 


وعكذا بتراءى الإساام أمام عونا فى الخطاية المر بة من حلال ذلك الد الى 
اقم ء.* دولنه ‏ مأوسح الحال للارتةاء الخطابة وأردهارها : 


س الصراع بل السامان بعضمم مع بس على ما حدث بين‌علىومماوية- کان 
من عوامل عو الخطاية الإسلامية ء 1ا تاج إليه هذا الموقفب من تاوين الخطابة 
لوان آحری عیر التی عمدت ٠‏ جوج ۔ م عير شك إلى كير ومحث ودرس 
وأناة » حت ومكن القائل من اجج الق يسمل ا على الس أن حارب أحاه المسل ء 
ولم #-كن الاجة إلى اطا ة|ءس عنما ىذلا ا لحان )قد كان قادة ك ل فرق بحر صوزه 
على تقوية » الروح المعنوية » وخاق الإمان فى نفس اياعم بإسلامة عملم م دون 
غيرهم » وإقناعم بأنم بحاربون من أجل إترار احق » واشر دين الله :م إن القادة 
والزعماء ليقدرون الوقف حق قدره » ویمامون آم ف حاحة إلى الإ کار س القول» 
وإعادنه وتكراره » لأن تسكرار القول يدخل ي النفوس توهم صدقه و#هته ٠‏ ون 


ثم استطيح أن نقف على المر فى رة ما وصلباءن خطب هذه الفرة وما تلاها . 


وبلاحظ طل خطب هده ارح س مع کثرتہا _ آنها تتسم بالطول والإطاب » 
ودذلاك مراعاة من ايا اتی اغال ٤‏ فاأوآف سند ھی الط والتةصيل دارع 
اة اة 4 من کل ۴ قى الاطالة ٍ 


وهکذا آص حت اأترة ااکیری الى وقەنت ا ع ومماوة مدر إراء لاطا ية 
ددمل ص صلء لوب »اضر ده با اة واايسالةء یدل کل مایستطمم ھن وة ہے کے 
الین انضووا حت لو اء معاو دة وناصروه» ور جد مدا من‌آن اجا إلى الماطفة الد وة 


 —-_ 


(۹) ابطر تاریم الطیری + ۴ س ۳۹۳ 


TAY -—‏ س“ 


ناما فشرها فى فوس أمحابه > ویظمرالاخرن ف مظهر الارقين على ادبن والمادين 
لأسسه ومباد؟ء. اتمم إليه فى إحدی خطبه إذ بقرل + ووا الله ماوت قوم قط ىء 
أشد عام من أن بوتروا ديهم . وإن هؤلاء القوم لايقاناونك إلا عن ديم 
توا اسنة ء ويوا البدعة » ویسیدوکر فى ضلالة قد آخرجکی الله عز وجل منهامحسن 
البصيرة » قطبوا عاد اله شا بدما کم دون دیسم › فن شوایتکم سى الله › واه 
عنده جنات العم ۰ وإن لافرار من الزحف قه الاب لاع »> والنلية علي ىء > ودل 
الحا ولات » وعاب اهنا والآخرة »> وسخط الله وألم عقا » . 


وفى الإانب الآر :ةب ممأوية ومناصروء بصندون ت4س الصايع » استمع إليه 
نعطي عرطا مى قتال على وصصبه : « انظروا يا آهل الام » إنسكم غدا تلقون أهل 
ا ا کنیا ہی إحدی ثلاث خصال : إا آن تکونوا طلبتم ما عند اش ی قتال 
قوم بغوا سا اتاو من بلادم حق ازلوا بیغ تکي» وما آن کو نوا قوماتطابون 
دم حلفت کم وهر تيبسكي » وما أن قكونوا قوما تذون عن اکم وبا کم» 
فما کم بتقوی اله واصبر اليل » واسآلوا الله لا ولكم الصبر » . 


وفى هذا لادان ظمرت حاعة من الساء ثارت فى قوسن عاطفة الب لال بيت 
الى صلى الله عله وسل قەن حطات معاون ڊسلاح الكاية علا كرم اله وجيه»؛ 
فسمیر حطمن مسار انار فى اء مثل عكرشة نت الاطرش» وأم اریت ال رزش؛ 
واازرقء بت عدى . ودا السع حال الح طابه ۽ وازدادت راء + سواء کاں مظمر 
ذلك ٠.‏ الغرض » أو الداع 4| ء أو القاثل الخطيب ء٠‏ ! 


ب _ إعاب اخطابة ص السفين ي مض حالات المبادة » واستحیاا فى «ض 
آحر مم تحديد ااحطيب ف ذلك بنايةء وربط اخطبة بأسباب و وسائ لكان 4ا | كبر 
ابر فى عو الخطابة وتطورها ؛ فملاة عة من كل أسبوع لاتم بدون خطبة › وف 
كل مباسة أو داعة خطبة پواجه ہا الامام أو الخلىة جور الاين . وكل الك 
الطب غر _دودة المواوع > بل هى مطلقة على حسب ما بناسب الزمان والواقع 
واوق . ددأن غاتا حدودة ۾ وکفتما تکاد کون کذلات وأرضح عوذج 
فدلات الط سن اانحطابة ما أ عن رسول الله صلى الله عله وسل فى حبجة الوداع ء 
قال صلی الله عاده وسل بعد آن مد اللہ رأث عليه : د أا الاس » اممو قولى إلى 


— FA — 


ل۷ آدری لل 8 الا ج بم عاس هدا مدا الموقف ادا أا اناس إن دماء 3 وآموال کم 
ستاقون ربكم فيسآاكم عن أعمالكم وقد بافت » من كانت عنده أماءة مابؤدها إلى 
من a‏ عا ا ٠‏ وإ کل را »وصرع ٤‏ وا-کن اكم رءووس أموالتكم لانظاهون, 
ولا تطاءون . قضی الله أن لا ءا - وأن ربا عباس بن عبد امطاب ٠‏ وضوع کله وان 
کل دم کان فی اللاھلیة موضوع » وأن أول دمائسکم آم دم ان رہ سن الحارت؛ن 
عك الطاب »» ما دوك أا ا اس إن الشطان قل س ھن أن می بأرض كم هله 
بدا € وأکنه إن بطم فما وی داف فقل زعو ده ¢ ةرون ل اما[ سکم قادروھ 
عل دین کم €“ 
+ * 

وهكذا اجتمع للخطابة العر بية ءجىء الإسلام كل اماب العو والترق » 
و باستطاعتا أن عل تلك الموامل فى ثلالة :احدها جدرى » والای عرضى ء 

فالأول ەمل مى تەم ةرا وتأصيل اسہاا بعد أن كانت مقصورةطى خطاب الدأاعر 
والوجدانات ٣ک‏ 3 لاف ف اجاج الوشوعى »> واأناقشة الموصوعة ء واأدعوة 
المذهبة . 

والااں :وسم آادهاء ز مدد مادء اء وذلاف بق کشر الأعراض قى تخد م اء 

واااث دد 4 المج > ورسم 4ا الطريق < e‏ لها النخطوات › و ربط 
بان عتا رها واف کارھا 

ومن ثم هيا #خطابة - مع الإسلام - من أسباب اليوع والائتشار مالم تم ) لما 
من قبل فقف أصبحت الوسرلة الأولى » والاداء رة عن الدعوة » تنطق إحاسامأ» 


— Ao — 


آم حصائس الخحطا بة الإسلامة : 


نحت اثر هذه لمو ام لوغر هااعت الخطابة وتناورت؛ ف كت دات وخم اأص 
مبرتها عن الخطابة الإأهلة » كان من أرزها 


١‏ آں الخطب آص۔ سح كيل إلى الطول » حيث مت الحاجة إلى الإطناب فيا ؛ 
عرضا وانب السكرة آآى دما لای ۽ أو #مللاوته يرا أا أمخذه من الموانف» 
أو بسا لما بأخذه على اامخمم من أخطاء وا حرافات » أو استطرادا ق ذ كر اجج 
والراهين على قوة ما رى وترهين ما دراه غبره ء٠‏ إلى غر ذف من دواءى الإباطة» 
وقد أشام. الاحظ إلى ذلك فى فوله : إن ج القول فى الرداد أ.ه أيس مه حد جى 

ا ودې ونا ذلك على قدر المستمان ومن حضره من الموام 
والتر اس ¢ وقد را افله عر" وجل ردد ذ کر قصة موسی)وهود؛ وهارون»؛ وشعب» 
وإراهم › وأوط زه خاطب جع الام من اأعرب وساف الد . وقد 
روى الباقلاى أن الرسول صلى الله عله وسل كان بطل ااخطبة أحاا إلى سأعت > 
غر آن ما وصاءا من خطيه صلى الله عله وسار إعاهر بقايا تلك ١‏ خعاب» دق سقط ما 
الكشر قيل أن بنقذها الندوبن » مثال دلك حطبته صلى ايله عايه وسا لى أول مةه 
باللدينة » وفمما بقول ٠‏ 

و الجد لله اأحده وأتمه ء وأستعة ره وأسمدیه ؛ وأو٠ں‏ به ولاا وره 
وأعادی من :کەره ¢ وآشېد أن لا إله إلا اله وحده لاشر بك له ۰ وآں عمد عیدہ 
ورسوله ع أرسله بالهدى والءوروالوعطة › على رة من "رسل » وقلة مس اء ل :وصلالة 
من الاس » واقطاع م من الزمان » ودءو من الساعة » وقرب من الأجل ٠‏ من بطم 
اله ورسوله وقد رشد »> ومر ن يمصمما مةد غوى وفرط ؛› وصل صلالا یداء واوصیم 
بتقوی الله » إنه حير ما أوعى ه الل السلم أن محضه على الآحر 5 وأن أيه قوی 
الله . فاحدروا ما حدر ايه من تة . ولا أفضل من دك دة وأمل مزدلك 
ذ کراء وإن تقوی الله لن عمل به على وحل وعافة من ربه» عون صدق عای مابخول 

ں أ الآخرة ء ومن سلح ادى ديه وبس الله من أعره ف ار وملادة ازى 


)1( ااسيان ولتد = س وء 
( ۵ س الدب عر( 
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بذلا إلا وجه الله یکن له د كرا فی عاجل آعیء ء وذخرا فا سد ارت حل فتقر 
الرء إلى ما قدم > وما کان من سوى ذلك دود لو أن بيه ويه أمدا بميداء ومحدرک 
ايه ةسه . والله رءوف الماد » والذى صدق قوله › وأحر وعد لا حاف لدلك ؛ 
انه قول عر وجل : و ما مدل القول لى وما آنا ظلام للمبيد ۾ فانةوا الله فى عاجل 
آم واجله ۽ فى السر والمالانة : « ون تق الله بکفر عنه سیثانه وءظم له أجرا» 
ومن تق الله قد فار ءوزا عظا › وإن تقوی الله وق مقته » وبوق عقوته » ويوق 
خط ء وان تقوی الله وض الوجوه وإرصى الرب » ويرفع الدرجة »> دوا 
محظج > ولا تەر طوا ف جب الله قد عله الله کتابه » ونج ل سيه ء لم 
الذبن سدقوا ويالم الکاذ بان فاحسنوا کا احسن اله ال وعادوا اعدا ه۵ 
۾ وحأهدوا فی الله حق جاده هو اجتبا ک « وسا ااسلمان و لمك ٠ن‏ هلت عن 
وة وګی من ی عن وة » ولا قوه إلا اول ۽ فا کمرو! ذکرا ايله » واعملوا ا 
مد اليوم » فاه من وصلح ما بینه وین اللہ نھ الل ما پینه و ہیں الناس ء ذاكبأن‌الل 
يقغى على الاس ولايقضون ءايه » وعلك من تاس ولا ملکون سه » الله أ کیر » 
ولا قوة إلا بأيله المظم . 


›» أن الاطيب حرص عي تم الخطبة » حرث تيدأ عقدمة توحى بالموضوع‎ ٣ 
شم عرض لاموضوع بستیخدم فه کل ما عسکن من وسال العرص › م خاءة .احص‎ 
فما ما إسط » وحمل ما فصل وغه کان للت طاب الق رآلی أ کر الأ ف تو جيه ادر‎ 
إلى ذلك لامج فى خطابته ء حت إذا اطع الاد المرب مى حطاءة أرسطو وج دوه‎ 
بعلاب من الخحعليب السير على هذا النوال ء ماما ر جموا إلى ما بين أيديهم من الخطابة‎ 
. الذرمة الإسلامية وجدوها سير فى نفس الطريق‎ 


م وکا حر ص الطب على تقسم خطةه حرص فل أن يكون المرض قأعا 
على الترتيب انمق لصحي حم الى تد مي استخلاس التالج من مقدماتما ء 
سواء بدا بالقدمات وٹی بالتا م آو عكس . ونظرة إلى ما قدماسا من افج 
نةرر ذف . 

قو الإذ_كار الى تناو 4ا الخطابه ء ملقد أصبحت هى آداة التسير الأولى 
لدم ٭ کان علہا أن تحمل ما جد فى الجتمع الإسلات الجديد من مطاميل . ومن 
ا آم ت اکارھا فی ٥سنوی‏ ا لخا طہین ا ؛ قوة و مقا ولشميا 


FAY — 


٥‏ إرسال الوا ء وعدم الام لون اسلو معین فہا » لپا تاردد بن 
'الطول والةصر على حسب المحاة إلى ذلك ء وااسجع فبا غير لازم ولا م#صود إلا 
آآن جى عفرا ء إذ لالخطب من جلال موضوعه » و رتوب أفكاره ما شه عن ‌الاعتام 
بالتحسين االفظى والقمد إليه . 


٦‏ - اوش ج الخطبة اپات الةرآن المكر م ¢ والاعادیث البو ية € والحج 
الا مال السارة » يبنا وإقناعا 


)۲( 
الكتابة 


معرفه العرب بالكتابة سابقة على عجىء الإسلام ؟ لمكن هده المرمة م صتا من 
مظاهر ها ما يدل فى آم توسموا فی استخدامها ء آو تهننو! فى موضوعانماء والتصور 
المقلى لحياة المرب فى المصر الجاهلى محدد الات اتم لمم الكتابة وسيلة من وسائل 
الإبانة ؟ فقد كان ممتمدم الأصل طى الشدر الذى :قوم على الإإشاد والثافمة ٠٠‏ 


ولاجاء الاسلام » و امت الدولة » وتوحدت الأمة › وتشابکت الماح 1 
وتوطدت ااصلات على اليعد الكالى ...فى هده اليغة الضارية الجديدة مست 
الحاجة إلى #كناية » وأعبحت من أهم قو مات الدعوة الجإديدة؟ مى مطلوبة لظ 
القرآن السكرسم » ولتوثيق المهود والاتفاقات > ولابليع الاوك والرؤساء الدعوة 
الإسلامية > ولخاطبه العمال والولاة إبشثون ا > وأتوصية الرسل والقفاة الفاظ ى 
مپادیء الإاسلام إلى غير ذلاث عا جد على ااحرب المسامين »> ودعاه إلى ليد من 
الجر ص على السكتابه » والإاقبال علم) تماما وقعاجا وتثمية 


ولقد بعث رسول الله صلى اتله عليه وسام وم یکن که سوی سبمة عشیر كاتا 
اسم أ کٹرھم فی مہتدا الدعوۃ مثل ای بکر ااصدیق > وسمد بن ای وقاسءوگمریں 
الطاب » وعمان ن عفان » وعاعی ن فهيرة » والزدر بن العوام > وطلحة لن 
عند الله ۰۰ ومن بین هؤلاء الصحاءة خيرالرسول على الله عله وسام ك-تاب الوحى» 
وكتاب الرسائل والعهود(") ٠‏ ولا اصبسح لامسامان دولة بعد المجرة إلى المدية 
وزادت الحاجة إلى اللكتابه ر إلى السكاديي اقل المسامرن على تعلم الكمابة » وكان 
فى مقدمة هذا الاحرك التعايمى ما فرطه زرل الله صلی الله عايه وسا طى الماجزن 
عں دھع الفدية من آسری يدر ء فقد عادل الدديه يتعلم عشمرة من نتان المسلمين ٠١‏ 


٤۷۴ ص‎ + ٤۷١ توح الہلدان لاہلاذری ص‎ )١( 
. طبمة الحلى‎ ٠۲ الورراء واکتاب لاجہشراری ص‎ )۳( 


~— FA ~ 


وھےکدا وجديت الأرشض الخصيية وا لجو الاب اما لانقدار الكتابة في عع صدر 
للام ء ومع انلثار المسلين فى آرجاء ال جزرةالمر بة وما جاورها اتلشرت الكنابة 
العربية > حت أصبحت مله بارزا من ممام المضارة الإسلامبة المبتدة فى قك افرة. 
دكان ف مقدمة الدوامع الباشرة إلى الإقبال على تلم الكتاب » ان اول ما ڏل من 
حى اسماء لصمن من الله سبحانه وتمالى طى الإنمان بتممة القلم و#تعلى بالقلم : 
« أقرا باسم ريك الفى خلق . خلق الإنان من عاق اقرا وربك ال كرم .اى 
علم بالقام . عام الإسان مالم يعلى » ٠‏ وأتبسع اك بقسمه جل وعلا بالقلم وما يكئب 
العام ء وبالسكتاب ٠‏ إلى غير ذلك مثل قو4 تمالى : ۾ ن والقلم وما يسطرون» . 
قو :9 والطور كتا تاقوا ق وأا مود » ' بن اران اقكرم اأص 
سایق إن ل ر كايا واللسبمل متنا اعد فف من اختلاف "٤‏ 
ققال hl,‏ ا اشن آمنو ا إذا تدايتم دی إلی‌آجل مسی ف کتبو « ول کاب 
بوتکم کاتب بالمدل ولا باب کاب آن یکی کا مله اٹ سکاب ولیار إلى عليه 
"اق .. . 
وهكذا ارتبطت الكاية بالإسلام وبالدولة الإسلامية . کا ازداد الإسلام 
#ققشارا > وازدادت الاو ل اتساعاء ازدادت الكتاة : عوا واردهاراءوننتت عن اسن 
ازعطر ی أغسان > وة تمتقت عن تلك الأغصان آزهار و عار » اعت وبدا تضچها سربما» 
ققد:ت الدب الءرنى جى طبا شما » كان نواة صالحة لما أنتجت البيئة ية يمد 
دلك من نون الث الكتوب 


والاظر فا ترس كتابة هدا المعصر بحد وها - مد أ ول صر الكتابة اة 
دات الات والخصا نص الى تامر ہا عن عیرھا عا أصهتء اليثة وەتطاباہا عا م 
مناهج أساوبية وبانية حاصة ؟ مى ليست _ كا يتوم »ص الدارسان _ حديا عاديا 
يسجل قى كتاب موجه إلى شخص ممن ء حاليا من الفية وااصنعة الأديية ٠‏ وإعاى 
مل فی » صادر من بقدر اابیان التعبیری قدره»ء وهو یقدم بین دی دعوته الدیده 


مس س 


— — 


کتاب ال ماء تمد دى الاس وان آن بأتوا ¢ له تمان متازرن “ وهن أالر 
مظاهر فيه الكتابة فى ذلاث المهد : 


 ةدحاو أن الكتب والراسلات م يكن يلرم فما بشكل ممين ولا صورة‎ - ١ 
نقد کان صلی الله عاله وسام اوها على حسب المرسل له ۾ مإن كان المرسل إأيه عير‎ 
عرنی حرص صلی الله عله وسام لى أن کون موجزاء تار اكامات محيثت سبل‎ 
: رجمتہا فی بیان قاعم ۔ کا تری فی کتابه صلی الله عليه وسلم إلى اهل دارس‎ 

aD‏ غود رسول 1 ل کروی رویز -عظم فارس ءسللام س من‌انبع الهدی 
وام بالل ورسوله . مأدعوك بداء.ة اله ء فإف نا رسول الله إلى الخلق كافة ليندر 
من کان يا ومحق الول على الكادرين . فأسام قسلم » فإن آبيت مإع المجوس عايك». 

وإن كان المر-ل إليه عر با انق من الالفاظ ما بتداسب معد سط البیئی ‏ کا ری 
فی کتابه صلی الله عليه وسام المرسل إلى وال بن حجر الضری : 

د من محمد رسول اله إلى الأقيال امباهة والأرواع الشابي ب۲2 »٠ ١‏ م يقول ٠‏ 
ۍ وف اة شاأة لا مقورة الأاط ولاضناك ء وانطوا ال23" ۽ وگ السبوببر 
اس( ¢ وهن رف مم بكر قاصقءو. ماله ۳ وأستوفقوه Cle‏ » ومن رف مم یب 
مضرجوه بالآضام ‏ » ولات وسم فى الدين » ولاغمة فى فرائص الله مالي “ وكل 
مسکر حرام » ووائل بن حجر بترفل طى الافیال 2٤‏ ۰ 


)1( الأقيال جع قبل بفتح مستكون : الك من ماوك حير وحضرموت .والباهلة 
القرون على ما-كمم والأرواع : الذين رعون إالميبة والجال ء والعابيب حع, 
مشبوب : اليل الراهر افون . 

(۲) التيمة : أرمون هاة » وى نصاب الزكاة فى الضأن . والمةورة الألباط بغم 
اليم وسكون القاف ونتح الواو : المسترخة اللود ء والضناك بكر انضاد : السمينة > 
براتعاوا : اعطوا بإبدال المين ونا قى لمم والشجة بفتحتين : الوط ء٠‏ 

(م) السيوب جمع سيب : العطية والراد به الركار 

() مم : من بإيدال الم نونا هى نتمم « وااصقع:الضرب » والاستيفاض: التذريت. 

. الأضامم جمع إصمامة : الحجارة الصفار . »( التو سم : النوان‎ (٥) 

(۷) ترفل : بترأس . 


[ ۹ س . 


وقد سار الميحابة فى الطريق ذاتا > فاهتمرا بتجويد المكتابة » وحرصوا لي 
اختار من بتولى الكتابة هم »> روی الہشباری آن تمر ری اه عنه دعا زیدا 
فقال له ہنی آن تسکتب إلى خلیفتك جما جب آن ممل به » ف کنب لبه تابا ودنه 
إلى تمر ء فنظر فيه ثم قال أعد : فكتب غرره » فقال له أعد» قكتي اثالث . فتال 
مر : لقد بلغ ما آردت فی الأول ولكنى ات آنه قد روی قبه ء ثم باغ فی قثای 
ما أردت فسكرهت أن أعله ذلك » وأردت أن أضع مته للا يدخه اليب 
فلك Cg‏ . 

- اليل إلى اللاساوب التصويرى لقال على النسبير واتجويد » استجابة لا شب 
فى أخريات كغ العصر من فان وجيت الحكام والكانبين إلى تضميق رسائليم وسائل 
الشیب ف كاظرة عند المحكام والترهيب من الخروج عليه » والتحدر من الإهال 
عط ماتجد فی رسائل عثان رضی اه عنه إلى عماله وولاته ببه مما إلى ماشب فی البلاد 
مس ان ”متمد على اشامات . وٍبن ساسته الجديدة - مثل رسالته إلى مه ة حي 
قام ابو در بدعوته فى اشام » ووا قول : و إں افتنة قد أخرجت حطي وعبیما + 
فل يبق إلا أن تشب ملا سكا اقرع )"© ء 

٣‏ احا اتاب إلى الإطاب والإطالة ؟ فال مير فى مرحله الأخيرة ملىء 
بالممراع السياسى الى ل بتركييه المتصارعون وسيل من وساال اجرب إلا استخدموهاء 
ومن بين وساثلمم فى ذلات كانت اا_كلمة لا-كتوبة » شدون فما مزاعم الخصوم ء 
وبستعرضون آراء م » وبقتی ونما فی استقصاء بقلع؛ وهذا دون شلكیستمد علی‌الإطناب 
والإطالةء وقد احتذوا ذلك بالقرآن الكريم؟ فم ىداك امون فبيئةرأحدائهاء 
متأرون بالةرآن السكريم ومنرجه . 

٤‏ - سپ ولا ووشوح آو_كارها » وبسدهاعن التكلف»› وتارها بالةرآن 
لکریم ٤‏ وتحلبتہا بآیات > کا ری فی کاب عمر بن لاخطاب إلى ابنه عبد الله ويه 
قول ؛ و أا بعد ٠١‏ لإنه من أتقى الله وقاه » ومن #وکل عابه کفاه » ومن شکر له 
زاده ء» ومن أقرضه جراه ؟ فاحل التقوى عاد قلبك ء وجلاء بصيرتك > فإنه لا عمل 


() الورراء والکتاب ص ٠۹‏ 
)٣(‏ ارة لاد صفوت + ۱ س ۲۹۹ . 


۹۲ س 


لا مة له »> ولا أجر لن لا حسة له ء ولا مال من لا رفق له¿ ولا جدد لی لا حاق 
بفتح الاء والام ‏ له » 


# # 


وبلاحظ الدارس لا آر من کہ ابات ذلاف اام صر اما رسال أو عمود ومراق > 
وأں الرسائل ققنوع بتنوع أعراطها ء نما رسال الدعوة أاتى وحهها الرسول صلى الله 
عليه وسل وحابته إلى اللوك واحكام غر لاسلين بدعوليم إلى الإسلام » ومنها 
الرسائل السياسية الى تتضمن توجبما سياسا يتماق بأمور الحّي ‏ وقد رأينا دما أسلفنا 
عاذ مد الذرضين ‏ ومنها الرساأل الإحوابة الق ققوم على اللإسايات > کا حاء 
ف رسالة النى صلی الله عله وسلم إلى معاد ى جيل ء ره ی وفاة ان له مات › وفما 
بقول : « من د رسول الله إلى مماذ إن جل ء سلام عليك + مإنى إحمد إلك الله 
ادى لا إله إلا هو ٠‏ ما بءد معظم ايله لات الأحر ء» وألمماك المبر » وررقا وإياك 
الشكر ( ّ إن اقسا وأهلينا وموال.»| من مواهب أزله السنرة » وعوارمه المستودعة » 
تع ۳ إلى أجل معدود » وتقيض لوقت مماوم ء ثم اوترض علا الشكر إدا أعطى »> 
والصر إذا ابتلى ٠‏ وكان أك من مواعب اله السنية » وعواره» المستودعة ¿ 
متك به فى عبطة وسرور » وقہضه مسك بأجر كشر ؛ الصلاة والرحمة والهدى إن 
صبرت واحقسبت + فلا جمعن علك يإمعاذ خصلتين : أن حيط حزعك صراد ء تدم 
ی مافاتك » ملو قدمت طى واب مصيتك قد طعت ربك وتاجزت موعوده عرفت 
أن المصببة قد قعصرت عه » واعلم أن ال جزع لا رد متا ولا دع حز اء مأ حسن 
الخراء ء و7 جر اأوعود» ودعب أسفك ماهو تارل بك » فكأن قد 2 


وملا رسال المواءظ والنصح والتوجه › وى تاف عن اللإحوانبات ؛ إذ ليس 
صروري أن يكتب بالاصح لأحر عن تربطه به علاقة أحوة أو عله قرى»؛ فة بکتب 
بدلاث إلى مرد من عامة الناس » أو إلى أمير أو عامل أو خليفة ء ثي هى قاعة على هذا 
الأرض المد ود اتجاية ليد الأسن بالمعروف والہى عن انكر ٠‏ ماتب_ادله سافان 
لافار سى وأو الدرداأء ٠‏ 


)١(‏ الموارف جح عارفة : امروف ء 
)۲( ال رة + ص ٥‏ 
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قول سشان ف إحداها DP:‏ أ وع داك ان i‏ مار دد إلا بر مالشتېی؛ وان 
وال ماتامل YÎ‏ اسر على مات کر ه٤‏ فلسکن کلاماف ذکرا ٤‏ وص تاف كرأ ونظرك 
عبرا » فن ال يا تقل ۽ وو تما تتغیر › ملا تقتر ہیا ¢ وليسكن بيتك للسجد» . 


وغا کته آبو الفرداء اف سلمان :3 ساام اله علك + أا ووک فإف أوصك 
وی الله ۰ وأن تأخذ من تك اسقك › ومن شبابك خرمك « ومن دراغك 
لعغفك › ومن حياتك لوتك » ومن جفائك لودتلك » واذ كر حياة لا موت فم| في 
إحدى لانزلتين ؛ إما هى الجنة و إا في النار » فإنك لاتدرى إلى اما تصير > . 

وما كب المهود والواثيق » وهی كتب تمتمد على الدقة فى امير » والوقوع 
على اللفظ الناسب ء دون الحاجة إلى الأؤرات الماطفية من تصور أو مايل ؟ فادقة 
الفنة فا 77علاب آلرقظطة لظ الى ودی الذرض ما * 

ولا ريب فى أن هذا الط البيانى م يكن ولد الحضارة الإسلامية » فقد كان 

ادرب ف الاهاية مدأشد er‏ واقفاقام الكتو ية » وکان من دم ان دودعوا م 
منپا جوف ا عة اوقا ايا وحفظا ¥ دت 2م واجړت قرش ای اث م 
آودعرها الكبة ٠‏ 

بد أن رسول‌افه صل الله عليه وسل أدحل على المماهدةمن ااتحفظات والاشتراطات 
والتوضحات مابطمما ف سلاف العمل انى » حق أسيمح الناظر فبا جد نفس 
:مام لون ياف بكشف بيه صاحبه عن كي من الجواة السياسية والاجتاعية القاة 
والمتوقعة » وبا عن طبائم من عامل مم وأفكارم؛ ديواجه العاذ منا باقر م » 
مال دذلاتك مماعدته صلی ايله عله وسل هم من کان بالدينة اى جاء فيا : دم الله 
ار حن الرحم هذا كتاب من خد النى .سل الله عليه وسل بهن اأومنين والسلان 
من قرش وشت ومن تمم ادق rt‏ وجاهد مم "rl ٤‏ آمة واحدة من دون 
الاس 6 ولام اجرون هن قر لش على رست 02 بتعاقلون(۴) مم ۴ وم دون 


(۱) ا رة + ١‏ ص »۳٣٤‏ وحاية الأولیاء + ) س ۲۱٤‏ . 
(r)‏ ع رم : ل استقامتم ق على أمرم الذى کانوا ع4 ٠‏ 
(r)‏ تماقلون : دقل م سط ا ¢ وید دة ناته اطا 5 


— ۳ — 


عا 2 ° بالىروف والقسط 7 بهن ااؤم.ن » و ,و عوف على ريعتمم معاون مماقام م 
الأولى » وکل طائمة تفدی عاہا اروف وااقسط بین ااؤمئیل - ثم ذ کر کل بن 
من ,طون الأتصار وهل كل دار ١‏ بى الحارث ء وى ساعدة ء وبنى جشم » داق 
النجار » وبی عرو بن عوف » وبنی ابیت » وبنی الوس - وإن لاؤمنین لایتر کون 
مفر ا(۴ نینم آن بعطوه بالعروف ف فداء آو عقسل » ولا حالف مۋەن مولی 
مەن دونه . ٠۰.‏ 


ورسیر صلی الله عله وسل فى المعاهد على هذه الوترة من ديد واجبات 
التماهدين قبل الآحربن »> ثم فى النراية ء مدد معام الواجبات المامة فى قول : « وآن, 
ا لجار کالنه س غير مضار ولا ثم ء وآنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلما ء وأنه ماكان 
بين أهل هذه المحفة من حدث أو اشتجار يخاف اده إن مرده إلى الله وإلى 
جد رسول الله صلى الله عليه وسم س وأن الله على اق ماف هذه السحيفة وأره ؛ 
وأنه لجار قرهش ولا من نصرها » وآن بينهم النصر على من دهم يشب ء وإذا دعوا 
إلى صاح .صالوته وياتيونه مإلمم يصالطوته وياتبسونه » وإنمم إذا دعرا إلى مثل داك 
فإنهم آهم على لاؤمنین إلا من حارب ق ادبن » على کل اناس حستېم من جانبم الى 
قبلمم » أن مود الأوس مواليمم وأنفسمم على مثل ما لأهل هذه المحيغة مع الر 
ا حض من آهل هده الصديفة » وآن البر دون الإثم » لا يكسب كاسب إلا على فسه »> 
وإن ال على أصدق مافى هذه الصح4ة وأره »> وأه لا حول هذا ااكتاب دون ظالم 
ولا آم ۴ وأن من خر ج آمن ۾ ومن قعد امن المد مه إلا م٨ن‏ ظ أو 3 ۾ وأن اله 
حار ان ر واتق ٤‏ وغدل رسول اله صلی اه عليه وسا » 


والاظر فى محتوى هذا الكتاب اظ أن الى صلى الله عليه وسام لازم هره 
نظام الع ٤‏ واسمقوار لاء ف أل و ل لاع #ة: فل فل اا لساب إلجاب الآحر»ء 
)١(‏ اثمانى : الاسر ٠‏ () القسط : المدل . 

(۳) للفر ج - بضم لام وسکون الفاء وفتح الراء ب الى ةله المين والغرم . 
يقال : أ«رجه إذا أثقله ء وبروى ( للفرج ) باجم ء وهو الفتيل الذى لايدرى من فته 
أو الى لا ود له ولا مال ولا عشيرة » 


- e 


واسکنه - صلى الله عله وسل خر بین کل هذه الغایات فی تابه ۽ ميث جد 
المتأمل أنه أماموثبقة ساسية يما نتضمنه من مقررات عحددة» وأنه أمام رسالة اكثف 
عن اإرز مزابا الدين الجديد عا بشد الئاس إلبه ء ومجتذيمم محوء2) ٠‏ 

وصفوة القول : إن الكتابة غى ظل حمارة الاسام قوفر ه14 _ بالقران ااكريم» 
الإسلام ‏ من أسباب الو واترق مامنحما القدرة على النبوض » وأتاح اها قرسة 
القبام والتحرك في محال العو والترق فى عتلف الامحاهات ء٠‏ اسلوباء وموطضوعاء 
وفكراء ومنهجا ؟ دأصبح لاكتابة کان آدى :ۇر له ف هذا المصر » فأضقد 
أفنون النثر فن جديد . 


(( ازيد من التفصيل راجع للف (تأملات فی البیان النہوی) ص۲۹ وماہدهاہ 


الوضوع 
لأقدمة 


گید 
فصل الأول ۽ الآدں 
الفصل الثالى : امرب 
الفمال الثالث : الوان اعرف 
انسل الرابع : الامة المريية 
الباب اللاول : الأدب المرى 
الفصل الأول : البيثة والأدب 
المصلل الثاى : اجناس الأدب الءرى 
الفصلل الثاأث : مصادر الدب ال جاهلى 
قضة محل الشدر وانتحاله 
الفصل الرايم : القمود بالبادية والاضرة 


الباب الثاقى : الشعر البدوى 
الفصل الأول : أعلام من شعراء البادية 
۲ عنترة ء٩٩‏ الحارٹ بن حارة؛ ٠۰۹‏ زهیر بن 
سى » ٠۲١‏ الشنفرى » ٠۳۹‏ عروة ابن الورد 
الفمل الثاني : ونون الشعر البدوى 
م الفخر ء ٠١‏ الهجاء» ۱٤١١‏ للاح »> 
۷ع الرثاء »> ٠١٠۲‏ الغزل ء ه٠‏ الوصف 


الباب اثالث : الشعر الحضرى 
الفصال الأول : أعلام من شعراء الحاضرة 


۵ امرۇ القیس › ۱۹۴ عدی بن زيد » ۲٠۲‏ النابة 
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الفملل ااثاى 
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اأوأوع 
الذ بای » ۲٢۹‏ العباس ان مرداس السلمى » 
۲۵۹ حسان ن ثات ٤‏ ۲۹۲ كەب ن زهیر 


٠‏ فون الشعر | لخضری 


۸ ۲ للد ۲۷١ ٤‏ الهجاء» ع۲۷ الاعتذار ۽ 
۹ ۲ الفخر ٤‏ ۲۹ ازل ۲۸۲ الدینبات‌والواعظ 
٤‏ االرثاء ¿ ۲۸۸ 'الوصف . 


الفمال الثالث : للشمر المرلى بهن البادبة والحامرة 


الخصائس المنوية واليالية 
اخ اص المضمو نة 
ا ساس الأسلو ة 


إلبآب الرابع : الث بين البدو والصر 


الفصلل الأو 1 : 


الفصل الثالى : 


'الفصل الكالث : 


فون الثر قل الإسلام وخماس کل فن 

٣٣١‏ الح والأمشال › ٣٣٥١‏ الخطابة 
حطارة الإسلام وآ رها فى المرب وآداعم 

عم أر الإسلام فى الحا العرية 

۸ أر الإسلام فى اللادب المرى 

اعلام من الناارين المىىفين 

oe‏ القرآن الكرم ٤‏ سم اليددءث البوى »ء 
۳٦‏ ابو بكر الصديقق › ١بس‏ عمر بن الطاب »> 
بم على بن ای طالب 

فون الثر الإسلاي وخصائصه 

۹ج الخطابة »> ۳۸۸ السكتاة 
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